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 إهداء
 يقتي وحبيبتي ومكمن أسراري ، وسر إقبالي على نهم العلوم منذ نعومة أظفاري إلى رف

 أمي الغالية بارك الله في عمرها،

 نا كلما حاولت الأيام هزيمتنا.تي عزيمدا يقو  دامت تاجا فوق رؤوسنا ،ومد  

 إلى والدي العزيز  الذي يحلم دائما أن يراني أرتقي ، ويدفعني للأفضل

 معلمي الأول، وجدتي مباركة التي مازالت حاضرة في قلبي رغم الغياب.إلى روح جدي موس ى 

 إلى إخوتي الذين أحبهم ، وأتمنى لهم الأفضل دائما

 إلى كل حالم في الوجود أتمنى أن تحقق حلمك بإذن الله
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 شكر وتقدير

     

الحمد لله على وجوده دائما ، والحمد لله على جبره دائما، والحمد لله على ما أنعم      

من نعم ظاهرة وخافية. شكرا يا خالقي يا من تتقن تدبير أمري ، وتوصلني بفضلك  علي  

 دائما لتحقيق مقاصدي.

ذ الدكتور أحمد حاجي الذي رافق حلقات أتقدم بالشكر الجزيل إلى المشرف الأستا     

 ائبة.إخراج هذا البحث إلى الوجود ، ونفعني بآرائه الص

      
 
 في  القيم.  كما لا يفوتني أن أشكر كل أستاذ علمني العلوم و بث
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 مقدمة :

تتميز المكتبة العربية بالخصوبة و الثراء في حقل التراجم و الأدباء ،و التي نقلت بصدق منتخبات         

مغايرة عبر حقب زمنية طويلة شعرية و نثرية لمجموع مبدعين من خلال عملية إنتاجية تكتنفها ال

 تواترت فيها أسلوبية المترجمين متمايزة.

و لعل من بواكير التراجم )طبقات الشعراء( لابن سلام الجمحي حيث رصد مجموعة من الشعراء     

الجاهليين و المخضرمين في عشر طبقات، تتألف كل طبقة من أربعة شعراء تجمعهم المماثلة الفنية 

 و نماذج من شعره.            ي كل ترجمة يعرف بالمنتج، و يعرض أقوال العلماء فيه، أسلوبا. و كان ف

الإسلامي و  لعصر الجاهليأما كتاب )الشعر والشعراء( لابن قتيبة فقد تعاطى فيه شعراء من ا     

لا كلا  والعباس ي مستهدفا، والأموي ، الأول  ِّ
مه المشهورين الذين يحتج بمنتوجهم في كتب النحو مفع 

 بنماذج للمترجم له.

على أن من أشهر المصنفات العربية التي أحدثت نقلة نوعية )يتيمة الدهر( للثعالبي؛ إذ كرست    

، و قسمها على أربعة هجري الالرابع في تجميع مواده الأولية من معاصريه في القرن  و رائدلأنموذج مائز 

لأنها ذيلت بدمية  اللاحق؛و   صل بين السابق أقاليم جغرافية. و من هنا يمكننا أن نعتبرها أداة و 

 للباخرزي. القصر 

 و في هذا البحث نقوم بمدارسة دمية الباخرزي من الناحية الموضوعية و الفنية ؛ التي تعد       

رها من مسرح القرن الخامس موسوعة جمع فيها شتات إنتاج عصره من خلال الترجمة لشخوص تخي  

 ة لتحقيق مقصديته.مصادر شفاهية  و مكتوبة متخذا من الرحلة مطي   الهجري مستجلبا موادها من

كما - ( شاعر منهم530وثلاثين) سمئةوليدة تجميع رصد فيها المؤلف خم إذن المدونة المدروسة     

ى لهم بالنقد والمحدثون العصريون تصد   و اللاحقون المخضرمون، السابقون الأولون، -قال في كتابه

ها قصائد مدحية في الوزير نظام الملك حتى كما ضمن   ة في إبداعهم،مال و الجد  مبرزا مكامن الج

 ة له، و جعلها على عدد طبقات السماء السبع و هي :يقدمها هدي  

 في محاسن شعراء البدو و الحجاز.القسم الأول: -

 بلاد المغرب.:في طبقات شعراء الشام، و ديار بكر، و أذربيجان، و الجزيرة، و سائر  القسم الثاني-

 : في فضلاء العراق.القسم الثالث-

 : في شعراء الري، و أصفهان ، فارس، و كرمان. القسم الرابع-
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 و قومس، و خوارزم، و ما وراء النهر. : في فضلاء جرجان، و إسترباد، و دهستان ،القسم الخامس-

 .في شعراء خراسان ،و قهستان،و بست ،و سجستان ، و غزنة : القسم السادس-

  في طبقة من أئمة الأدب الذين لم يجر لهم في الشعر رسم. : القسم السابع-

 المطروحة في هذا البحث فيما يلي: ةو تتمثل الإشكالي    

و عصرة   القصر  من خلال دمية الهجري  ما هي الموضوعات التي تعرض إليها شعراء القرن الخامس

 و ما هي خصائصها الفنية؟ العصر؟ 

 ا الأسئلة الآتية:و ينبثق منه  

 من هو الباخرزي؟ و بم تميز منهجه في تأليف دميته؟ -

 ما دلالة العنوان؟ أله علاقة بدلالة باخرز بالبهلوية؟ -

 تخيرت ( على أي أساس بنى اختياراته؟ ألشخصيته علاقة؟ يقول الباخرزي في المتن )  -

 الغزل؟لم هيمنت صورة المرأة الهاجرة المخلفة لوعودها على شعر  -

 ما هي فلسفة الشعراء في الصورة الشعرية؟  -

 ه هو؟حأقرن الباخرزي في دميته مدح الوزير نظام الملك ، و مدح الأعيان، و مد لم   -

 :للموضوع  الدراسات السابقة أهم من على أن     

في   قدمها أين  ؛ 1351دمية القصر و عصرة أهل العصر التي حققها الدكتور محمد التونجي سنة -

لها بدراسة حول الكتاب و صاحبه مركزا على نثره دون ولوج و تحليل النماذج ثلاثة أجزاء، و ذي  

الشعرية الواردة في المتن، مما جعلنا نقص ي النصوص النثرية باعتبار الباخرزي مرآة أدبية لخصائص 

 عصره النثرية تفاديا لعامل التكرارية.

 لعلــي  بــن الحســن بــن علــي بــن أبــي الطيــب ر وعصــرة أهــل العصــر الصــورة البيانيــة فــي كتــاب دميــة القصــ -

لباخرزي ، إعداد ست البنات إبراهيم عبد الله ، رسـالة ماجسـتير ، جامعـة أم درمـان الإسـلامية ، كليـة ا

بلاغيــــا  دميــــة القصــــر . حيــــث قاربــــت الباحثــــة 2007اللغــــة العربيــــة ، قســــم الدراســــات الأدبيــــة والنقديــــة ، 

يـــة الموجـــودة فـــي المـــتن ؛ حاولنـــا مغـــايرة نماذجهـــا محـــل الدراســـة لعلـــل عـــدة منهـــا متقصـــية للصـــور البيان

اختلاف منحى دراستنا الموضوعي والفني الماسح لعنصر  اللغة والمعجم الشعري ، والصـورة الشـعرية :

دميــــة ، والجانــــب الإيقــــاعي. إضــــافة إلــــى ربــــا الجــــانبين فــــي عمليــــة الدراســــة متوســــلين بأضــــلاع رئيســــة فــــي 

 .) دمية القصر( ، والهدية ) نظام الملك( ، والمهدى إليه ) الباخرزي(            هي المهدي القصر
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مقـال : الصــبر علــى المعانــاة عنــد طبقــات شــعراء الشـام و ديــار بكــر، و أذربيجــان، والجزيــرة، و ســائر بــلاد  -

،  2، ملحــــق  المغــــرب للبــــاخرزي دراســــة تحليليــــة ، مــــن إعــــداد م. م نــــوال مطشــــر جاســــم، مجلــــة الآداب

المعانــاة علــى متمفصــل الطبقــة الثانيــة مــن  . حيــث ناولــت الباحثــة تيمــة2017، كـاـنون الأول  125لعــدد 

لاعتبـار البحـث يشـمل المـتن جملـة ، إضـافة إلـى توســعنا  خـلال جمـع مـن الشـواهد حاولنـا مغـايرة موادهـا

 ي المدونة.بمسح يدوي لأغلب الأغراض الشعرية ف في الدراسة الموضوعية التي قامت

الأدبيــة و التاريخيــة و الحضــارية؛ لقــد اســتطاع  دميــة القصــر تكمــن فــي أهميــة أمــا أهميــة الموضــوع :      

البـــاخرزي مـــن خلالهـــا مغـــايرة ســـابقيه فكـــان رائـــدا بعـــد الثعـــالبي فـــي هـــذا المجـــال، و أســـس لهويـــة أدبيـــة 

ة تلــك التــي اســتقاها مــن جامعــة تخــص القــرن الــذي يهتمــي إليــه مــن خــلال نصــوص تخيرهــا بعنايــة خاصــ

 
 
 فحفظ لنا التاريخ بخصوصياته بين دفتي مؤلفه.؛ قدت، والبقية التي جمعها من الرواة كتب ف

كانــت عــروس القــرن الخــامس ؛ أثنــى عليهــا شــعراء العصــر ، و نظمــوا فيهــا الشــعر  دميــة القصــر كمــا أن     

مــام أبــو الفضــل الخيــرى، و غيــرهم كثيــر بــل الإ و أمثــال الأديــب البــارع الزوزنــي ،و الإمــام يعقــوب بــن أحمــد ، 

 .الدهر للثعالبي فضلوها على يتيمة

 و لعل أبرز الأسباب التي دعتني لاختيار الموضوع :     

                                 تناولت دمية القصر بالدراسة، -على حد علمي–أدبية دراساتفليس هناك  ة ؛الجد   :أولا  

من خلالها في ظل الهجري تها الشعرية لاستهباط خصائص القرن الخامس و حاولت استنطاق ماد

 المغايرة في انتقاء عيناتها.

و سائر  ع بين أدب المؤسسة و أدب الهامش،ع مادتها التي حققت ثلاثية تجمخصوبة و تنو   ثانيا:

عن نفسياتهم لهذا ستضطلع بنقل آثار العصر من خلال ترجمتها لشرائحه المختلفة ؛ معبرة  ،الأدباء

و جزئيات حياتهم مما يؤدي إلى استهباط قيم اجتماعية و ثقافية و فكرية خاصة          ومكانتهم 

 بعصرهم.

علما بأنها ، كما أن المدونة تناولت أقاليم مازالت لحد الآن في حقل البحث و التنقيب مثلا إيران      

تنا لاقتحام الموضوع قد شد   -رغم قلة نماذجها- هذه الجزئية التي ربما مست مشارق الأرض و مغاربها،

 إيمانا منا بإضافة الجديد إلى رصيد المكتبة العربية. 

فقد اقتضت طبيعة الدراسة الاستعانة بالمنهج الموضوعاتي والفني؛ لتحليل أما المنهج المتبع:      

  الجوانب الجماليةلنص، و نقف عند الموضوعات و استنطاقها حتى نقارب من القبض على مقصدية ا



 ةمقدم
 

 د

 

و الفنية فيه. على أنني لم أهمل باقي المناهج التي قد تعينني في تحقيق أهداف البحث كالمنهج النفس ي 

 مثلا.

 : خطة البحث فيما يلي: تمهيد وثلاثة فصول نلخص  بينما   

بدءا  مدونة؛الالحياة العامة للعصر السلجوقي باعتباره العصر الذي تهتمي إليه  ناطرح:  في التمهيد -

 والاجتماعي  ، والعلمي.، والاقتصادي  السياس ي،بالجانب 

: تعرضنا في المبحث الأول للتعريف بالمؤلف ) الباخرزي ( ؛ انطلاقا من نسبه  في الفصل الأول  -

مجموع صفاته المستقاة من و  عة في مقدمة منتوجيته ، ومولده ، واستقصاء مراحل تعلمه المتموض

، لنا على استخلاصها من بعض مواقفهة شاهدة على فرادته ، إضافة إلى صفات عمإقرار عينات علمي

ع. أما المبحث الثاني خصصناه  ثم خلصنا إلى ظروف وفاته، لنهتقل إلى طرح قائمة بمردوده المنو 

متمفصل دلالة العنوان ، وأسباب التأليف الظاهرية والذاتية، و مصادر   ى؛ علالقصر للتعريف بدمية

 ، ثم المنهج المتبع في الاختيارات النصية و الترتيب.المكتوبة و  الشفهية دمية القصر موارد  تجميع

المدح يمثل الحصة الأكبر  ؛القصرالموضوعات البارزة في دمية  مفصل ناتناول:  ثانيفي الفصل  ال -

ليه الهجاء قصدية الإهداء ، ي في الوزير نظام الملكتناسبا مع تيمتها المؤسسة على تجميع مدحات 

ه للإنسان والمكان ، والشكوى من الزمان وأبنائه ، ثم أغراض أخرى مثلها الرثاء المشطور إلى الموج  

 زمرة الأباعد والأقارب ، والوصف والخمر.

 رية ومواردها ، و طبيعة معجمها ،لدراسة الفنية من خلال اللغة الشعل اتعرضن:  في الفصل الثالث -

                  ها إلى صور بلاغية ) التشبيه ، الاستعارة ، الكناية ( ، والصور الحسية الصورة الشعرية قسمناو 

) البصرية ، السمعية ، الشمية ، التذوقية ، واللمسية ( ، ثم درسنا الموسيقى الخارجية المتمثلة في 

، والتجنيس ، الوزن والقافية والتصريع ، والموسيقى الداخلية عبر استنطاق الترصيع ، والتصدير 

 التصحيف ، والطباق ، والمقابلة (. 

المتعلقة بتاريخ الدولة السلجوقية  الكتب التاريخية ومن أهم المصادر التي اعتمدت عليها في البحث   

كتاب دمية القصر وعصرة أهل و  . ومعجم الأدباء لياقوت الحموي  ، منها الكامل في التاريخ لابن الأثير 

م ؛حيث قد   مدونةلل نقدية  وم فيه دراسة أدبية  الجزء الثالث الذي قد  تونجي العصر تحقيق محمد ال

الكتب اللغوية   ، إضافة إلى هامشفوعة بدراسة أسلوبه من خلال دمية القصر ترجمة للباخرزي  و 

 و الأصوات اللغوية. إبراهيم أنيس كموسيقى الشعر  مؤلفات؛



 ةمقدم
 

 ه

 

                    ع المدونة ، وبالتالي انفتاحها على رؤى ولعل من أهم الصعوبات في البحث هو اتسا     

وكثرة المادة العلمية في بعض جوانب البحث  و أذواق شعرية متمايزة ليس من السهل مقاربتها،

 .وصعوبة تصهيفها

وفي الأخير أتقدم بشكري الجزيل إلى الأستاذ المشرف أحمد حاجي لسداد نصائحه ، وتتبعه مراحل      

 البحث. إخراج

 والله الموفق والمستعان                                                

 الزهرة بوطالبي

 ه1444جمادى الأولى  4ورقلة في : 

 م 2022نوفمبر 27  الموافق :
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 تمهيد:

حـول السـلطة تواترت الأدوار السياسية في الحقبة العباسـية ؛ بـدءا مـن نفـود بنـي العبـاس المتنـازع        

، و إقامــة دولــة مســتقلة الأنــدلس قصــدية إثبــاا الكيــان إلــى النــزوحإلــى  بــالأمويينممــا أودى  مــع بنــي أميــة

الــذي قــام علــى أنقاضــه الدولــة الســلجوقية. والســؤال : مــن هــم الســلاجقة ؟ حلــول العنصــر البــوي ي  حتــى

 وبم تميزت حياتهم السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية والعلمية ؟

 ( الجانب السياس ي : 1

معلنـا عـن الهجـريين سيناريو الكينونة السلجوقية خلال القرنين الرابع والخـامس بدأ التاريخ يتعاطى      

بشـــــرية لقبـــــوا )بـــــالغزو( هـــــاجروا مـــــن أقصـــــ ى  إنهـــــم مجمـــــوع عناصـــــر ؛ صـــــولهم القبليـــــة التركيـــــةمرجعيـــــة أ

ـــــات قطعهـــــا بعــــــض  نالتركســـــا فـــــي تحقيـــــب زمنـــــي حـــــدوده القـــــرون الهجريـــــة : الثـــــاني والثالـــــث والرابـــــع لعلي 

 الدارسين إلى ثلاا :

ـــــــة اللاتـــــــوازن بـــــــين الوضـــــــع الإقتصـــــــادي انعـــــــدام تحقيـــــــق الإكتفـــــــا أولا : دني، والكثافـــــــة تـــــــالمء الـــــــذاتي علي 

 السكانية.

 ديمومة العيش فيها .حلول القحا في فضائها المكاني حال دون  ثانيا :

 .1كر س قانون الغاب السائد حينذاك إلى الفرار قصدية إيجاد موطن بديل ثالثا:

ــه بجــز مــادي وبشــري ، تعــال      ،ق بــنقص فــي الأمــوال ، وســوء المنــا إذن فــرار الســلاجقة مــن ديــارهم أس 

ــــ ــــد  وهيمنــــة الأقويــــاء ، لكــــن أحفــــاد ميكائيــــل بــــن ســــلجق المــــائزون بقــــوة الع  تمكنــــوا مــــن قلــــب  2د د  د والع 

 موازين القوى بتأسيس إمبراطورية عظمى لا تقهر .

موحــــدهم وجــــامع  قوبــــدأت بــــذور حلقــــات مسلســــل التوســــع الســــلجوقي منــــذ وفــــاة ســــلجوق بــــين دقــــا     

انيين قـــي قند ذرائعيــة دعـــم الســـاملرابـــع إلــى نـــوا ي بخـــارى وســـمر قـــرن انحرافـــوا فــي أواخـــر الاشــملهم ؛ أيـــن 

صـــوب خراســـان  ةمتـــدت جمـــوع الســـلاجقاالدولـــة الســـامانية وبعـــد ســـقوط  ،الـــذود عـــن ثغـــور المســـلمين

 .3م 1036هـ / 427ستولى على نيسابور سنة االذي  ،غربا بزعامة طغرلبك

                                        
 . 15، ص  1355ينظر دولة السلاجقة ، عبد النعيم محمد حسنين ، مكتبة الأنجلو المصرية ، دط ،  -1

،  1300ينظــر كتــاب تـاريخ دولــة آل سـلجوق ، عمــاد الـدين محمــد بـن محمــد بـن حامــد الأصـفهاني ، شــركة طبـع الكتــب العربيــة ، دط ،  -2

 . 5ص 

ص  ،  7، ج  2012لكامل في التاريخ ، ابن الأثير ، تحقيق عمـر عبـد السـلام تـدمري ، دار الكتـاب الغربـي ، بيـروت . لبنـان ، دط ، اينظر  -3

14 . 
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تــراف شــرعي شــكلي مــن الســلطة الحاكمــة عاســتجلاب اأوصــل التموقــع الســلجوقي الجديــد إلــى حتميــة     

 .1ريبوالتخ ،والقتل ،نتخبت مبدئيا قناة واصلة بينهم مثلها)أبو بكر الطوس ي( تشترط تجاوز النهباالتي 

ـــا بالا 
ً
م ؛ حيـــث أقـــر  الخليفـــة العباســـ ي رســـميا نبـــأ قيـــام دولـــتهم 1040هــــ/432ســـتجابة لمطلـــبهم عـــام مردوف

تنـــــاحر  و تحريـــــك وتـــــدوير ر ـــــى ســـــيرورة الأحـــــداا المتـــــزامن ضـــــطلعوا بفاممـــــا ضـــــاعف قـــــوتهم ونفـــــوذهم ، 

السياســــية وقتئــــذ ؛ الخلافــــة العباســــية فــــي بغــــداد ، والخلافــــة مجمــــوع القــــوى المطروحــــة علــــى الســــاحة 

 .2الفاطمية في القاهرة ، والخلافة الأموية في قرطبة

 ود الســتفزازيا للســلطان محمــاشــكلت المكاســب الســلجوقية المحققــة منعكسًــا شــرطيا      
 
زنــوي الــذي غ

متـأخرًا ؛ لأنهـم ألحقـوا بـه هزيمـة نكـراء حصـادها السـيطرة كتشف خطرهم ، داعيا إلـى الحيطـة والحـذر ا

 م . 1040هـ/432على كامل خراسان ، في حين شمل نفوذه أفغانستان فقا بدءًا من سنة 

ســـتولى ااورة ؛ فزحـــف طغرلبـــك قصـــدية توســـيع رقعـــة دولتـــه الجغرافيـــة علـــى حســـاب الدولـــة المجـــ و     

قاعـدة  الأخيـرة  تخـذ هـذهام ، ثـم  1050هـــ /  442م، وعلى أصبهان سـنة  1042هـ /  434 سنة على الري 

 .3ستراتيجية وقوانين لريادتهاافي وضع  شرعلدولته الجديدة التي 

ا مـــن المـــذهب الســـن  
ً
اللـــه ي شـــريعة لهـــا ، ممـــا أفـــرز علاقـــة صـــلبة بينـــه ، وبـــين الخليفـــة القـــائم بـــأمر متخـــذ

تخــــذ مــــن كفــــاءة طغرلبــــك افــــي بغــــداد ، ف *البساســــيري الــــذي بجــــز عــــن تحديــــد مســــار آليــــة القضــــاء علــــى 

 ستنادية تحقق ذلك .ادعامة 

وصـــل طغرلبـــك إلـــى بغـــداد ســـنة ســـبع و أربعـــين زمنيـــة تنفيـــذ البساســـيري لخطـــة حربيـــة محكمـــة تتكـــأ      

كيــة تيمصــر لتــأمين المــال ، وثانيهمــا تك عتمــاد علــى المستنصــر باللــه صــاحبعلــى مــرجعيتين : أولاهمــا الا 

بسـبب  ( ينـال ) ختراع حيلة لإقصاء طغرلبك من خلال إشعال نار الفتنة بينه ، وبـين أخيـهاتمظهرت في 

 السلطة .

                                        
 . 157، ص  3الكامل في التاريخ ، ابن الأثير ، ج ينظر  -1

 . 07ينظر دولة السلاجقة ، عبد النعيم محمد حسنين، ص  -2

 . 176، ص 1373،  1السياس ي والحضاري ، إبراهيم أيوب : الشركة العالمية للكتاب ، بيروت . لبنان ، طينظر التاريخ العباس ي  -3

فـاء ، البساسيري : القائد أرسلان التركي كاـن مقربـا مـن القـائم بـأمر اللـه لا يقطـع أمـرًا بدونـه اهابـه أمـراء العـرب والعجـم . ينظـر تـاريخ الخل *

 .  642، ص  2013،  2زارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، قطر ، ط الإمام جلال الدين السيوطي ، و 
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قتنص البساسيري الفرصة فقاتـل الخليفـة ، وسـجنه سـنة خمسـين ، لكـن طغرلبـك كسـر شـوكته ، ا     

وضـغا عليـه . 1لـى أخيـه ، وأعـاد الخليفـة القـائم بـأمر اللـه إلـى عرشـهوقتله لما رجـع إلـى بغـداد منتصـرًا ع

 م . 1062هـ /  454بهته سنة ابالمقابل في أمر الزواج من 

 تســـا     
 
لا وحــــدة و إيــــران تابعــــة نادًا إلــــى المعطيــــات المســــتحدثة زاد نفــــوذ طغرلبــــك شــــاملا العــــراق مشــــك

ــــب حضـــور الخليفــــة العباســـ ي السياللخلافـــة  ســــ ي الـــذي عــــاا محـــدود الإقامــــة فـــي قصــــره ، ، فــــي حـــين غي 

 .2ومسلوب الإرادة في التصرف حتى في أملاكه

خلــف بــديل مــن صــلبه ، ممــا  بواقــع انعــدامصــطدم الرعيــة ام  1063/  455ولمــا تــوفي طغرلبــك ســنة     

ـعتلاء العرا أمام قرينة ا؛ أحقية هالسلجوقي تيمت يولد صراعًا في الوسا الداخل
 
خيـه رة لأ الوفاة المبك

ـال  ( جغـري بـك)  تاركاـ عــددًا مـن الأبنــاء أكبـرهم ألــب  1060هـــ/ 452فــي تجميـع الشــمل سـنة الشــريك الفع 

بوراثـــة عمـــه ، والتربـــع  تـــهأحقي نعـــ نا علـــى خراســـان ، ومـــا وراء النهـــر، حيـــث أعلـــأرســـلان الميهـــيمن حينهـــ

 .3على العرا

لة التوســـعات الترابيـــة التـــي بلغـــت م( سلســـ1052 -م1063)،هــــ(  465-ه455فـــي فتـــرة حكمـــه )واصـــل  و    

علـــى أنـــه يمكننـــا توصـــيف العلاقـــات الســـلجوقية  4الحـــدود الأرميهيـــة والجورجيـــة والســـورية بـــلا مقاومـــة .

 بالطيبة . وقتئذ العباسية

منتهاهـــا فـــي م( أيـــن تكــاثرت الخلايـــا الســـلجوقية ، ووصــلت 1032-م1052بنــه ملكشـــاه )امحلـــه  ثــم حـــل      

 ، 5« مــن فلســطين جنوبــا إلــى أفغانســتان شــرقا، وآســيا الصــغرى غربــا»ودها كتســاح حتــى شــملت حــدالا

إلـى أن ، ويعود الفضل في هذا التقـدم إلـى الـوزير أبـي الحسـن بـن علـي قـوام الـدين نظـام الملـك الطوسـ ي 

ــــــا تشــــــت ت قواهــــــا ، و تكتـــــب التــــــاريخ نهايــــــة مسلســــــل هــــــذه الإمبراطوريــــــة بــــــدءًا مــــــن القــــــرن الثــــــاني عشــــــر لم 

 .6إمارات مستقلةنقسمت إلى ا

     

                                        
 . 643ينظر تاريخ الخلفاء ، السيوطي ، ص  -1

 . 173 -177ينظر التاريخ العباس ي السياس ي والحضاري ، إبراهيم أيوب ، ص  -2

 . 35، ص  2016،  2بيروت . لبنان ، ط ينظر تاريخ السلاجقة في خراسان و إيران والعراق ، محمد سهيل طقوا ، دار النفائس ،  -3

 . 244ينظر الحضارة العربية ،جاك ريسْلر، تعريب خليل أحمد خليل ، مهشورات عويدات، بيروت. باريس ، دط، دت ، ص -4

 . 131التاريخ العباس ي السياس ي والحضاري ، إبراهيم أيوب ، ص  -5
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نتمائهـا إليهـا : االسلاجقة متعسـفة فـي فـرض غتصبتها يد السلاطين اولعل من أشهر الأقاليم الإدارية التي 

 خراســــــــان ، مــــــــا وراء النهــــــــر ، وســــــــبت وهــــــــراة وسجســــــــتان ، وكرمــــــــان والــــــــري ، وهمــــــــدان ، و أبهررزنجــــــــان،

غرى،وبعض أجـــزاء أرميهيـــة إلـــى جانـــب صـــلوآســـيا ا فهان،ومرو،وبلاد فـــارس،وبلاد الشـــام،صـــربيجان،وأذوأ

 .1العراق

؛ إنهـــا مجمـــوع إدارات : تعـــد الـــوزارة مـــن أرقــى المناصـــب الحكوميـــة فـــي هيكلــة النظـــام الســـلجوقي الــوزارة -

 2ختصاصاتها الإدارية المتعالقة بتسيير شؤون الديوان الوزارات الحالية.اتشاكل في 

كـــة لعـــرائس  لــوزاري ،افـــي تضـــاريس المعمـــار ويعتبــر الـــوزير الســـلجوقي أيقونـــا مركزيــا       وقـــوة فاعلـــة محر 

طالمــــا أنــــه  3«، وأن تتــــرك لــــه سياســــة الدولــــة يهبغــــي أن يكــــون الــــوزير مطلــــق الســــلطة»مجمــــوع الــــدواوين 

 .4رئيس الوزراء في العصور الحديثة يحتل المرتبة الثانية بعد السلطان مكافئًا منزلة

بليــة التاريخيــة قســتقراء المعطيــات الاواقــع الــوزارة حينهــا؛ ننطلــق مــن  فــيأكثــر وغــل التإذا أردنــا  أمــا       

ســـتهتاجية تــوميء بتشــطير القــوى السياســـية إلــى كتلتــين ذات قيمتــين متفـــاوتتين ؛ االمختزلــة فــي محصــلة 

 العباس ي .والثانية شكلية معنوية يتقمصها الخليفة  ، الأولى قيادية فعلية يسوسها السلطان السلجوقي

نتخبــت القوتــان ا)لكــل حــاكم وزيــر(،  بيــة الإداريــة المتواضــع عليهــا المعادلــة لقــانون؛تنادًا إلــى التراسـتا    

 لوزيـــرين متغـــايرين ، طبقـــا لقواعـــد الفعاليـــة السياســـية ، ســـيكون الـــوزير الســـلجوقي أثقـــل ميزانـــا تتناســـ

 .5قواه من رحم نفوذ سلطانه
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 . 252، ص  2001،  1والاجتماعية ، ط

 . 173المرجع نفسه ، ص  -2

، لـدار المصـرية اللبنانيـة ، نظام الملك الحسن علي إسحاق الطوس ي كبير الوزراء في الأمة الإسلامية ، عبد الهادي محمد رضا محبوبـة  -3

 . 427، ص  1333،  1القاهرة ، ط

 . 173ينظر السلاجقة تاريخهم السياس ي والعسكري ، محمد عبد العظيم يوسف ، ص  -4

دان البوس ي والسلجوقي(، محمد مسفر الزهرا -5  .113ني ، مؤسسة الرسالة ، دط ، دت،صينظر نظام الوزارة في الدولة العباسية )العه 
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حتكــــاره اتــــي تلــــف منصــــب الــــوزير نشــــبت أزمــــة التهافــــت علــــى الوفــــي ظــــل مؤشــــر الأهميــــة القصــــوى          

بتوظيـــف أســـلحة ذهنيـــة فتاكـــة وصـــلت إلـــى التصـــفية والقتـــل .لعلنـــا نستحضـــر مـــا يناســـب هـــذا المقـــام ؛ 

النزاع الحاصـل بـين عميـد الملـك الكنـدري ، وزيـر السـلطان طغرلبـك ، ونظـام الملـك وزيـر السـلطان ألـب 

       .1الـــه لاحقـــاطشـــتراكه فـــي تـــدابير تصـــفية نظيـــره ممهـــدا لبنـــوذ قـــانون االرابحـــة بعـــد    ذي الورقـــة أرســـلان 

 و ذلك من خلال تواتر سلاسل دموية لإنهاء كل عهدة وزارية إلى نهاية الدولة السلجوقية.

 قتصادي:( الجانب الإ2

التجـــــــاري والصــــــــناعي  نحقلـــــــيالزدهـــــــرت الأوضـــــــاع الإقتصـــــــادية فـــــــي إيـــــــران والعـــــــراق علـــــــى متمفصـــــــل ا     

 مدعمين بخطوط متعددة لنقل البضائع والسلع .ال

وتقطعـــت منتوجاتهـــا إلـــى صـــناعة يدويـــة مـــن نمـــذجتها صـــناعة الســـجاد ، والهســـيج المو ـــ ى ، والحريـــر     

و أوانـــــي المطـــــبخ ، إضـــــافة إلـــــى صـــــياغة  ،وغيرهـــــا مـــــن أدوات الفـــــرا و الأثـــــاا ، والمهســـــوجات الصـــــوفية

هتمـام امـا يسـتقطب كاللؤلؤ ، واليـاقوت والزمـرد ، الثمينة منها الجواهر من المواد الأولية الوفيرة لاسيما

 .2أيضا المجال الزراعي سجل نشاط كماالسلاطين والعظماء ، 

 جتماعي :( الجانب الا 3

نتقاليـــــة الســـــلجوقية مـــــن البـــــداوة إلـــــى المدنيـــــة  ـــــحنات إيجابيـــــة تجاذبـــــت حيـــــازة المرحلـــــة الا  تولـــــد    

مظـاهر  تـوازي ممارسـة طقـوس ها حتى أصـبحت مرتعـا لثيثها وتزينفي تأالإبداع ب مردوفةالقصور الفخمة ، 

الســــلاطين إلــــى ســــائر رجــــالات  جــــاوزت إقبــــالالتــــرف والبــــذ  عبــــر مجــــالس الطــــرب والغنــــاء والشــــراب التــــي 

 .3الدول 

و الأمــراء غيــر   أفــرزت هــذه النقلــة النوعيــة المجتمعيــة طبقيــة تمظهــرت فــي ؛ طبقــة الســلاطين  وقــد       

ــــالمثقفــــي ــــل كينــــونتهم طبقــــة المــــوظفين ن يكم  اب أهلــــتهم مقومــــاتهم المؤلفــــة مــــن الــــوزراء والحجــــاب والكت 

الســـلجوقية أبنـــاء القبائـــل وطبقـــة  ، الثقافيـــة إلـــى الشـــراكة فـــي تســـيير الشـــؤون السياســـية وغيـــر السياســـية

إلــى الفوىــ ى  ع عــن دفعهــامتنــامتيــازات ماديــة يوصــل الا االأجانــب القــادمين إلــى الدولــة ، والحاصــلين علــى 

                                        
 . 36-35ينظر تاريخ السلاجقة  في خراسان و إيران والعراق ، محمد سهيل طقوا ، ص  -1

 . 171-170، ص  1372،  1ينظر إيران والعراق في العصر السلجوقي ، عبد المنعم محمد حسنين ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ط -2

 . 157ص المرجع نفسه،  -3
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المجتمـــع تتعـــايش وطبقــة أهـــل الذمـــة الشـــاملة لليهـــود ، فـــي وطبقـــة رجـــال الصـــوفية الفاعلــة السياســية ، 

 .1وطبقة الرقيق المجلوبون من بلاد وراء النهر 

أمـــا بالهســـبة للمـــرأة الســـلجوقية فمـــازت بحضـــور قـــوي علـــى الســـاحة مـــن خـــلال شـــراكتها السياســـية فـــي    

حياكــــة المــــؤامرات للقضــــاء و   المتعلقــــة بتنصــــيب الــــوزراء ، وإداراة الحــــروبصــــميم القــــرارات المصــــيرية 

 .2على الخصوم 

 ( الجانب العلمي :4

، فأفـادوا منهـا ، قافي بالحضـارة الفارسـية ثعتنى السلاجقة بالمجالات الأدبية والعلمية نظير التلاقح الا   

 والفلـــك  والرياضـــيات  والكيميـــاء  : الطـــبلتزهـــر علـــوم أهمهـــا  3نتخبـــوا لغتهـــا لغـــة التـــأليف فـــي عهـــدهم او 

 والجغرافيا .

يـــــدين الســـــلاجقة بالفضـــــل فـــــي هـــــذا التطـــــور إلـــــى الـــــوزراء ســـــليلي فئـــــة العلمـــــاء و الأدبـــــاء ، لـــــذلك كانـــــت     

ن فــــــي دو بأمطــــــار مـــــن العطايـــــا حتــــــى يخلـــــمجالســـــهم مـــــن عينــــــاتهم ، فشـــــجعوهم علـــــى الكتابــــــة ، محفـــــزين 

و عصــــــرة أهــــــل العصــــــر  دهر ، وتتمتهــــــا للثعــــــالبي ، و دميــــــة القصــــــر منهــــــا يتيمــــــة الــــــ ، 4مقــــــدمات مؤلفــــــاتهم

 ة القصر وجريدة العصر للأصفهاني.للباخرزي، و خريد

      ولعل من أهم هـذه المشـاهد التاريخيـة مجلـس الـوزير أبـو علـي الحسـن بـن علـي بـن إسـحاق العباسـ ي     

العـــامر بأصـــنافهم ، والـــذي أســـهم   (نظـــام الملـــك) ب المشـــهور  م( 1032 –م  1063ه/   475 -ه 445) 

تـــأليف كتـــاب إلـــى دفـــع البـــاخرزي  ممـــا بإنشـــائه للمـــدارس فـــي أصـــقاع الدولـــة ،وقتئـــذ فـــي النهضـــة العلميـــة 

  ، وأهداه نسختها . هه قصائد مدحية في، ضمن  )دمية القصر، وعصرة أهل القصر(

 من هو الباخرزي ؟.:  المطروح والسؤال

 

 

 

 

                                        
 . 153 -163، ص 1355حمد حسنين ، مكتبة الأنجلو المصرية ، دط ، ينظر دولة السلاجقة ، عبد النعيم م -1

 . 153م محمد حسنين، صيعلنينظر إيران والعراق في العصر السلجوقي ، عبد ا -2

 . 132ينظر التاريخ العباس ي السياس ي والحضاري ، إبراهيم أيوب ، ص  -3
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 الباخرزي .ترجمة المبحث الأول : 

 سمه ونسبه ومولده :ا( 1

 (أبـو الحسـن)مـزدوج الكنيـة ؛  1بـن علـي بـن أبـي الطيـب البـاخرزي علي بن الحسـن هو العلامة الأديب:    

 :ع الزوزني يخاطبه ر نفرد البهيقي بكنية )أبي القاسم( تبرير صدقها قول الباوا متفق عليه،

اسمٍ 
 
ا ق ب 

 
 أ

ً
ة ت        لازِّلت فينا عطيَّ  أمس 

 
ه هالدَّ  يد   من اللهِّ لا

 
 2ر مجذوذ

 كما خاطبه بها في متن دميته عدة شعراء عملوا على التمدح به ، و بصفاته. 

 ) إلــى  ةوالبــاخرزي نســب    
 
بفــتح الخــاء وســكون الــراء وزاي ؛ بلــدة مــن بــلاد خراســان ، وهــي كــورة  (رْز بــاخ

هْ ذات قــــرى 
رْز  ـــــادْه  وقـــــد ، )مهـــــب الـــــريح( بمعنـــــى  كبيـــــرة تتـــــألف مـــــن مائـــــة وثمـــــان وســـــتين قريــــة ، و أصـــــلها ب 

 مثل :، 3أخرجت جماعة من أهل الأدب والفقه والشعر

 سماعيل ، وسيف الدين المظفر الباخرزي .امد بن الحسين ، وتاج الدين حأ

 : والده  (2

ـــ دميـــة القصـــر ، ورد فـــي  ( أبـــو علـــي ) وكنيتـــههــو الحســـن بـــن علـــي بـــن أبـــي الطيـــب البـــاخرزي ،      
 
ه جـــار أن

يـــة، والمنـــاظرات الشـــعرية ، فتـــرجم لـــه فـــي تتمـــة اليتيمـــة عارضـــا حزمـــة نالثعـــالبي يتبـــادلان الرســـائل الإخوا

بارعة في نظـم الشـعر الفضائل والأدب ، مزينة بكفاءة  لأوصاف إيجابية مرجعيتها حسن الشكل ، وجما

 .4والنثر

                                        
/ والمسـتفاد مـن ذيـل  357، ص 3ينظر وفيات الأعيان ،ابـن خلكـان ، تحقيـق إحسـان عبـاس ، دار صـادر ، بيـروت ، دط ، دت ،المجلـد -1

تــاريخ بغــداد ، الحــافظ محــب اللــه أبــي عبــد اللــه محمــد بــن محمــود بــن الحســن بــن هبــة اللــه بــن محاســن البغــدادي ابــن النجــار ، تحقيــق 

/ والأنسـاب ، أبـي سـعد عبـد الكـريم بـن محمـد بـن منصـور التميمـي  175، ص  17فرج ، دار الكتاب العربـي ، بيـروت .لبنـان ، م قيصر أبو 

/ وسـير أعـلام  21، ص  2،ج1370، 2السمعاني ، تحقيق الشيخ عبد الرحمان بـن يحـى المعلمـي اليمـاني ، مكتبـة ابـن تيميـة ، القـاهرة ، ط

بــن أحمـــد بــن عثمـــان الــذهبي ، تحقيـــق شــعيب الأرنـــؤوط ، محمــد نعـــيم العرقسوســ ي ، مؤسســـة الرســـالة ، النــبلاء ، شـــمس الــدين محمـــد 

 . 363، ص 17، ج  1374،  1بيروت ، ط

 33، ص 13ن ، مصـر، دط ، دت ، ج معجم الأدباء ياقوت ، مطبعة دار الحموي الرومي ، تحقيـق إحسـان عبـاس ، مطبعـة دار المـأمو  -2

. 

ن ، الشــيخ شــهاب الــدين أبــي عبــد اللــه يــاقوت بــن عبــد اللــه الحمــوي الرومــي البغــدادي ، مطبعــة الســعادة ، مصــر، ينظــر معجــم البلــدا -3

 . 27، ص  2، م  1306،  1ط

ينظر تتمة يتيمة الدهر في محاسن أهل الدهر ، أبي منصور عبد الملك الثعالبي النيسابوري ، شرح وتحقيق مفيد محمـد قميحـة ، دار  -4

 . 221-220، ص  1373،  1ة ، بيروت . لبنان ، طالكتب العلمي
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ــــ   
 
 وق

ً
ات مــــن خبــــخرزي فــــي المقدمــــة ، وطــــرح منتبــــاحيــــث ذكــــره ال ؛ دميــــة القصــــر مزدوجــــا فــــي ع حضــــورا

 مستشهدا برواياته و آرائه النقدية الصائبة.إنتاجيته في المتن ،

 :رحلته العلمية ( 3

العتبــات الرحليــة الباخرزيــة لبنــاء  خصـــيته العلميــة توافــق ســنن الأولــين فــي توجيـــه الأولاد  ىأولــإن       

ــــ ــــاب قصــــدية حفــــظ كتــــاب اللــــه عزوجــــل الصــــانع لملكــــة روحيــــة علإلــــى الكت  د لســــائر المحطــــات ميــــة تمه 

 احيــــــث يؤكــــــد  المعرفيــــــة؛
 
لإيمانيــــــة اســــــتنادية فــــــي تــــــأمين المــــــدخرات ل الدعامــــــة الا بــــــن خلــــــدون أنــــــه يشــــــك

  .1ون الحديثتموالعقائدية الممتصة من آياته ، وبعض 

ولمـــا » :عة بهـــذه الخلطـــة الســـحرية فـــي مقدمـــة دميتـــهمـــا يكـــافر إقـــرار البـــاخرزي عنـــد توصـــيف ذاتـــه المشـــب  

 .2«الذي يتزين بلبسه العاطل فرغت من حفظ كتاب الله عزوجل ، وهو الحلي  

ــ      ــلمــا تحس 
 
نمــوذج أســتثماري يخــتص بتصــهيع ار فــي إنجــاز مشــروع س والــد البــاخرزي نبــوءة نبوغــه فك

ســــتأنف عمليــــة صــــقل ا ، ثــــميــــادة والنمــــوابيــــة خصــــبة قابلــــة للز مهــــده المعرفــــي أرضــــية كت  ، معرفــــي فريــــد 

ه في مجالس الفضلاء لتحقيق عينة مثلية .  الكفاءة المستخلصة بدس 

لـى مـذهب الإمـام الشـافضي رىـ ي اللـه علتخصص في الفقه للازم مجلس الشيخ أبي محمد الجويني حيث 

حيح المعـــــارف لقـــــاء أهـــــل العلـــــوم ، وتعـــــدد المشـــــايخ ، تقـــــويم الملكـــــات وتقويتهـــــا ، وتصـــــفنفعيـــــة  ؛ 3عنـــــه

 .4بالمباشرة والتلقين

حتيــاج إلــى ديمومــة المجــالس وثرائهــا لتطــوير المــردود التحصــيلي ، والتخصــص املي : الا عــإن أكســدة      

 سـنة البـاخرزي إلـى سـفر  يةسـتلزماكتشاف إبجاز الخالق عزوجـل فـي ملكوتـه إحالـة اإلى  في الفقه الداعي

  . هـ 434 أربع و ثلاثين و أربعمائة

شيوخا أجلاء ذكرهم فـي مقدمـة دميتـه أمثـال : أبـو الفضـل عبيـد اللـه بـن أحمـد الميكيـالي ، يخالا حتى 

 .1بن خلكان في بلوغ مرتبة المؤلف الحجةا أبو عامر الجرجاني مستوفيا حقوق شرطية

                                        
ابــن خلــدون ، العلامــة ولــي الــدين عبــد الرحمــان بــن محمــد بــن خلــدون ، تحقيــق عبــد اللــه محمــد الــدرويش ، دار البل ــي ،  مقدمــة ينظــر  -1

 . 353، ص  2، ج 2004،  1دمشق ، ط 

 1البـاخرزي ، تحقيـق محمـد التـونجي ، دار ، بيـروت ، طي الطيـب بن أبي علي بن أبدمية القصر وعصرة أهل العصر ، علي بن الحسن  -2

 . 15، ص3، ج 1333، 

 . 375ينظر وفيات الأعيان ، ابن خلكان ، ص  -3

 . 357ينظر المقدمة ، ابن خلدون ، ص  -4
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فتكـاك اعتقادنـا ايد رحلتـه العلميـة فـي مقدمـة دميتـه ، والتعليـل حسـب ر والمفارقة أنه حرص على تسـ   

ـــاعية مؤلفـــه ؛ فهـــو مؤلــف  جـــة شــر   بنظريـــة علميــة عربيـــة ، يجس 
ً
كنـــوز الثقافـــة لد وعــاءً حـــاملا حتجاجـــا

 العربية أفرغت في دميته .

 2وعمل معه اشتغل الباخرزي في الكتابة ؛ فعمل في ديوان الرسائل ، واتصل بالوزير الكندري  و قد     

 

 :  صفاته( 4

فـــي نظـــم الشـــعر ،  بـــالفرادة والتميـــزتصـــف اوالفارســـية ، و  يـــتقن العربيـــةصـــاحب لســـانين كــاـن البـــاخرزي 

 .  وإنشاء النثر بشهادة العلماء ، والمختصين في باب الكتابة والتأليف

 » :قال الثغري  
ً
 .3«كان إماما فاضلا شاعرا

 4«كان من أفراد عصره في الأدب والبلاغة وحسن النظم:»وقال البغدادي 

   .5«هره ساحر زمانه في ذهنه وقريحتهواحد عصره وعلامة د:»وقال السمعاني 

حتــــه وذهنــــه ، صــــاحب الشــــعر كـــاـن واحــــد دهــــره فــــي فنــــه ، وســــاحر زمانــــه فــــي قري:»وقــــال يــــاقوت الحمــــوي 

أبنــاء العصــر بأصــبهان مشــغوفين بشــعره متيمــين : ولقــد رأيــت  لا ئوأثنــى عليــه قــا ،والمعنــى الرفيــعالبــديع ،

   6«بسحره

قابلـة مرنـة  بشخصـيةستقراء بعـض مواقفـه الحياتيـة التـي ت ـ ى ا لعلنا نستدل على فرادته من خلال    

  ،ببغداد ، ومدح القائم بأمر الله في سبيل التعلم ؛ فعل ذلك لما حل   يريغللنقد والت

ر بها ديوانه ، مطلعها :  بقصيدته التي صد 

 عِّ 
 
  كلَّ      جبا نا في الهوى ب  يْ شنا إلى أن رأ

 
 رِّ هو الش

 
 7اب: عش رج   مثال، وفي الأ

                                                                                                                           
،  2006،  3، المغـــرب  ، ط ينظــر تفصـــيل الفكـــرة فـــي كتـــاب الأدب والغرابـــة ، عبـــد الفتــاح كليطـــو ، دار توبقـــال للهشـــر ، الـــدار البيضـــاء - 1

 . 13ص

 .     21،ص 2ينظر الأنساب ، السمعاني ،ج   - 2

النجـوم الزاهــرة فـي ملــوك مصـر والقــاهرة ، جمـال الــدين أبـي المحاســن يوسـف بــن تغـري بــردي الأتـابكي ، مطبعــة دار الكتـب المصــرية ،  -3

 .33، ص  5، ج 1335،  1القاهرة ، ط

 . 175اد ، البغدادي ، ص المستفاد من ذيل تاريخ بغد4- 

 . 21الأنساب ، السمعاني ، ص 5- 

 . 34، ص  13معجم الأدباء ، ياقوت الحموي ، ج6- 
  .  33 – 37، ص  13ج  المرجع نفسه ، - 7
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ر أســلوبه الشــعري حتــى يــغيحينهــا اشــتغل علــى تببــرودة العجــم ، تهمــوه اســتهجن البغــدايون شــعره ، و اف 

 رقيق. و أنه متغيرقيل استحسن ، و 

والتغييــر إجــراء علــى متمفصــل طريقــة العمــل وفــق خطــة واةــحة المعــالم قصــدية مواكبــة التغييــرات     

كتشـــاف او مكننـــا مــن الـــتعلم يإذن ؛ تقــاء بالإنتاجيـــة الحاصـــلة الطارئـــة فــي محـــيا العمـــل للإر والتطــورات 

 .1الأمور بصورة مستقرة

 ما خطة الباخرزي لتطوير كفاءته ؟. ترى  

 من حقائق القـوة السـابقة اق الشاعر طب      
ً
 كتسـاب الفـرادةا لاسـخرهالتـي ستراتيجية الهيمنة مستفيدا

 تــدابير تقـوم أساســا علــى تحليــل ومدارسـة .  2 والتميـز
ً
الواقــع المتســبب فـي كســاد ســلعته ، وعكــف متخــذا

رْ   أقــــام ثه المكــــاني حيـــــئعلــــى تقصــــ ي خصوصـــــية فضــــا
 
تحـــــرى طبــــاع عنصـــــره  أيــــن( ببغــــداد ، ب) بـــــالك

طرحهــا حتــى يمتصــاص هــذه المـوارد اعمليـة  أقبــل علــى أصـنافه )ســوقة وفضــلاء( ، ثـمبمختلــف البشـري 

 في نص جديد بمعايير تكافيء الوسا البغدادي .

مـن  يدصـلولا احترافـه ال بمراسها عن جهله صراحة  أعلنالتي *آلية تعلمه طريقة الرباعيات حدد كما   

 البراعة الشعرية لوالده .حلبة 

  فاته :و  (5

فـــي ذي  ، دمـــه ولـــة النظاميـــة ، وطـــل  دخرز بيـــد تركــيـ زمنيـــة القتـــل البـــاخرزي كهـــلا فـــي مجلـــس أنـــس ببـــا    

 .3(هـ546)القعدة من سنة سبع ستين و أربعمائة 

  : مؤلفاته( 6

 أنتج الباخرزي عدة آثار ، وهي :   

 كتاب أفرده لشعراء باخرز أشار إليه في دميته . -

 . 1353ديوانه طبع سنة  -

                                        
 . 15، ص  2012ينظر اتجاهات حديثة في إدارة التغيير ، سيد سالم عرفة ، دط ،  -1

فصيحة و العامية ؛ وهو شعر مؤلف من أربع شطرات. ظهر في القرن الثالث الهجري  على يد شعر اخترعه الفرس بلغتهم ال الرباعيات : *

كي ، واشتهرت على يد عمر الخيام . واختصت الرباعيات الفارسية بمعان فلسفية ، تتضمن كل رباعية معنى خاصا  وْد  شاعرهم الكبير ر 

معان غزلية ووعظية و مدحية. ينظر المعجم المفصل في الأدب ، محمد بذاته لا يرتبا بما قبله ولا بما بعده . واستخدمه العرب ل

 452ص  ،   1333،  2، ط 1التونجي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ج
 . 17ينظر المرجع نفسه ، ص  -2

 . 21ينظر الأنساب ، السمعاني ، ص  -3
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 . دمية القصرفي صفة أوحال نيسابور أومئ إليه في  ()غالية السكارى  -

 .1)الأربعون في الحديث( : ذكر في معجم المؤلفين -

الــذي صــنفه البـــاخرزي فــي شــعراء القــرن الخـــامس  مدونــة البحــث أهــل العصـــر()دميــة القصــر وعصــره  -

 الهجري.

؟ وما هو المنهج  هما دلالة العنوان؟ ما هي دوافع تأليف الكتاب ؟ وما مصادر : والسؤوال المطروح    

 عتمده ؟ االذي 
 
 به ؟ .وعلى أي أساس رت

 

 دمية القصرالمبحث الثاني : التعريف ب

لاثـــــــين ثمئة و ســـــــي مؤلفـــــــه )دميـــــــة القصـــــــر وعصـــــــرة أهـــــــل العصـــــــر( ، وصـــــــنف فيـــــــه خمأنشـــــــأ البـــــــاخرز     

، والمحـــــدثون خضـــــرمون مالســـــابقون الأولـــــون، اللاحقـــــون ال –( ، مـــــنهم كمـــــا ذكـــــر فـــــي كتابـــــه 530شـــــاعر)

 مكامن جماليات إبداعهم .
ً
 العصريون تصدى لهم بالنقد مبرزا

نجــــز مختصــــر للكتــــاب فــــي حلــــب ســــنة     
 
وطبــــع كـــاـملا لأول مــــرة  ، الطبــــا  خ راغــــبم بعنايــــة الشــــي 1330أ

( ، وبتحقيــق الــدكتور محمــد التــونجي فــي 1351-م1367 ) القــاهرةبفــي جــزئين  بتحقيــق عبــد الفتــاح الحلــو

( ، وهـي الهسـخة المعتمـدة فـي دراسـتنا إضـافة 1333)سـنة ، وطبعت  1351؛ أنجزها سنة ثلاثة مجلدات

 ( .2007)سنة ود لي إبراهيم محمعمها وعلق عليها إلى نسخة قد  

 دلالة العنوان :أولا : 

ـت بمقاربتـه الدراسـات       بـال  الأهميـة عني 
ً
ل أيقونا

 
يعد العنوان من المستلزمات النصية المدخلية شك

روه وصـــــيَّ إذ حـــــدد القـــــدامى إطـــــاره المفـــــاهيمي اللغـــــوي : بالعنايـــــة بـــــالأمر، ؛  النقديـــــة القديمـــــة والحديثـــــة

 .2مكافئا للأثر معلنا عنه

 3المحــددة لقطبـي العمليــة التواصــلية )المرسـل والمرســل إليــه(  بالعلامــةفــه الصـولي صــطلاحا عر  اأمـا     

لســانية تشـــتمل علــى الكلمــات ، والجمـــل ،  علامــاتعتــداده مجموعـــة ا، فــي حــين تواضــع المحـــدثون علــى 

                                        
 . 1547-1545، ص 3ج  ،، الباخرزي  دمية القصر  -1

شــرح أدب الكاتــب ، أبـــو محمــد عبــد اللــه ن محمــد بــن الســـيد البطليوســ ي ، تحقيــق مصــطفى الســقا ، حامــد عبـــد  ينظــر الإقتضــاب فــي -2

 . 130- 173، ص  1336المجيد ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، 

 . 143، ص 1431ينظر أدب الكتاب ، أبو بكر محمد بن يحي الصولي ، المطبعة السلفية، القاهرة، دط ،  -3
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 هدالـــــــة علـــــــى الـــــــنص ، تلـــــــوح بمضـــــــامينه ، وتســـــــتقطب جمهـــــــور وحتـــــــى النصـــــــوص تتموضـــــــع فـــــــي الصـــــــدارة 

 .1مستهدفال

إن تفاعـــــل الحصـــــيلة المعرفيـــــة للمفـــــاهيم المطروحـــــة تؤكـــــد تقاطعـــــا دلاليـــــا علـــــى متمفصـــــل مفهـــــوم      

ص ، تحـدد قطبـي العمليـة التواصـلية ، وتلـوح بمضــامينه ، ووظيفـة العنونـة ، خلاصـتها : أمـارة تعيـين الـن

ــمــع تمــايز فــي تموقعــه 
 
صــة دفتــر شــروط للعنــوان د خوصمرجعيتــه تبــاين المــدى الزمنــي والثقــافي ، ممــا ول

حضـــــــور المضـــــــمون والســـــــجع فـــــــي العنـــــــوان » ؛ مونية والتســـــــجيع لأنضـــــــالتقليـــــــدي عناصـــــــره الطـــــــول والم

بمعنــى العنــوان جملــة طويلــة مســجوعة  2«عنصــر الطــول مــن أجــل الوضــوح والإغــراء -ضــرورة –يســتدعي 

 . تختزل المضمون 

 .؟العنونة القديمة : ما دلالة عنوان دمية الباخرزي ؟ وهل حقق شرطيةوالسؤال  

ـــــــــــــــــــ أعلــــــــــــــــــن                                              ة عـــــــــــــــــــن عنــــــــــــــــــوان أثـــــــــــــــــــره محـــــــــــــــــــل الدراســـــــــــــــــــةالبـــــــــــــــــــاخرزي فـــــــــــــــــــي مقدمتــــــــــــــــــه الذاتيـــــــــــــــــــة الأولي 

ة طويلـة نسـبيا ، يـنتحصل بعـد معايهتـه المبدئيـة علـى لـوازم جمل ؛)دمية القصر ، وعصرة أهل العصر( 

بنائهـــا الإضـــافة )مضـــاف ي مضـــاف إليـــه( نحويـــا والتســـجيع  تتركـــب مـــن كتلتـــين لفظيتـــين موصـــولتين لـــبن

 . )الراء(بلاغيا مما أحدا تناغما صوتيا وليد تكرارية حرف 

( ســــــيؤدي  ع ق/ ) ختلاف حــــــرف واحــــــدابــــــالعصــــــر(  -)القصــــــرن ين الصــــــوتييوعلــــــى تجنــــــيس المقطعــــــ    

 ا
 
 ختزالهما إلى تضعيف الرن

 
  :بة من لحمة حرفية الموسيقية المرك

رْ )الصاد(   رْص   .و )الراء( = ص 

ــــ       ندين علــــى معطيــــات البهيــــة مســــت.  3الواصــــلة بــــين جماليــــة الكــــلام ودلالاتــــهق نظريــــة الجرجــــاني نطب 

لــدينا إنشــاء كــلام مســجوع ترميــز  الأدبيــة والديهيــة لتفســير صــورة العنــوان الصــوتية ؛ للبــاخرزي الذهنيــة

ـــرْ( المقرونـــة فـــي القـــرآن الكـــريم بلفـــظ مـــع لفـــظ )تقـــيم حلفـــا ثنائيـــا   4معجمـــي إلـــى )صـــوت الحمـــام( رْص  ص 

 )الريح( تفرز المعادلة الصوتية الآتية :

  : ، بتطبيق خاصية الإختزال تبسا إلىصوت العنوان = صوت الحمام ي صوت الريح 

                              

                                        
 . 65، ص 2007،  1تبات )ج .جنيت من النص إلى المناص( ، عبد الحق بلعابد ، مهشورات الإختلاف ، الجزائر، طينظر ع -1

 . 163، ص 2002الهيئة العامة لقصور الثقافة ، القصر العيني ، دط ، أبريل يفي ،الرحلة في الأدب العربي ، شعيب حل -2

 . 43، ص  1352،  2نجلو المصرية ، ط ينظر موسيقى الشعر ، إبراهيم أنيس ، مكتبة الأ  -3

 .1344لسان العرب ، ابن منظور ، دار المعارف ، القاهرة ، د ط ، د ت ، ص  -4
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 العنوان = الحمام ي الريح 

    

 1هلويـةبالإنتماء ؟ فلفـظ )الـريح( إشـارة دلاليـة إلـى )بـاخرز( بال ماذا لو فسرنا الناتج بناء على خصيصة    

  دليل الإنتماء إلى الأرض ،
 
حمـام )ت مداراة في رسم الألفاظ المنتقاة عنوانا على هيئة صوت أصـدره تجل

 . (باخرز 

الرحليـة  دميـة القصـر ص أجناسـية لامناص أن صدى الترديد الصوتي الباخرزي تلميح إيمائي يخص        

عتقاد العرب بمشـاركة مثوليـة إنسـانية حيوانيـة انتقالية الفضائية برهانها ؛ لا لمؤسسة على التجوال واا

فارقـــت وطنـــي مفارقـــة الطيـــور :»تمظهـــرت فـــي تصـــوير حـــال الرحالـــة بالطـــائر ، يقـــول صـــاحب تحفـــة النظـــار 

 . 2«ر و للوك

جــو ، وبالمقابــل حــدد  –أرض فحيــاة الطــائر تميــز بحركــة ديناميــة فضــائية متواصــلة يمكــن تقســيمها إلــى 

 على عدد طبقات السماء . الا فا خيالرحلي الأرى ي مصن  ردوده الباخرزي شكل تقديم م

ها المعجميـة كيـ نحـدد ينوتتا البناء الصـوتي للعنونـة نسـتعين بـدلالت العصر( -)القصرولأن المقطعين    

 ولنبدأ بشطره الأول )دمية القصر( لدينا :  ، دلالته على الترتيب

 

 المنزل  -1                                                         الصورة -1 

 الهسب -2                        ب القصر                                                  دمية القصر -أ

                                                                                                                                                                الطول  خلاف -3                                      3 يكنى بها عن المرأة -2 

                                                                                                                                                                                              لم يجاوزه -4                                                                                                        

     4في السهبلةنت قشر الحبة إذا كا                                                                                                       

                                                                                        

                                                                                   

                                        
 .22، ترجمة الباخرزي ) اسمه ، و نسبه، و مولده( ، ص ينظر المبحث الأول  -1

عبد المنعم العريـان ، دار حيـاء العلـوم ، بيـروت ،  رحلة ابن بطوطة ، تحفة النظار في غرائب الأمصار وبجائب الأسفار ، تحقيق محمد -2

 . 33، ص  1، ج 1375،  1ط

 .1431لسان العرب ، ابن منظور ، مادة ) دمى( ، ص - 3

 . 3647،  3644المرجع نفسه ، مادة ) قصر ( ، ص  - 4
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( مــن المجموعــة 1إذا طبقنــا خاصــية التنــاظر علــى مخطــا العينــات المعجميــة أعــلاه نــربا العنصــر )    

 من المجموعة )ب( .)أ( بما يقابله 

 
 
نعــــود إلــــى المعطيــــات التمهيديــــة القبليــــة نســــترجع خصــــائص القصــــر الســــلجوقي  ل )صــــورة المنــــزل(،نشــــك

 مهداة للسلطة . مية القصر داب خاصة أن النظامي العامر بالعلماء والكت  

ــــ دميــــة القصــــر حينهــــا نتلاعــــب بتراتيبــــة معــــاني     
 
ب : منــــزل تنبــــت فيــــه ســــنابل ، جــــذرها ذو المعجميــــة نرك

 .ة أبديةمزي  عتبار الفناء عند الفقيه الباخرزي امعدل عمري معقول ، لا يجاوز قضاء الله وقدره ، ب

ة بوصل إلى مجلـس النظـام؛ جـذره السـلطة المسـر  تنفك الشفرات الدلالية بعملية إسقاطية بسيطة ن   

ـــ لمصـــل غـــدائي مبـــدؤه قيمـــي علمـــي ، للشـــعراء لـــب   م الســـنابل ، تمثـــل القشـــور مـــردودهم الكلامـــي المقس 

 .1)معنى( نظريا إلى ؛ جسد )نطق( ، وروح

                         يتناســـــــــــــب طرديـــــــــــــا وطبيعـــــــــــــة العلاقـــــــــــــة المثليـــــــــــــة الناتجــــــــــــــة عـــــــــــــن أكســـــــــــــدة عنصـــــــــــــري الملـــــــــــــك و أعوانــــــــــــــه

 :تجميع خلاصتها  2)النفس تسوس الجسد( 

 :  على نختزل المكرور نحصل. جسد ي روح = نفس ي جسد 

 روح = نفس

 يستلزم : ؛نفك شفرتيهما بناء على تساوي طرفي المعادلة        

 

                                                      

 نظام الملك . للوزيريعني منتوج الشعراء تيمته لوحة إشهارية ؛

 ما ذرائعية هذا المذهب ؟والسؤال :      

 نضع الفرضيات :

ن التاريخ مغالا نظامية . -  ربما دو 

 بالإحسان الشعري ؟ربما رد  الإحسان النظامي  -

رفــع اللــبس عــن صــورة نظــام ؛ علــى المعطيــات التمهيديــة  كــاءً تاالمنطقــي الــذرائضي  عنعتقــد أن المنــز       

لا تجــــانس نســــق ســــلوكه معهــــم ممــــا يلــــزم  1الملــــك التاريخيــــة المشــــوهة بــــالإجرام فــــي باكورتــــه السياســــية 

                                        
،  1372،  1لعلميـة ، لبنـان . بيـروت ، طينظر عيار الشعراء ، محمد أحمد بن طباطبا العلـوي ، شـرح عبـاس عبـد السـتار ، دار الكتـب ا -1

 . 126ص 

 . 126ينظر أدب الكتاب ، الصولي ، ص  -2

 الروح تساوي المعنى ، والنفس عديلة الملك 



 الفصل الأول : ترجمة الباخرزي ودميته  
 

30 
 

ورصـــد الجوانـــب الإيجابيـــة ، الوســـا القاعـــدي تفعيـــل آليـــات لغويـــة كفيلـــة بتحســـين صـــورته السياســـية 

 خرزي عين القصر الراصد لحيثيات مجلس النظام .دها الباعبر شرارة كهربائية جس  

 مزاوجة تفاعلية أدبية ديهية : –دائما  –ة والمرجعية العلي      

ة بالعنوان تدل على الإحسان ؛ حيث تساءل المأمون عـن جسـامة رجـل : أورد الصولي واقعة لصيق أولا

ــــ؛   2منين( قــــائلا : )عنــــوان نعمــــة اللــــه ، ونعمتــــك يــــا أميــــر المــــؤ  رد  فــــلــــم يعرفــــه ،  ن ليؤكــــد أن علامــــة تحس 

 ثم المأمون . ، الأحوال سببها فضل الله عزوجل

 :لنتبين علاقة نظام الملك بالشعراء نعتمد مبدأ الإسقاط    

مـتلأت بعـد تطعيمهـا بـالمحلول اهـا هـي قـد  ،ص الشعراء دور السـنابل ملدينا من المعطيات السابقة تق

 كلامي وليد شكر وعرفان .اتها ، وجادت بمخزون بنفلقت حا، فالساري في عروقها من جذرها الملكي 

ـمَّ :»عتبرنا الإحسان إنفاقا فإن الله عزوجـل يقـول ا: إذا ثانيا
 
ـنفِّ ي   ين  الـذِّ  ل  ث  ق 

ـ فـيِّ  ون 
  اللـهِّ  لِّ بيس 

 
ـ ثـلِّ م  ك  ةٍ حبَّ

ــأنب  
 
ــ تْ ت ــ ع  بْ س  الــدنيا والآخــرة ،  فــي الملــك آل نظــامتتكــاثر ، والأجــر يتضــاعف تهبــؤا بمــفالســنابل    3«ل  نابِّ س 

 على السماوات السبع . دمية القصر خاصة إذا علمنا أن العدد )سبع سنابل( يكافيء توزيع شعراء 

مــوذج الســلطة وفــق مــنهج نيتعلــق بتصــوير  -مبــدئيا –ومنــه الشــطر الأول مــن العنــوان )دميــة القصــر(     

 مفاده الحسنات يمحين السيئات.عقائدي 

فتـــراض المعجمـــي التـــالي )كنايـــة عـــن المـــرأة( قصـــدية بطـــرح الا ( ميـــة القصـــردنســـتأنف تفعيـــل دلالـــة )    

 مباحثة علاقتها بالعنوان .

علـى أن تنظيـر النحـاة أبـدع فـي  لت على مقاس السـلطة ،ا مما سبق محصول قبلي معانيه فص  لدين        

 المطروح فيها .د بالنوعية المقي   .4بألفاظها بمعرض الجارية الحسناءتمثيل علاقة هذه المعاني 

ـــ تنتقـــاء معـــرض مناســـب لتســـويق ســـلعته أمـــام تـــذوياإذن البـــاخرزي مطالـــب ب       هوي 
 
لة ة مـــواده المشـــك

تــرى مــا هــو المعــرض  .نطلاقــا مــن العنصــر الهــدف هــو القصــرا مــن الشــعر والنثــر ، فكــان المعــرض الأولــي  

 .الآخر؟

                                                                                                                           
 .13، الحياة العامة في العصر السلجوقي ) الجانب السياس ي (، ص مهيدينظر الت -1

 . 143ينظر أدب الكتاب ، الصولي ، ص  -2

 . 261سورة البقرة ، الآية  -3

 . 14، ص  ينظر عيار الشعر ، ابن طباطبا -4
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ــــ   
 
عناصــــره لإنجــــاز معــــرض جديــــد  ســــتنطقاك البــــاخرزي الوســــا البشــــري المشــــارك فــــي العــــرض ، و فك

ـع بمعـانيهم  حوالإنتماء ، وطر بمواصفات تشترط الجودة النوعية  منتجه في سـوق أدبـاء عصـره الـذين رص 

 اه )الخلخال( .، وسم   دمية القصر خاتمة 

 نخلص بناء على العنونة الفرعية : 

= تـــــــــــاج يجســـــــــــد ي  دميـــــــــــة القصـــــــــــر 

 خلخال

     

الأول إهـــــداء شـــــكلي إلـــــى ســـــلطة ذات نفـــــود ؛ لخلخـــــال خـــــارج نصـــــ يالجســـــد هـــــو الـــــنص ، أمـــــا التـــــاج وا     

أمـــا الثـــاني تخيـــر البـــاخرزي مـــادة صـــناعته مـــن الـــذهب حتـــى يحـــدا ، صـــوري عمـــدتها الســـلطان العباســـ ي 

ـل ، والمرسـل إليـه ترميـزا  صوتا جسديا مائزا مضـاعفا مصـدره أدبـاء العصـر المـوالين : رسِّ
ـلْ ، والم  رْس  للم 

 على المرأة السلجوقية الشريك فيها . ة الخلخال الذهبي حكر؛ لأن حياز إلى السلطة 

 بلطرو إذا كان الباخرزي حمام القصر ، فالشعراء حماماته او     
 
 .لة لمجلس نظام الملكة المشك

على متمفصل العنونة المؤسسة على خاصـية وصـل الشـطرين ،  لاحقلو طبقنا مبدأ ربا السابق بال    

 .شريح الأول تستدعي التعامل بالمثل مع الثاني )عصرة أهل القصر(لأدركنا أن إفراد عملية لت

 بين المقطعين الصوتيين اضي لحمولة هذه الكتلة اللفظية تجنيسأنتج الفحص الموض   

ـــابزيـــادة حـــرف )التـــاء( الـــدال علـــى التأنيـــث  عصـــر(-ة)عصـــر   دميـــة ها تأنيـــث )ســـتجابة لضـــرورة نحويـــة أس 

 ( .القصر

 نسين المعجمية ما يناسب المقام ، نجد :نتخير من معاني المتجا

 1الرياح                                        عصرة                            الدهر

 عصر

 كرم الهسب 

             مــــــــارة تقــــــــاطع مشــــــــترك بــــــــين المتجانســــــــين الســــــــابقينأتشــــــــير مصــــــــفاة الوقــــــــائع الدلاليــــــــة الأوليــــــــة إلــــــــى      

ــأول حضــوره فــي القصــر ممــثلا فــي نســب الــوزير نظــام تــرم الهســب( نقصــر( فــي )كــ -)عصــر ة الملــك ، بمعي 

ومــا دام )العصـر( يعنـي )الـدهر(؛ فــإن علاقـة التعـدي تلــزم  .لسـانه البـاخرزي وليـد أب مــن زمـرة جلسـائه 

                                        
 . 2351 – 2367ص مادة ) عصر ( ، لسان العرب ، ابن منظور،  -1
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 مــن خــلال الترجمــة لشــعراء القــرن الخــامس الهجــري )العصــر الســلجوقي( دميــة القصــر حضــور الهســب فــي 

 .وهو) الترجمة ( لهاصهيف أجناس ي بت لت  ي 

ــرْ( ن     رْص  عصــر( فتضــعيف لصــوت )حمــام  -تج تقــاطع المتجانســين )عصــرةاتــأمــا المقطــع الصــوتي )ص 

 .)العصرة( على الرياح دلالة برهانها باخرز( المهيمن قبلا على كتلتي العنونة 

عتمـــاد الطــائرة فــي الشــطر الأول باالقصــر  ومنــه الشــطر الثــاني للعنونــة ترميــز للهويــة أيضــا ، وحمامــات    

عتبارهـــا جـــزء لا االمتعـــاطفين بـــلا ترتيـــب ســـتتحول إلـــى حمامـــات العصـــر بالوصـــل الـــدال علـــى الجمـــع بـــين 

 يتجزأ من أهله .

هجـري زمنيــة الكينونـة السـلجوقية مشــطورة ال الخـامس ع لخلاصــة القـرن يـتجم دميـة القصـر أي أن        

ـ ات لنماذجخبإلى ؛ السلطة ، ثم منت ؛ ر عـن هويـة العصـر وخصائصـه المنعكسـة عـن إنتاجيتهـابشرية تعب 

ـــــ
 
حـــــد أالرحالــــة  يمثــــلســــتهباط الحقــــائق عــــن الـــــنفس البشــــرية التــــي ان مــــن التــــي تعــــد وثيقــــة نفســــية تمك

 .1نماذجها الخالدة عبر التاريخ

ــــ     
 
 ة تجاريــــة تــــنص علــــى شــــرطيةقعلى صــــفالعنــــوان )دميــــة القصــــر ، وعصــــرة أهــــل العصــــر(ع ختامــــا وق

مونية المتــــوافرة فيــــه ، ضــــتحقيــــق قــــوانين العنونــــة التقليديــــة المتضــــمنة عناصــــر : الطــــول والســــجع والم

 والتراجمية . ةالرحليته إضافة إلى تحديد أجناسي

 .؟دمية القصروالسؤال المطروح : ما هي مقاصد تأليف    

 الأسباب والدوافع :  ثانيا:

فين المتمــايزة نتــاج نزعــات داخليــة أو عوامــل خارجيــة تعــددت مقاصــد التــأليف تلبيــة لحاجــات المــؤل    

ختصـار اختراع لم يسـبق إليـه ، أو تتمـة نـاقص ، أو شـرح مسـتغلق ، أو ا بن حزم في سبعة وهي :اختزلها ا

نلاحــظ أنــه  و ،2أو إصــلاح  ــ يء مغلــوط،متفــرق ، أو مخــتلا يرتبــه طويــل دون إخــلال بمعانيــه ، أو جمــع 

ديم علـى متمفصـل الطـول والمضـمون قـ، أو علاج خلل ديف في ولادة جديحدد الشكل الغالب على التأل

. 

                                        
، ينظر الرحلة في الأدب العربي )حتى نهاية القرن الرابع الهجري( ، ناصر عبد الـرزاق المـوافي ، دار الهشـر للجامعـات المصـرية ، القـاهرة  -1

 . 51، ص  1335،  1ط

،  2، ج 1375،  2إحســـــان عبـــــاس ، المؤسســـــة العربيـــــة للدراســـــات والهشـــــر ، بيـــــروت ، طينظـــــر رســـــائل ابـــــن حـــــزم الأندلســـــ ي ، تحقيـــــق  -2

 .176ص
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ل مآخــذ مجملهـــا التقصــير فـــي تخليــد مـــآثر الـــبلاد لســـابقين ســـج  الكنــه فـــي ســياق نقـــده للمحتــرفين            

ـــبمختلـــف الفصـــائل ؛ كــاـلملوك والفقهـــاء ، والقضـــاة والعبـــاد  اب ، والعلمـــاء ، مردوفـــة بقصـــور فـــي ، والكت 

ــــتواتهــــم تخليــــد ذ
 
ــــببعــــد مــــا م العلميــــة هة ضــــياع مــــواريثعل فجــــوات ، بــــل إنتــــاا و ى إلــــى العقــــم ا أد  لــــوا ، مم 

 . ( واحدة من حلقاتهاالقصر التي تعتبر )دمية. 1إسقاط حلقات من سلسلة التواليف

 إلــى التحليــل البلامــي والمعجمــي للعنونــة،اإذا كـاـن البــاخرزي  والســؤال : 
ً
ــ ســتنادا

 
:  ز علــى أقطــاب ثلاثــةرك

 السلطة ، والشعراء ، وأهل العصر .

 بن حزم ؟.ا؟ وما العلاقة بين أقطابه ومآخذ  دمية القصر ما هي مقاصد تأليف  

ى إلـى إحــداا زيــ  إن تشـخيص المــواد الكلاميـة ، وعنــاق التفاصـيل الداخليــة المطروحــة فـي المــتن أد      

 دميــة القصــر لمحركاــت القصــدية لتــأليف علــى مســتوى الرؤيــة وجهنــا إجــلاءً للضــبابية إلــى مقتــرح تشــطير ا

إلـــى أســـباب عامـــة ظاهريـــة ، ودوافـــع ذاتيـــة رهينـــة دواخـــل البـــاخرزي لابـــد مـــن مكاشـــفتها ، وفـــتح مغاليقهـــا 

 وهي : .2للرفع من قيمة المنتج

 : الأسباب الظاهرية -1

 كشف الباخرزي عن سبب التأليف في مقدمته الذاتية قائلا:     

 ، وكبــــار مــــن هامــــات الــــرؤوس ، أطــــارت فهــــؤلاء ســــادات مــــن عظــــام »
ً
الصــــدور ، صــــارت صــــدورهم عظامــــا

ة ، وملكت مـن خـزائنهم مـا إن وءأخطاره عند أولي المر  ما تعظم  ن دفائنهممهاما ...وقد بعثرت  رؤوسهم

 .3« مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة

ات منتــــوج شــــعراء حيــــث شــــاكل ســــابقيه معــــادلا مقصــــد )جمــــع متفــــرق( ؛ إذ عكــــف علــــى تجميــــع شــــت    

       رتبـــــــة عصـــــــره المضـــــــاعف بتكـــــــاثف مـــــــواده الرحليـــــــة العلميـــــــة المحليـــــــة والخارجيـــــــة الإقليميـــــــة . أكســـــــبته 

نخــــراط ضــــمن حركــــة الــــدوران التداوليــــة للمشــــيخة المتأصــــلة توريثــــا أبويــــا مصــــدرها الا  4)مؤلــــف  جــــة(

 الته المعرفية .فراغ حص  قبليا ، حققت منعكسا شرطيا لإ 

                                        
 . 151، ص  المرجع نفسه ينظر  -1

ة ينظر : الرحلة في الأدب العربي )حتى نهاية القرن الرابع الهجـري( ، ناصـر عبـد الـرزاق المـوافي ، دار الهشـر للجامعـات المصـرية ، القـاهر  -2

 .23-26، ص 1335،  1، ط

 . 27، ص  1دمية القصر ، الباخرزي ، ج  -3

 . 24-23، ص ( رحلته العلمية ) المبحث الأول ، ترجمة  الباخرزي ،  ينظر  -4
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لـى الطبقـات القديمـة خاصـة )يتيمـة الـدهر( للثعـالبي فـي إطـار ع -فـي مقدمتـه  – عـه كمـا أقـرطلا اوبعد     

حتكــــاك الــــذهني والــــتلاقح الثقــــافي المؤســــس علــــى لحمــــة وصــــل وليــــدة تفاعــــل اللاحــــق بالســــابق حــــددت الا 

ليم صـنف الشـعراء علـى أربعـة أقـاايرا ؛ فإذا كان الثعالبي غممساره الإدماجي من خلال معارضة اليتيمة 

لبيــة مواريثــه ط م أســلوب تشــكيل بــديل بمقــاييس جديــدة وفــق برمجــة عمليــة توزيــع، فــإن البــاخرزي قــد  

 عدد طبقات السماء .توافق التي تلقفها عن مشايخه على سبعة أقاليم 

 

 :  الدوافع الذاتية -2

ــــ     
 
 ،  دميــــة القصــــرن البــــاخرزي دوافــــع إقبالــــه علــــى مؤلفــــه بــــين ســــطور بط

 
ي دلائــــل نــــا ممحصــــين فــــتمك

أنهـا ذات ملمـح ربـاني ، وملمـح إنسـاني صـببناه فـي قالـب اته من القـبض عليهـا ، وتجميعهـا لنكشـف ظملفو 

الإعتراف بالجميل لله عزو جل ، ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، ولكل ضـلع شـريك فـي تكلفـة الإنتاجيـة 

 
 
 ستلام حضورها في النص .اع على وصل التي وق

در الباخرزي مقدمة  : ورسوله عزوجل عتراف بالجميل للهلا ا( أ  :  قائلا دمية القصرص 

يقتضــ ي  احمــدً ،  نوالــهعلــى مــا أفــرغ مــن ســجال  أشــكرهو ،  أفضــالهعلــى مــا أســب  مــن أذيــال اللــه أحمــد »

 صنعا  جديدكل يوم 
ً
  مزيديمتري كل وقت  وشكرا،  جديدا

ً
ا  بر 

ً
 1«مزيدا

وفـــــق تصـــــميم ،  2بتغـــــاء البركـــــة والأجـــــرامـــــؤلفين فتـــــتح البـــــاخرزي مقدمتـــــه بالحمـــــد والشـــــكر كســـــائر الا   

 ومعنــى ر هندســ ي ذي نمــا تــوزيضي تكريــري قوامــه النقــ
ً
(  -رأســيا )أحمــد ؛علــى أيقونــة التوكيــد لفظــا

ً
       حمــدا

(  -)أشــــــــــــــــكرو
ً
                                       النــــــــــــــــوال(، -ر، أمــــــــــــــــا أفقيــــــــــــــــا )الأفضــــــــــــــــالدلالــــــــــــــــة علــــــــــــــــى مطلــــــــــــــــق الحمــــــــــــــــد والشــــــــــــــــكشــــــــــــــــكرا

 .مزيد، مزيد( /، جديد دو )جدي

  »للعامل الماضوي يفسره قوله تعالى: نالفضل والنوال( كائنا)ف     
 
ـذ   ك  لِّ

 
 ي   اللـهِّ  ل  ضْـف

ْ
ـ يـهِّ تِّ ؤ

ـي   نْ م 
 
  3«اء  ش

 
 
حفـــــظ كلامـــــه عزوجـــــل مـــــردوف بملكـــــة  ؛لة مـــــن مـــــنح ربانيـــــةنتمثلـــــه فـــــي خصيصـــــة بنيتـــــه الذهنيـــــة المشـــــك

فة فــي قــرض الشــعر ادة ز ســتوتضــعيف الحمــد والشــكر ضــمان الا  يــدمــة تجدوالنثــر ممــا يســتلزم ديمو  مضــع 

  »ستمرارية المكافئة لرسوم القاعدة الشرعية المستخلصة من قوله تعالى: والا 
 
 ئِّ ل

 
 ن ش
 
 رْ ك
 
  مْ ت

 
 زِّ لأ

 نَّ يد 
 
 .4«مْ ك

                                        
 . 13ص ،  1ج دمية القصر ، الباخرزي ،  -1

 .32ينظر أدب الكاتب ، الصولي، ، ص  -2

 .04سورة الجمعة، الآية  -3

 .05سورة إبراهيم، الآية  -4
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لرضــــاه وعطايــــاه بعــــد الحيــــازة كســــبا  إن الزيــــادة هاهنــــا متعلقــــة بقبــــول نظــــام الملــــك هديــــة البــــاخرزي    

 »خــــالق جــــل وعــــلا الموصــــول بتحيـــــة نبيــــه عليــــه ألــــف صــــلاة وتســــليم، قــــال البـــــاخرزي: القبليــــة لرضــــا ال

ــــ الممــــدود ســــرادقه فــــي الرســــالة بتحيــــات متضــــاعفات  ه محمــــد المحمــــود طرائقــــه فــــي الدلالــــةوأخــــص نبي 

 .1« ف الحاسب تضاعفهايضع  

الإل ـي مكسـبه ان الحمد والشكر كمتداد لمنهج التضعيف المسبق، فإذا الا مناص أن هذا الوصل      

ســـتدلالا بقـــانون الصـــلاة عليـــه االلـــه عليـــه وســـلم  ىتضـــعيف الصـــلاة علـــى النبـــي محمـــد صـــل نالزيـــادة، فـــإ

 .  نتمائية مذهبيةاا، مشفوعة بعلية الزيادة في الأجر والعطاء أيض هاحصاد

 فــي ديــن ودننفلــم تمــس بنــا نعمــة ظهــرت ولا بطنــت  » يقــول الشــافضي فــي رســالته:    
ً
يــا أو دفــع لنــا بهــا حظــا

الله عليه وسلم سببها، القائـد إلـى خيرهـا والهـادي  ىومحمد صلوفي واحد منهما، إلا بها عنا مكروه فيهما، 

ـة في تفسير ما الشافعيةالمرجعية ف .2«إلى رشدها  إلـى النبـيفضـله يعـود  يحل علينا من نعم ظاهرة وخفي 

 صلى الله عليه وسلم .

   :عتراف بالجميل لوالده والشيو الا (ب 

ـــــ   
 
 فـــــي تمريـــــر جينـــــات وراثيـــــة أهل

ً
ل الهســـــب العلمـــــي للوالـــــد ســـــببا قاعـــــديا

 
متحـــــان اجتيـــــاز ت ســـــليله لا شـــــك

دميــة متيــاز وفــق آليــة حشــره فــي زمــرة الفضــلاء، طرحــت نتــاج هــذا التفاعــل التجريبــي مؤلــف )االمشــيخة ب

 ترى ما دور والده؟. ،(القصر

 فــي ت    
ً
، تــهوالإطــلاع علــى إنتاجي بــه حتكــاكمكــين البــاخرزي مــن الا كـاـن لعامــل جيــرة الوالــد بالثعــالبي باعــا

الحجــر الأســاس  امــفــي حــين وضــعت المنــاظرة الحاصــلة بينه .وســحب رصــيد مــن خبرتــه قصــدية معارضــته

ين إيمـــاء إلـــى محفوظـــات باخرزيـــة هجينـــة القـــامتين بـــدليل  ، لإنجـــاز مؤلفـــه فـــي ظـــل التقـــارب العلمـــي للنـــد 

ـــــا
 
رجم لـــــه فـــــي تــــفـــــي حقــــل الأدب حينمـــــا هد فيـــــه بضــــلاعة والـــــد البــــاخرزي ع مــــن الثعـــــالبي يشــــلإقــــرار الموق

 ميته.ديتيمته، ونسخها وريثه في 

، إنـه عـود مركـوز فـي رأســها  دميـة القصـر فالوالـد شـريك فعلـي فـي المجـد سـاهم فـي مـيلاد    
ً
فكـرة ومخاضـا

 لمشروعه النقدي. متدادً اوجسدها الذي يعد 

                                        
 .13، ص 1الباخرزي، ج، قصر دمية ال -1

 .16،ص  1333الرسالة، الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافضي، تحقيق أحمد محمد شاكر، د ط،  -2
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ســـــمه، وحفـــــظ منتوجـــــه الأدبـــــي النقـــــدي بـــــين دفتـــــي مؤلفـــــه حتـــــى احقـــــق الولـــــد أمانيـــــه فـــــي الـــــدنيا بتخليـــــد 

نقطــع اإذا مــات الإنســان » يقــول صــل اللــه عليــه وســلم: ، تتواصــل ســيرورة حلقــات مشــيخته بعــد وفاتــه 

 .1«به، أو ولد صالح يدعو له ععمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم يهتف

    
 
 .تنفعه يوم الحساب –ده عتقاافي  –ف الباخرزي علما وصدقة لأبيه إذن خل

 

 ومنه يمكننا رسم المخطا:     

 

 

 

 

 

 

 

 

ع، فـاكما         أقر  عتـرف بفضـل شـيوخه الـذين  ـحنوا بطاقتـه المعرفيـة برصـيد وفيـر منـو 
ً
بفضـلهم ذاكـرا

ن فـي المـتن خبـراتهم ومخزونـاتهم الشـعرية والنثريـة المعلومـة وغيـر حيث أفر  د لهم فضاءً في المقدمـة، ودو 

 .وخارجها دمية القصر  خلال إذ صار معلما من ؛مقتفيا أثرهممة، المعلو 

 عتراف بالجميل للسلطة:الا ج (

ـــل البـــاخرزي تشـــكيلة      ـــبعترافـــه بفضـــل الســـلطة حمولـــة سياســـية احم  يتـــه جها قيمـــة منتو راغماتيـــة أس 

 مقاربــ الأدبيــة.
ابــه  ولــين المعــارض ســنن الأ  اأهــدى الخليــة الفاعلــة فــي المشــهد السياســ ي )نظــام الملــك( كت 

 مته إلى أبي الحسن محمد بن عيس ى الكرجي.يلتصهيفاتهم، فالثعالبي مثلا أهدى يت

                                        
، 1صــــحيح مســــلم، للإمــــام الحــــافظ أبــــي الحســــن مســــلم بــــن الحجــــاج القشــــيري النيســــابوري، دار طيبــــة للهشــــر والتوزيــــع، الريــــاض،  ط  -1

 .550، ص  2، م2006

 الشيوخ الوالد

 شيخ الباخرزي
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دب وإحيــاؤه آثارهــا. وإدراكــه ثارهــا، ورعايتــه المشــتملة ولــولا عنايتــه المحيطــة بــالآ  »يقــول فــي المقدمــة:    

ا العــــابق الطيـــــب غيـــــر علــــى الأشـــــعار، وإعلائــــه شـــــعارها، وإعــــلاؤه نارهـــــا، لبقيـــــت الفائــــدة فـــــارة عــــن مســـــكه

 .1«مفتقة، وكمة عن نورها الفاتح غير مفتحة

ـــ    
 
)نظـــام الملـــك( حاميهـــا ورافـــع رايتهـــا المتمـــاطر مـــن عنايـــة  متنـــاع ضـــياع الآداب بوجـــودال البـــاخرزي عل

 سائر الحكام بالتأليف.

        

 

با صـــــنظاميــــة ناالســــتثنائية أفضـــــاله عبــــر تســـــريد حزمــــة الأوصـــــاف اتضــــعيف  جاجـــــه بلكنــــه قـــــام ب       

 » فعيــة يقــول:نمية اســتلز الزوائــد  جاجيــة تبــوح ب
ً
 وغربــا

ً
 أن إنعــام المجلــس العــالي الشــامل شــرقا

 
لــذا اإلا

، كشــف عــن أهـل الفضــل أحـوالا، تتضــمن أهــوالا، 
ً
 ونجـدا

ً
 و هـب غــورا

 
 تجعــل الآمــال مهـم كرمــه كيميـاءً عل

ـــأمـــوالا  ، وأقـــام ســـاق العلـــوم وس 
 
ـــو   مـــن حمـــل إليـــهتجـــارة ح بـــها، وأر وق  س 

 
ها، وبنـــى لنفـــائس الكتـــب خزانـــة وق

 شــعلــف الأســفار فــي طلــب الأ كين إلــى تحصــيلها، وكفــاهم ســتعينريــق المطختصــر ا
 
 ار بضــم شــتاتها، وف
ْ
 ذ
 
ــل
 
 ةِّ ك

ة علــــى فــــراغ فأصــــبح كـــل مــــنهم ممتلــــيء الصـــر  ة عليهــــا ألطافـــا بــــار  تــــدر  ة دار   فـــاصـــيلها، وحــــبس عليهــــا أوقاحت

 .2« لسانالحقيبة على سكوت الي َّالجنان، مثن

مــة برســائل دلاليــة نقرأهــا وفــق      إن مقاربــة معطيــات القــول تســتدعي تفكيكــا لجزيئاتــه التركيبيــة المطع 

 آليتين:

أزاح نظــام الملــك اللثــام عــن الفضــلاء،  ؛ : قــراءة أفقيــة بداهيــة تنطلــق مــن البدايــة إلــى النهايــة مفادهــاأولا

ــــ وأغــــدق علــــيهم العطــــاء مســــتحدثا خزانــــة لحفــــظ مــــردودهم،  جهــــد لختــــزال ااترنــــو ة علميــــة إنســــانية لعلي 

 الوقت.و 

الخزانــة النظاميــة  تمــلأ فضـاءشــعرية  لـواننهايــة إلــى البدايـة: هنــاك تجميــع لأمـن ال ؛: قــراءة المقلــوبثانيـا

 نتاج كرمه على الفضلاء.

ل بالفضــلاء ذات نمـو متسلســ الملـك نظــامالـوزير لاشـك أن القاسـم المشــترك بـين القــراءتين هـو علاقــة   

 ستراتيجية تكثيف البادئات لتحصيل مشاكلات.اعبر ؛ ي تضعيف عددهم فعاملا أساسيا  جعلهي

                                        
 .31-30، ص 1صر، الباخرزي، جدمية الق -1

 . 32-31، ص 1دمية القصر، الباخرزي ، ج -2
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ريبة التبعيــة الجمركيــة التــي خضــعت ضــنستشــعر مــن طــرح هــذه العلاقــة ذكـاـء البــاخرزي المتهــرب مــن    

أن  حتــى يؤكـــد ،جـــرد مقتهيــات المكتبــة النظاميـــة حاويــة العلـــوم للهــا ســائر المصـــنفات القبليــة مـــن خــلا

ع والمشــج  ، الراعــي لــه وزير دميتــه منتزعــة مــن متعــدد فــي ســوق التــأليف الرائجــة فــي عصــره نتــاج جهــود الــ

 صنوفه. تى  لحيوية ش

مدحــه  مقابــلكثيــرا مــن الثيــاب  خمســمائة دينــار و –بــن الهباريــة ا -تخبرنــا المصــادر التاريخيــة أنــه أجــاز   

 غاليـا لدميتـه فما سيكون جزاء الباخرزي الجامع لقصائد ماد .1له
ً
حيه؟ ولعل هذا مـا جعلـه يطلـب مهـرا

 الجامعة المانعة.

عتــراف بفضــله والبــاخرزي، وكأنــه أراد الا  الملــك حترفهــا نظــاماتحيلنــا كلمــة )جمــع( إلــى العمليــة التــي       

  المقبلــين علــىشــأن  هفــالآخر لا يلقــى عنــاءً شــأن ؛الــذاتي الجمضــي
ً
 فريــدا

ً
خزانتــه، إنــه يتصــور نفســه جامعــا

 لمنتوجه .يموروا خيف ضياعه، بينما ل
ً
 تمثل الثاني حاضنا وناشرا

    
 
 ن الباخرزي من  جز مكان في الخزانة النظامية، فنال إذن تمك

ً
ـل ذيوعـا وخلـودا . رضا السلطة، وحص 

 فـي دميتـه وسـمه ب خصصدون أن اهمل سلطة القائم بأمر الله الصورية، حيث 
ً
 .تـاج الكتـاب( )ــــلـه حيـزا

 و شريك في تجاربه؟ ما هو فضله؟.هبب؟ أترى ما الس

فالقــائم ضــلع غيــر مباشــر  ؛تبــين تاريخيــة اللقــاء بينهمــانفنســتعرض المعطيــات التاريخيــة التمهيديــة        

ــل البــاخرزي هــذه المقاومــة الجديــدة، وصــد  2فــي قــرار تطــوير كفاءتــه الشــعرية ر ديوانــه بمدحتــه فــي . ثــم فع 

 لديو   القائم إشهارً 
ً
ة البـاخرزي عترافـا بفضـل اللقـاء، وتلـك سـن  امـن جهـة، و  القصـر  عبر دميـة نهاوتخليدا

تهمـــــا بعـــــد الوفـــــاة رعايـــــة نب  ، وأومـــــدحتهما فـــــي الحيـــــاة عنايـــــة بـــــالود  »يقـــــول فـــــي بعـــــض شـــــيوخه ؛ فـــــي الحيـــــاة 

 .في الحياة و  بعد المماتوهو دليل على وفائه و إخلاصه لشيوخه  .3«للعهد

 :ز عتراف بالجميل لبلدته باخر الا  (د

     
 
ـشك  علميـا مضـاعفا للبـاخرزي مـن خـلال كمي 

ً
ذكرنـا  - تهمجة الفضـلاء الـذين أخـر ل فضاء باخرز نسبا

 فــي صــباه يقــول: عترافــا بفضــلها أفــرد كاو  -بعضــهم فــي التعريــف
ً
لابــد أن »مــا قــال فــي دميتــه لشــعرائها كتابــا

                                        
 1ينظر نظام الملك ) الحسن بن  علي بن  إسحاق الطوس ي( ،عبد الهادي محمد رضا محبوبة ، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة ، ط -1

 .253، ص 1333، 

 ص25-24مبحث الأول، ترجمة  الباخرزي ، ) صفاته( ،ينظر ال -2

 .03، ص  1دمية القصر، الباخرزي ،ج  -3
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 امتــدادً تتمــة و  القصــر  ميــةلــذلك نحســب د 1«عنايــة بــأرض أخرجتنــيفــرد إلــيهم مــن هــذه الطبقــات بابــا... أ

صــادفه إبــان  )البــاخرزي( عــن شــاعر اســمه  -مــثلا  -المتواصــل تنقيبــهدليل لهــذا المشــروع المتلا ــ ي، بــ

 فضلاء بلدته. إلى ة انتمائهرحلته علي  

 

 :دمية القصرعتراف بالجميل لشعراء الا  ه(

اخرزي بالجميـل لشـعراء عتـرف البـا ؛وخلخـال مشطورين إلى متن دمية القصر تعددت أصوات شعراء     

ـــفالـــذين أثبتـــوا فرادتـــه  ؛المـــتن
 
 مـــن العنـــوان،  ه مـــن خـــلال نصوصـــهم ســـماد خل

ً
إلـــى جـــوار أســـمائهم بـــدءا

 وصولا إلى الخزانة النظامية التي أصبح من أهم مصادرها.

ختياريــة باخرزيــة فضــلها يكمــن فــي إقنــاع المهــدى لــه بقيمــة اأمــا شــعراء الخلخــال فســلالم  جاجيــة      

 نتج.الم

ة الــدهر للثعــالبي قصــدية يمــا الإطــلاع علــى يتهسلســلة عائديــة ســبب دميــة القصــر ممــا ســبق يعــد تــأليف     

ســــتجابة ا عتــــراف بالجميــــلإلــــى دوافــــع ذاتيــــة ضــــمنية لخصــــت فــــي عامــــل الا  ةضــــافإجمــــع شــــتات العصــــر، 

 .مبن حز لنظرية الخلود لا 

 :دمية القصرمصادر  ثالثا :

بي نقلــة نوعيــة فــي بــاب الطبقــات المختلســة مــن علــم الحــديث والمؤسســة أحــدثت يتيمــة الــدهر للثعــال    

. حيــث كســـرت القوالـــب 2ي طبقـــةفــكــل جيـــل  ،علــى تصـــهيف رجــال علـــم أو فــن أو مـــذهب بحســب زمنيـــتهم

هجـري، النمـوذج بـديل مـائز فـي تجميـع مـواده الأوليـة مـن معاصـريه فـي القـرن الرابـع لأ القديمة بأن كرست 

ميــة القصـر وعصــرة أهـل العصــر دلأنهــا ذيلـت ب ؛أداة وصــل بـين الســابق واللاحـق عتبارهـااومـن هنـا يمكــن 

 هجري.الجمع فيها إنتاج عصره خلال القرن الخامس  للباخرزي الذي

إذن الطبقات وليدة علم الحديث تدين له سائر العلوم والآداب بالتبعية، ولما كاـن البـاخرزي خـريج      

م بالفقه الشـافضيطتكوين مسجدي م يسـتلزم أن هيكـل المشـروع خطاطتـه الهندسـية كائنـة، وفـي ظـل  ع 

صــــــب بســــــتجلاب مــــــواد كفيلــــــة ار معطــــــى التركيبــــــة الذهنيــــــة ذات التركيــــــز الأدبــــــي العــــــالي فــــــإن الفقيــــــه قــــــر  

 ( سنة.30)المتنامي داخليا عبر رحلة خارجية دامت زهاء الثلاثين  خراسانة هذا الهيكل

                                        
 . 1205، ص  2المصدر نفسه ، ج  - 1
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 ؟.دمية القصروالسؤال: ما هي مصادر 

 :المصادر الشفاهية-1

حتفـاء افرض الشاعر منذ العصر الجـاهلي كينونتـه ضـمن نسـق القبيلـة، عبـر كفـاءة منطوقـة، بدلالـة     

إذن الروايـــة ذات .  1إلـــى محفوظـــات متداولـــة عبـــر الأجيـــالالـــذي يتحـــول ، الملتقطـــات الصـــوتية لمنتوجـــه 

ة، مـردوف بالتأصــيل القاعـدي لهــا ضـمان ديمومــة تـواتر المــواد المنقولـة مـن جهــ ؛مفعـول سـحري مــزدوج

 من جهة أخرى.

نتهــا، وربطهــا يبعــد معا مــن الــرواة، جــاميع  ــخوص م دميــة القصــر نتخــب البــاخرزي لصــب خراســانة ا   

 وهم:، وتيرة تكافئها ببالدافعية يمكننا الثبات على قسمتها 

تصـــهيفه كخبيــــر بــــنص  : لا منــــاص أن التهشــــئة الفقهيـــة الباخرزيــــة أمــــارة عمليـــة منهجيــــة علــــىالشـــيو  -أ

ر الحسن اليوس ي فـي فهرسـته فاعليـة ذكـر ستيفاء مصداقيته، فقد بر  اقانون السند، ومحددات شرطية 

أن يعــرف ســنده فــي الروايــة وطريقتــه فــي العمــل والســيرة، وهــذا مخصــوص بمــن كـاـن  »الإنســان لشــيوخه 

ليصــبح  2«لة، وتعــرف الطريقــةثبــت السلســتلأن يقتـدى بــه ل، وصــالحا  مـن أهــل العلــم أو العمــل أو الحــال

 لرواية جواز سفر تمريري لحصاد النجاح.اذكر وترديد 

ر تعـــداد الــــرواة فـــي      يحكمــــه  ربمحضـــر مــــداولات لا متكـــاف، 3يــــةاو ( ر 44) بــــأربع وأربعـــين دميــــة القصـــر يقـــد 

 في قياس الحضور والإقصاء. قياد لا نسعد  

و أبـو محمـد عبـد  أعمـدة هـم: أبـو عـامر الجرجـاني، (4حيث بنيت التشـكيلة الروائيـة الباخرزيـة علـى أربـع)

ويعقوب النيسابوري، وأبو طالـب محمـد  ، أبو جعفر البحاثي الزوزنيو الله بن محمد الحمْداني الخوافي، 

 .بن عبد الله الأنصاري 

خاصــــة تلــــك  عصـــارة معارفــــه ، وعلاقاتــــه علـــى روايــــات ذاتيــــة غيريــــة والــــد البــــاخرزي شــــتغلا : والـــده -ب 

ة بالمبـــــادلات الشـــــعرية و الشخصـــــيات الأدبيـــــة البـــــارزة فـــــي عصـــــره ، أوردهـــــا البـــــاخرزي بتلقيبـــــه المتعلقـــــ

و تتعـــدى إلـــى  ؛ تأكيـــدا علـــى عراقـــة الهســـب ، 4« أنشـــدني الشـــيخ والـــدي رحمـــة اللـــه عليـــه »  قـــائلا بالشـــيخ

 آلية لتوسعة مجال نفوده المعرفي.

                                        
 .53 ينظر المصادر الأدبية واللغوية في التراا العربي، عز الدين اسماعيل، مكتبة الغريب، د ط، د ت، ص -1

 .43،     ص 2004فهرسة اليوس ي، أبو الحسن بن مسعود اليوس ي: تحقيق زكريا الخثيري، جامعة محمد الخامس، الرباط،  -2

 .1535، ص 3ينظر الإحصائيات و أسماء كل الشيو  في دمية القصر، الباخرزي، ج  -3

 . 353،  351،  367، ص  2 / ج 353، ص  1ينظر على السبيل المثال : دمية القصر ، الباخرزي ، ج  - 4



 الفصل الأول : ترجمة الباخرزي ودميته  
 

35 
 

  على رواية الباخرزي صادق الشعراء : -ج
 
أنشـدني أبـو  »: مثلا يقول  ولأهليهم،، اء لذواتهم الشعر  ة منثل

 أبيات دون تحديد الراوي. استحضار بمعية .  1 «نه بالشرف لا 

 خـــزانبســـبب هـــيمن علـــى الروايـــة فـــي القســـم الســـادس  : البـــاخرزي -د
ً
 ترجمتـــه لأغلـــب منتخبيهـــا مســـتنزفا

ــــق أحيانـــا علـــى نفــــاذ  طويلـــة المـــدى. الـــذي جـــام مكتســـاباته الصـــوتية الموثــــق فـــي ســـجل رواق ذاكرتــــه
 
يعل

 . 2« غير أني نسيت من مسموعي أكثره»سعته قائلا 

      

 

وكنـت نقلـت فـي صـباي قصـيدة » الطفولية ، يقـول :ذاكرته محفورة في ركن  سجلنا شواهد شعرية لكننا

لـه يرثــي بهــا ابنـه أبــا الفضــل مــن خـا الحــاكم أبــي حفـص عمــر بــن علــي المطـوعي رحمهــم اللــه ، وحفظتهــا 

ــ، وفــي ذاكرتــه الكت   3«ظهــري ، وعــددتها مــن ذخــائر دهــري  وراء حيــث يســتذكر قصــيدة فــي مــدح الإمــام  ةابي 

 
 
  ق .الموف

بالهســـبة للشـــاهد الأول الاعتـــراف  بالســـيكولوجية البراغماتيـــة ؛ نفســـر دافعيـــة شـــرط نجـــاح الاســـترجاع    

 
 
 رض الثعالبي في كتابه م الكتاب ، أما الثاني ؛ إذا علمنا أن المطوعي عاوالامتنان بفضل معل

، فإننــا نتوصــل إلــى مشــاكلة مهنيــة تتعلــق  ) فضــل مــن اســمه الفضــل ( بكتابــه ) حمــد مــن اســمه أحمــد (

ــ ض ارِّ بمعارضـة ثعالبيــة ، إضــافة إلــى تحصــيل وجــه إيجــابي ثـان مــن خــلال إثباتــه لتواصــله وهــرم علمــي مع 

 لمعارضه.

 البة ، ومن نمذجتها :: عمادها المجالس النظامية ؛ لأنها الغ المجالس -ه

 

 الصفحة الزمن فضاء المجلس

رْد ) أرميهية (  53 م 1050ه / 463 باب منارج 

ها ) مدينة بين الموصل والشام(  173 م. 1050ه /  463شهر ربيع الآخر سنة  باب ر 

 225 ه 463 باب حلب

 227 ه 463آخر شهر ربيع الآخر سنة  باب مدينة  تل الثور ) بين حمص وحماة (

                                        
 .551، ص 1دمية القصر، الباخرزي ، ج -1

 .770، ص 2، جالمصدر نفسه -2

 . 143، ص  1، ج دمية القصر، الباخرزي - 3
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ا فارقين  234 ه 463صفر سنة  باب مي 

 330 / مخيم باب آمد

 445 / ناعورة ) نوا ي حلب (

 453 ه 463رجب سنة  باب قهسرين

 

أنشــــدني  »ن عبــــد الجليــــل:بــــ الشــــاعر عبــــد الجبــــار  روايــــة مجــــالس الأنــــس مــــن نمــــذجتها قولــــه عــــنو          

 .   1« مئةو أربعربع وأربعين بالري سنة أ لنفسه ونحن في مجلس الأنس بين يدي الصاحب

بهشــر التفاصــيل  النظاميــة و الأنســية ،مــع العنايــة فضــاء المقــابلات توثيــقنلاحـظ تركيــز البــاخرزي علــى    

 كتعيـــــين الحيـــــز، والوســـــا البشـــــري، والزمكـــــان ممـــــا يؤكـــــد بإحكـــــام ؛ با مكونـــــات الروايـــــةضـــــالداخليـــــة و 

 مصداقيته، وأمانته العلمية.

 المصادر المكتوبة: (2

 منها: دمية القصر مدونة عديدة في  مصادر عتمد الباخرزي على ا

 وهــي يتيمــةو : تمــايزت بــين كتــب معلومــة عنونــة الكتــب -أ
ً
الــدهر للثعــالبي، وذيلــه التتمــة محــيلا إلــى  تأليفــا

 ماورد في رواياتها إثباتا ومغايرة.

، 4م الشــعراء للمرزبــاني، ومعجـ3وجونـة النــد للأديـب يعقــوب ،2وكتـاب قلائــد الشـرف لأبــي عـامر الجرجــاني

 .5في صباه لشعراء بلدته )باخرز( هصصخكما أحال إلى كتابه الذي 

ثنا عــن كتــب  ؛ر فضــاء تواجــدهاســتراتيجية حصــا أمــا الكتــب المجهولــة بيبلوغرافيــا فقــدمها وفــق     حــد 

وارثهــا ، وكتــب قديمــة ت6عثــر عليهــا فــي بيــت كتــب الحــاكم أحمــد بــن الحســن بــن الأميــر البــاخرزي رحمــة اللــه

 .7نادز ن بالعلماء من أهل بيت علي 

                                        
 .727، ص 2، ج المصدر نفسه -1

 .655، ص 1ج ، دمية القصر، الباخرزي  -2

 .1156، ص 2المصدر نفسه، ج -3

 .1206، ص 2المصدر نفسه، ج -4

 .1205، ص 2مصدر نفسه، جال -5

 .1225، ص2، ج المصدر نفسه -6

 .1215، ص2المصدر نفسه، ج -7
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لم يقتطف من دررها ، بيد أنها كانت عـاملا مسـاعدا فـي فهـم نفـوس  كما استأنس بذكر بعض الكتب    

ي ومنحى كتابها ، أضاءت له سير خا اقتباساته من مؤلفات أخرى مثل كتاب في إبجـاز القـرآن للإمـام أبـ

 .  1لفصيحة ، والإشارات الصحيحةعبد الله محمد بن هيصم ذي العبارات ا

 

 

 

 

 

 :نأخذ عينة شاهدة منها، ( ديوان11أحد عشر ) تفوق ستعان الباخرزي بجموع دواوين االدواوين:  -ب

 

 الصفحة تعليق الباخرزي فضاء المكان الديوان

خزانــــة الكتــــب النظاميــــة  ديوان الكافي العماني

 نيسابور 

كــاـن علــــى بجــــل ، لــــم يــــتمكن مــــن 

 تمحيصها

120 

ديــــــــــــــوان ســــــــــــــقا الزنــــــــــــــد 

 للمعري 

لـــــــــم يلـــــــــتقا منـــــــــه ، لأن مادتـــــــــه لا  /

 توافق كتابه

157 

اقتطــــــــــــف مــــــــــــن بائيــــــــــــة فــــــــــــي نهايــــــــــــة  / ديوان مهيار الكاتب

 الديوان

305 

ديـــــــــــــــــــوان أبـــــــــــــــــــو محمـــــــــــــــــــد 

 البصري 

 340 انتسخ منه /

ديــــــــــــــــوان أبــــــــــــــــو الحســــــــــــــــن 

 الوقفي

 545 كبير الحجم / كان على بجل /

ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبكر 

 الخوارزمي

 731 مطلعهااكتفى ب /

 1135 اكتفى ببيت واحد /ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان العميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

                                        
 . 373، ص  2المصدر نفسه ، ج - 1
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 القهستاني

الفقيـــــــــــــه خزانـــــــــــــة كتـــــــــــــب  ديوان علي الباسفري  

ناصح الدولة أبـي محمـد 

 ِّ
جي  رِّ

و  ند   الف 

ديــــــــوان علـــــــــى حــــــــروف المعجـــــــــم / 

نجي  / الــــــــــــــــتقا 
بتفســــــــــــــــير الخــــــــــــــــارْز 

 الملح

1155 

ديــــــــــــــــوان أبــــــــــــــــو منصــــــــــــــــور 

 محمد الباخرزي 

الخزانــــــــــــــــــــــــــة النظاميــــــــــــــــــــــــــة 

 بنيسابور 

تقا منـــه أبيـــات/ الغالـــب عليـــه الـــ

 المراثي ، ثم الهجاء والمدح

1203 

 1245 التقا منه أبيات الخزانة النظامية ديوان أبو المظفر ناصر

        

 

 

ـــ مـــن قنـــوات متعـــددة  الـــدواوين تســـريب نلاحـــظ   
 
 ئنكــاـلخزاق البـــاخرزي فـــي تحديـــد فضـــاءات كيانهـــا ؛دق

فعـــــل ) رأيـــــت ( دونمـــــا تفصـــــيل . كمـــــا زودهـــــا بقـــــراءة وصـــــفية وغيرهـــــا، واكتفـــــى أحيانـــــا بـــــذكر ال النظاميـــــة

 سـتلالاتحديد مواضـع مع  ،مضامينهامواد مها، و ا جأموظفا آلية توصيف  ستقرأ مضامينها ؛تتحليلية 

 .على بجل، علاوة على توصيف ذاته حين يكون  نتفها كالمطلع والنهاية

   رســائل إخوانيــة إلــى جــوار ، 1فة أحــوال نيســابور متهــا صــيأشــار إلــى رســالته )غاليــة الســكارى( ت الرســائل: -ج

 و ديوانية.

 :أخرى كتوبة مصادر م -د 

: منهــا محاضــرات ومــذكرات الشــيخ أبــو علــي الشــبلي ،علــق البــاخرزي  الغيريــة المحاضــرات والمــذكرات -

 : 2على فرادتها ، ومدى استفادته منها 

نجد به البـاخرزي عنـد  ـح مصـادره التراجميـة شكلت مخزونا ذاتيا احتياطيا يست الذاتية : ليقاتالتع -

  .4 المهبلي  كتعاليق الوزير أبي القاسم  الغيرية و 3، أو مجانبة الموجود لشرط الكتاب

  .1اعتمد نقل ما كتب على الجدار : الجداريات -

                                        
 .1040، ص 2دمية القصر ، الباخرزي، ج -1

 .307، ص2المصدر نفسه، ج -2

 .333، ص 2المصدر نفسه، ج -3

 .310، ص 2المصدر نفسه، ج-4
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 .2 روى ما كتب من رثاء على القبور :  القبور  -

 .3سام الدولة فارس بن عيار : روى ما نقش في فص خاتم الأمير حفص الخواتم -

ــــ : الرقـــع -
 
منهــــا مــــا ق فـــوق المجــــالس لمقاصــــد متباينـــة نقــــل مــــواد رقـــع متبادلــــة بــــين الشـــعراء ، ورقــــع تعل

  .4يوظف منبها لزجر شريحة من الوافدين عليها

الـذي اسـتجلبه  نصـر القـائني يالباخرزي دواوين شعرية من الشعراء مثل ديـوان أبـ استعار:  الإستعارة -

 .6لقاى ي البحاثياكتب  ، ومعجم الشعراء من خزانة 5 دالأديب يعقوب بن أحم من

 .8، وغير نظامية 7أهدي للباخرزي قصائد نظامية:  الإهداء-

 .9 القصر ستهدى قصائد نظامية لزوم عبوءة دميةإ:  الإستهداء-

عـــة مـــن المنطـــوق خلاصـــة القـــول أفـــاد البـــاخرزي مـــن خبرتـــه بالســـند فـــي توثيـــق مـــواده الكلاميـــة الم     نو 

ــــــ
 
د نســـــــقا روائيــــــا محكمــــــا يميـــــــز بالأمانــــــة العلميـــــــة والمكتــــــوب نتــــــاج بحوثـــــــه الميدانيــــــة فــــــي رحلتـــــــه، ممــــــا ول

  والمصداقية.

 :دمية القصرمنهج  -رابعا

 عوكنـــت  »فـــي فضــاء مقدمتـــه الذاتيــة:  طــرح البـــاخرزي برمجتـــه المنهجيــة  مــنهج التـــأليف : -1     
 
 لـــى ألا

تجــــذبني  ــــجون الأحاديــــث إليــــه، فــــأفرغ كلامــــي مــــا إلا يمتــــه، ولا أزاحمــــه فــــي كريمتــــه، رد الثعــــالبي فــــي يتاأو 

إذن  .10« القديمـــــة ثـــــم تأملـــــت الطبقـــــات . عليـــــه، وقـــــد قيـــــل الحـــــديث ذو  ـــــجون و ـــــجونه/ أحســـــن منـــــه

البـــاخرزي يثبـــت اطلاعـــه علـــى يتيمـــة الـــدهر للثعـــالبي التـــي تعـــد مرجعيـــة لـــه فـــي تأليفـــه للدميـــة ، أمـــام آراء 

التي اسـتند إليهـا  خطة الاستراتيجية، ترى ما هي ال عدها امتدادً عمليا يميز بالجمود لا بالديناميةنقدية ت

   جاجية الإقناع بالمغايرة الإنتاجية ؟ ويمكننا تشطيرها استنادا إلى تصريحاته العتباتية إلى :

                                                                                                                           
 . 1337، ص  2، ج المصدر نفسه -1

 . 1340،  2المصدر نفسه ج - 2

 .374،ص  1المصدر نفسه، ج  -3

 .530، 463ص ، 2المصدر نفسه، ج  -4

 .1444، ص  3المصدر نفسه، ج-5

 .  1206، ص  2، ج دمية القصر الباخرزي  - 6

 445، ص  1، ج  المصدر نفسه - 7

 .1427، ص  2المصدر نفسه، ج  -8

 .1414المصدر نفسه، ص  -9

 .32، ص 1ج ،فسهالمصدر ن  -10
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  : الاعتراف بالإطلاع على السابق-أ

ل      ـانحص  قياسـا علـى طلاعـه علـى اليتيمـة، لكنـه ينفـي مزاحمـة مؤلفهـا، باه فيـ ا صـريحا يقـر  عترافا خطي 

الجازمـــة أن الحقيقـــة هـــي مـــا لـــم يقـــل أو قيـــل بطريقـــة غامضـــة ، تســـتدعي اســـتنطاق ؛ نظريـــة أمبرتـــو إيكـــو

،  إلــى بداهــة فعــل الثعــالبي مــتمم مســار الطبقــات القبليــة اتلميحــالإعتــراف يعــد . 1أبعــد مــن ظــاهر الــنص 

 شرك محظور الإحتواء برهان شرعية الإنتماء.ذرائعية إيقاعه في 

 القـــــد     
 
ن أصـــــول وفـــــود صـــــناعة حيـــــث عـــــي  ؛ مة رياضـــــية تيمتهـــــا ربـــــا الســـــابق بـــــاللاحق نطلـــــق مـــــن مســـــل

 .نتمائه إليهااالطبقات ذات النمو المتسلسل ضمان تسجيل 

ســتمراريته علــى اف و وتتمتهــا دليــل قــاطع علــى حركيــة دولاب التــألي -فــي حــد ذاتهــا - : فكــرة اليتيمــةتبريــره  

 القصــــــر  فــــــإذا كانــــــت اليتيمــــــة مرجعيــــــة دميــــــة ؛د يتعــــــدى إلــــــى الآخــــــرقــــــمتفصــــــل المؤلــــــف الواحــــــد، الــــــذي 

ر الأخيرة دافعا  الباخرزي  .2العصر( اءشعر لإنجاز مصنفه )خريدة القصر في ، فإن العماد الكاتب صيَّ

  :نقد السابق -ب

ســتقراء الخارطــة الزمانيــة لهــذه المصــنفات ااخرزي بســتحقاق الإنتمــاء قــام البــابعــد إثبــات الوجــود، و     

  . عن القاسم المشترك بينهاا د باحثذات المنتوج الموح  

، وفضـــل كـــل مـــن الشـــعراء  خـــتلاف مصـــهيفها شـــعر كـــل  ا علـــى فوجـــدت فيهـــا »يقـــول :
ً
مـــن الفضـــلاء مكـــررا

في  فاضل فترك مقر   ، فقلت: لوج 
ً
 كنعـل أخلقـت مرا

ً
مـن النعـال، ثـم أعتـذر هسيا كـدارس الأطـلال، ومنفيـا

 
ً
جفونـاه، كاـن الفضـل مـن لـه فى مـن المصـنفين وفـ عنه بأن بعض المؤلفين أثبتـه فمحونـاه، أو أن واحـدا

، ولم يزل عند 
ً
 .3«افة الفضلاء ملوماكجهته مظلوما

ـ ةد الباخرزي الوجه السلبي لخلفية التقاطع المشتركحد       نفات المتمثلـة فـي قـانون بـين مختلـف المص 

للمنــتج بتبكيــت جمــود القــراءة  ؛ةاء، فنقــد الظــاهر صــصــة جاهزيــة الأحكــام والإقيلنقورات الخاضــع المكـر 

ـــة نســـيان النقـــاد لـــه ، ثـــم إن إثباثـــه لا يســـقا  المحكـــوم عليـــه ســـلفا ، أو التغاىـــ ي عـــن الترجمـــة لآخـــر علي 

جيتـه بالدونيـة شرعية مدارسته ، ووفاء المصنف له لا يعني اللاموضوعية في مناولته، والحكـم علـى إنتا

                                        
 2004،  2ينظر التأويل بين السيميائيات والتفكيكية ، أمبرتو إيكو ، ترجمة سـعيد بنكـراد ، المركـز الثقـافي العربـي ، الـدار البيضـاء ، ط - 1

 . 31، ص 

 .33، ص 13ينظر معجم الأدباء، ياقوت الحموي، ج -2

 .32، ص 1دمية القصر، الباخرزي، ج -3
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، وهـــــي مفاعيـــــل ملحقـــــة بالســـــابق اتخـــــذها البـــــاخرزي مـــــداخل علاجيـــــة علـــــى تاريخيـــــة التصـــــهيف قصـــــدية 

   تفاداها، و تقويم إعوجاجها ، وإنجاب الجديد لافتكاك مشروعية الإبداع في منتجه.

 اختراع البديل : -ج

آليـــة آدائـــه فـــي  عـــرض،  ثعالبيـــةمـــواد الخـــام اللمنهجيـــة طـــرح ال قـــراءة تحليليـــة بعـــد تقـــديم البـــاخرزي    

 دميته، مع ترشيح شروط عمل جديدة، ومعايير للتكرير.

سْـــ »قـــال: 
 
 الأدب وغوار نِّ فكـــررت فـــي كتـــابي هـــذا أســـماء قـــوم مـــن أعـــلام العلـــوم الـــذين هـــم أ

 
ة ه، ومـــنهم بـــم 

حـلا، أوممشارق الشعر، وفيهم مغاربه، 
 
سـمضي لسـمعت بـه فكانـت أخبـاره  من رأيته فكـان لقـاؤه لعينـي ك

حلا، ولولا تكرار الكؤوس لما 
 
 .1« ستقرت الأطراب في النفوسان

ـــ     ق إذن يـــنص القـــانون علـــى تحضـــير ميـــزان قيمـــي مشـــروط بذاتيـــة الكشـــف الســـماعي والشـــفاهي المطب 

تقاء الحكم السـلبي علـى جاهزيـة مـواده المجلوبـة مـن المشـرق ا - في المقام الأول  - عاصرةمعلى شريحة 

 ذاتيا منهجيا مشفوعثم قد   .والمغرب
ً
 .2بشريعة التغيير التي مارسها في حياته ام نقدا

                  يســـــتلزم إجـــــراءات وقائيـــــة درءًا للتنـــــاقص، لـــــذلك طـــــرح دميـــــة القصـــــر إن تهشـــــيا ذاكـــــرة التكريـــــر فـــــي     

 عـــن فرضـــية  - فــي البدايـــة –
ً
ســتفهامات قـــد تتبــادر إلـــى ذهـــن القــارا حـــول إســقاط أســـماء بعـــض اتصــورا

 مجانبـــ ختيـــارً اغال علـــى المعاصـــرين، فكـــان تبريـــر الإقصـــاء تشـــالا الفضـــلاء، و 
 
لتـــزام فـــي شـــباك الا الوقـــوع  ة

ــ وإجبــارً ، جتــرار الترجمــة للمــوات ابجاهزيــة المــواد المســبوقة عنــد  نقــراض مصــادر الترجمــة لــبعض ة اعلي 

 الفضلاء.

م عـــلاج تكراراتـــه مـــن خـــلال حقـــن لقـــاح مضـــاد يغـــاير العينـــات   
الشـــعرية الـــواردة، والمعلومـــات  كمـــا قـــد 

 القبلية.

 ؟ وما هي أقسامها؟ ختيارات الباخرزي الشعرية في دميتهاوالسؤال ما هي أسس   

 الاختيار والترتيب:منهج : 2

 : الإختيار -أ

                                        
 .33-32ص  ،1،، جالمصدر نفسه -1

 25( ،ص  صفاتهترجمة الباخرزي ، )ينظر المبحث الأول،  -2
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رتبـاط الوثيـق ختياراته لمجهر دقيـق تلاحقـت فيـه معطيـات العنونـة والدافعيـة ذات الا اأخضع الباخرزي 

والمرجعيــــــة  أيــــــن خطــــــا لإنشــــــاء مقاولـــــة نظاميــــــة مفتوحــــــة قصــــــدية الخلــــــود، ،العصــــــربالســـــلطة وأهــــــل 

 محاولات نشر أولية فاشلة .

 مـــــن خـــــلال        
ً
لبضـــــاعتهم  ابة مجمـــــوع مشـــــاركين مـــــؤهلين عارضـــــينســـــتجاوقـــــد لقـــــي المشـــــروع رواجـــــا

غويـة الباخرزيــة ، المزجيـة بـين اللغتـين العربيـة والفارسـية المتناسـبة طـردا وطبيعـة الثنائيـة الل الشـعرية

حيـث تفــنن فــي تقــديم أطبــاق فارســية مترجمــة تصـادق علــى إتقانــه العمــل مــن جهــة ، وســبيل المعاصــرة ؛ 

 لأنها لغة العلوم والحضارة من جهة أخرى.

 ومنه ما هي معايير اختيار الباخرزي لموارد دميته ؟

ــــالأســــاس قصــــائد ذات تي يختيــــار النصــــ إن معيــــار الا المــــدحات النظاميــــة :  -
 
ب مــــة مدحيــــة مشــــتركة ترك

ـ وصـلة نظاميــة قيـاس مواردهــا لا مشــروط ع ذي عينــات متمــايزة، مـردود شــعراء النظــام ، تتكـون مــن مجم 

 بالجودة. دعتداالموضوع دون الا  توافق المختصين، وأشعار 

ـ   
 
ــة، وإنمـا أثبـت »ق علـى شـعر نظــامي أورده لعبـد الواحـد العجلـي: يعل

 
ل لـة دون الق   لقــدر  هــذا كـلام فـي القِّ

) رائيــــة لابــــأس بهــــا( ؛ أي ســــقوط معيــــار ويعلــــق علــــى مدحــــة نظاميــــة لمتخصــــص  .1« الممــــدوح لا المــــادح

 .القصر الجودة في النظاميات ؛ لأنها تتعلق ببطل دمية

غريـب ،مثـال أبـو سـعد محمـد الموصـلي أشـعرية نظاميـة لشـعراء مغمـورين بالتوازي مع زوائـد محضـرات 

وظلـم فضـله، وقــد  هر  مـن ذوي الفنـون مثلـه علــى أن الـدهر قـد بخـس حظــلــم أ »: يقـول عرفـه البـاخرزي 

رطهأمن نتائج خاطره هذه القصيدة النظامية، ف أهدى إلي  
 
   .2«لحقت منها بهذا الكتاب ما كان من ش

ــل تناقضــا فــي الاختيــارات ؛ لأن العمليــة     ــعكســية بإســقاط شــرط التخصــص والشــهرةوهنــا نحص  ي ، وتبن 

هنــا تتعلــق بالبراغماتيــة الكميــة . كيــف ذلــك ؟ لا بــد مــن تجميــع رصــيد والمرجعيــة  .شــرط جــودة الهــامش

، و لامســــنا فـــي المــــتن بجالتــــه فــــي الجمــــع ؛ و بمــــا أنــــه اســــتفتتح  دميــــة القصــــر مـــد ي نظــــامي لــــزوم عبــــوءة 

مقدمتـــه بالبرهنـــة كــاـن عليـــه أن يبـــرهن ســـبب التنـــاقض بـــين جمـــع الجيـــد والـــردا ؛ فكـــان الجـــواب وحـــدة 

 أس مؤلفه الذي يحتاج إلى مدد مد ي مهما كانت صفته. التيمة 

                                        
 .70، ص 1دمية القصر ، الباخرزي، ج -1

 .405، ص 1المصدر نفسه ، ج -2
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كتفائــه فــي مواضــع عــدة اذوقي بــدليل الــنتقــاء خضــع للا  فــي المــتن نظاميــةال للشــواهدختيــاره ا علــى أن     

 غتراف منه ذوقي.، والا  كأن الوعاء مشروط ؛قا ف ةلعها الغزليابذكر مط

مــع الســابق فــي الشــخوص،  البــاخرزي تقــاطع نصــية؛ حيــثبالجــدة ال معيــار الإختيــار الثــانييتميــز  ة: الجــد  -

قتـــــراح أشـــــعار بديلـــــة بحثـــــا عـــــن الفـــــرادة والتميـــــز خاصـــــة أمـــــام ا النصـــــوص عبـــــر علـــــى متمفصـــــل والمغـــــايرة 

 .ارضه الثعالبيع  م  

وعثـــرت لـــه بهـــذه الأبيـــات المليحـــة  » بن كيلـــ  مهجـــو المتنبـــي امـــواد الشـــعراء المشـــتركين كـــ لـــىإذ يعلـــق ع 

وجـدتها،  ضـالة مفقـودة، وكأنهـا أو لـم اهتـد لـه، و أخل به أو قصر فيـهأ     بي غفل عنهالثعالعلمت أن 

نسـتهتج أن البـاخرزي يسـتدل علـى تميـزه بمزالـق معارضـه  1« فكان فوزي بها عظيما، وحظي منـه جسـيما

ســـلالم  جاجيـــة لافتكـــاك  نتأولهـــا؛ حيــث ألحـــق بـــه صـــفات ســليبة و هـــي الغفلـــة و الإخـــلال ، والتقصــير ، 

المشــروعية ، مــن خــلال عــرض لنقــائص فــي الســابق تحتــاج إلــى تمحــيص وتتمــة تعــد حــافزا لخــوض غمــار 

 تأليف دميته، كما أنها ضرب من أضرب التسويق لها.

 .2بمعزل عما ورد في تتمة اليتيمة حيازته لنصوص ذي السعادات المخزوميب كما فاخر   

حســـين القبـــيح كالمـــدح تمـــن نمـــذجتها  ؛ريـــب مـــن الأشـــعارنتقـــاء الغامعيـــار الإختيـــار الثالـــث  إن : الغرابـــة -

، إضـافة 5، وأبيـات ذات إحالـة دلاليـة عكسـية، ظاهرهـا نقـيض باطنهـا4ومعاني أبكار مسـبوقة  ،3حافةنبال

 ني، والسجدي والرازي.جبن اختيار شعر من ليس لهم فيه رسم كاإلى 

، وشـــعراء بلدتـــه بـــاخرز ليكســـر قواعــــد لـــدهاو  يـــر البـــاخرزي قصـــائد مـــن ألبـــوم قصــــائده، وخت:  ةالذاتيـــ -

 ، وإن لم يكونوا من شرط الكتاب .لقد ترجم لكل فضلاء بلده ؛الإنتقاء من جديد

حتمــــال موجــــب لوقــــائع دلاليــــة تشــــكل اخلاصــــة القــــول أن حكمــــة هــــذا الإختيــــار تشــــفير لغــــوي تفســــيره    

 سمه.تبطينا لا 

 :سمه نجدالى عتوزيع العينات المختارة عملية نقوم ب    

 الباخرزي        الحسن       علي بن     

                                        
 .165، ص 1المصدر نفسه ، ج - 1

 .203، ص 1الباخرزي  ، ج، دمية القصر  - 2

 .571، ص 2المصدر نفسه ، ج ،ينظر  -3

 .1014ص ، 2ينظر المصدر نفسه، ج-4

 .353، ص 2ينظر المصدر نفسه، ج -5
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 شعر بلدته -3شعر والده     - 2     شعره  -1

ســـما مـــن خـــلال افإننـــا نســـتدل علـــى ورود العنصـــر الثالـــث  ؛إذا كــاـن حضـــور العنصـــر الأول والثـــاني واقعـــا

 الباخرزي( حتى وصل إليه.) سمه ارحلة بحثه الطويلة عن شاعر 

 سمه؟الاقة بع دمية القصريكون لتقسيم والسؤال : أيمكن أن     

 الترتيب: -ب

النظريـــة الثعالبيـــة علـــى مفاصـــل بحتكـــاك وزع البـــاخرزي رؤوس عائداتـــه الشـــعرية نتـــاج براغماتيـــة الا      

نيـــت صـــفوف بفـــي وضـــع الجمـــوع داخـــل درج مغلـــق ؛  مكانيـــة مشـــاكلة، لكنـــه وشـــمها علامـــة تمييزيـــة فارقـــة

اق الســـماء، وجهزهـــا بـــأزواج ثلاثـــة: الســـابقون بـــ( مكافئـــة عـــدد ط05) تدرجاتـــه علـــى مقـــاس العـــدد ســـبعة

 ، المحضرون، والمحدثون العصريون، وعنونها على التوالي:واللاحقون  ؛ الأولون 

 لبدو الحجاز.افي محاسن شعراء  القسم الأول: -

 ب.كر وآذربايجان والجزيرة وسائر بلاد المغر بفي طبقات شعراء الشام، وديار  القسم الثاني: -

 في فضلاء العراق. القسم الثالث: -

 في شعراء الري، والجبال، وإصفهان، وفارس، وكرمان. القسم الرابع: -

 في فضلاء جرجان وإسترباد ودهستان، وقومس، وخوارزم وما وراء النهر. القسم الخامس: -

 نة.ز وغ، وسجستان  ، بست و ، وقهستان، في شعراء خراسان  القسم السادس: -

 في الشعر رسم.في طبقة أئمة الأدب الذين لم يجر لهم  السابع: القسم -

 نقوم بإعداد جدول يتعلق بتوزيع الشعراء على مجموع الطبقات ، لنلاحظ :   

 

 عدد الشعراء الطبقات

 27 1الطبقة 

 63 2الطبقة 

 65 3الطبقة 

 55 4الطبقة 

 54 5الطبقة 
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 225 6الطبقة 

 20 5الطبقة 

 

ة علــــى ســــواد الطبقــــات نلامــــس تراتيبيــــة تــــدراســــة جــــدول حصــــص الإيــــرادات الإســــمية المثبإن قمنــــا ب   

 تواتر بين القلة والوفرة. اإحصائية لا موزونة قوامه

                  ســـــــــتيعاب الطبقـــــــــات، الـــــــــدينا محمـــــــــول كتلـــــــــة القســـــــــم الســـــــــادس يشـــــــــكل الحصـــــــــة الأكبـــــــــر مـــــــــن طاقـــــــــة    

 .م عن دقة توجيهية لا متناهيةن  كانيا تة ممشع   اخلي إلى عناصرده الؤ و يهشطر فضا

يهـق، طبقـة إسـفراين، شـعراء جـام، بشـعر بلـخ، فـي طبقـات نيسـابور، طبقـة  يفصل فـ) وهي على الترتيب:  

 لنلاحظ  نمطية توزيعها : شعراء زوزن(. و

 

 

 

 

 

 عدد الشعراء الطبقة السادسة

 55 بلخ

 51 نيسابور 

 14 بيهق

 45 إسفراين 

 3 جام

 43 زوزن 

 

فــي بلــخ ، و زوزن ،ثــم نيســابور، ة حيــث يتمركــز  نلامــس تفاوتــا فــي توزيــع الشــعراء علــى الطبقــة السادســ    

ـــــو 
 
البــــاخرزي ومنبـــــت ترجمتــــه الوالديـــــة، والثعالبيـــــة، روايـــــات ه معلــــم فضـــــائي مركــــزي لقيـــــادة المفارقــــة أن



 الفصل الأول : ترجمة الباخرزي ودميته  
 

10 
 

معــدوم فــي أغلبيــة الطبقــات ئياتهــا بتقــديم ز نفرادهــا وجا ؛ز بعلامــات خصوصــيةيــمِّ ي  وشــعراء بلدتــه بــاخرز، 

 على تخصيصها بتعداد أسماء أهم رموزها.)الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة(، علاوة 

بتكــــار بــــاخرزي ترتيبــــه لا يتعلــــق بالمكــــان وإنمــــا اأمــــا تشــــكيلة الطبقــــة الســــابعة فإحالــــة  جاجيــــة علــــى    

 أننـا نتسـاءل: أيـن معيـار الأمكنـة فـي عنونـة اد الطبقـي السـماوي إلا ببنـد العـد   هلتزامـابالنوعية، نقول رغم 

 ثم ما سبب هذه القسمة أساسا؟. ؟ القسم

 ة القسمة السماوية عبر مساءلة ثنائية الأبعاد لمخزونه الذاكرتي الأدبي والفق ي.علي   يمكننا تعرية    

واسـب فـي القـاع إن النقر على سطح البهية الذهنية لذاكرة البـاخرزي الأدبيـة يكشـف عـن ملمـح آثـار ر     

نتاج تراكم محفوظات مرجعيتها أبـي العـلاء المعـري ، بـدليل اعترافـه الخطـي بحقيقـة معاينـة مؤلفاتـه فـي 

، عـلاوة علـى درس مفاعيلـه مكـرورة فـي جسـدها . إحالـة اسـتلزامية إلـى تفاعـل نصـ ي ومؤلفـه  دمية القصر 

قاعـــدة تحويلـــه إلـــى طـــابع رزي مطبقـــا الخيـــالي ) رســـالة الغفـــران ( ذي الطـــابع الأخـــروي حيـــث غـــايره البـــاخ

 سماوي ، وزع الأبطال على فضائه وفق معايير محددة .

ســـيدنا ســـليمان همـــا إشـــاريتين  خصـــيتين ؛ مـــع تنـــاص معادلـــة أكســـدة رصـــيده الـــديني نســـجل بينمـــا     

 عليه السلام ، ويوسف عليه السلام . 

                           بالعنونــــــــــــــة ؛ تحديــــــــــــــدا جزئيــــــــــــــة نســــــــــــــتعين بمحصــــــــــــــلة المعطيــــــــــــــات التحليليــــــــــــــة الســــــــــــــابقة المتعلقــــــــــــــة      

أمـــــارة مســــاعدة فــــي تمثيـــــل العلاقــــة المتخيلــــة بينـــــه و بــــين نظــــام الملـــــك  1) البــــاخرزي = حمــــام   طــــائر  (

 » بعلاقــة ســيدنا ســليمان عليــه الســـلام و الهدهــد الــذي يــزوده بالأخبــار . قـــال تعــالى : 
 
 و ت
 
ــف   د  قَّ

َّ
  ر  يْــالط

 
 قـــال  ف

ـــ  الِّ م 
 
ـــى اله  أر   ي لا ـــ أمْ  د  ده 

 
ـــ مـــن   ان  ك

 
  ين  بِّ ائِّ الغ

 
 ع  ، لأ

 
ـــذ ـــ ه  بنَّ  ع 

 
ـــابً ذ

 
 ا يدً دِّ ا ش

 
  وْ أ

  
ـــذب  لأ   ه  حنَّ

 
ـــ وْ أ ـــينِّ اتِّ لي   ي بس 

ْ
 ل

 
ـــم   نٍ ط ،  ينٍ بِّ

 فم  
 
  كث

 
  عيدٍ ب   ير  غ

 
 أح   ال  فق

ْ
 بِّ  ت  ط

  ا لمْ م 
 
  هِّ ا بِّ حِّ ت

 جِّ  و 
ْ
 . 2« يقينٍ  بهبإٍ  سبإٍ  منْ  تك  ئ

ماويا نــاقلا لأخبــار الشــعراء إلــى نظــام الملــك عبــر دميتــه الجامعــة لصــدى نتصــور البــاخرزي عنصــرا ســ      

عراء القصــر و العصــر . إحالــة مرجعيــة إلـــى مجــالس النظــام و غيــرهم . ثــم نجتهــد قــائلين لكـــأن شــأصــوات 

 باخرزي .لل القصر عرا بلقيس الوافد إلى سيدنا سليمان ما هو إلا دمية

الســلام عــدد الســماوات الســبع ؛ فــإذا كـاـن العزيــز ينقــب  كمــا اخــتلس مــن قصــة ســيدنا يوســف عليــه    

ـــي  » العـــدد ســـبعة ، قـــال تعـــالى :  لغزهـــاعـــن تأويـــل رؤيـــا   وس 
 
ـــأا   ف ـــه  ِّ

ِّ ا الص 
  يق  د 

 
ـــفتِّ أ

ـــن  ـــب   ســـبعِّ ي ا فِّ
 
ـــ راتٍ ق  سِّ

 انٍ م 

                                        
 ص27( ، دلالة العنوان، ) دمية القصر التعريف ب ينظر  - 1

 . 22،  21،  20سورة النمل الآيات :  - 2
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 ي  
 
 أك
 
 بِّ  بع  س   ن  ه  ل

 ج 
 
 هب  س   عبْ س   و   اف

 
  تٍ ل

 
  و   رٍ ضْ خ

 
 أ
 
 بِّ ي   ر  خ

  تٍ س 
 
 ل

 
  ي  عل

 
 جِّ رْ أ

  ع 
 
  اسِّ نَّ ال لى  إ

 
 ل

َّ
ـعل  عْ م ي  ه 

 
ـل  م 

فـإن فـتح   1« ون 

. قـال تعـالى رخصة استثنائية مكنته من خزائن الأرض ، وتكريم أهلـه  عليه السلام مغاليقها منح يوسف

« :  
 
 ي ع  لنِّ ع  اجْ  ال  ق

 
 ل

 
  ائنِّ ز  ى خ

 
ِّ  ضِّ رْ الأ

 
 فِّ ي ح  إن

 
 . 2«يم  لِّ ع   يظ

رؤيـــا طبقـــات الســـماء ؛ لأنهـــا خياليـــة مكنـــت بالمقابـــل تحفيـــز نظـــام الملـــك الشـــعراء علـــى الإبـــداع أوجـــد   

 الباخرزي من خزانة النظام ، مكرما أهله المثبتين في ثنايا دميته .

     

 

 

      

        

        

ختامــا اتكــأ البــاخرزي فــي طــرح منهجــه علــى قــراءة الســابق المبنــي علــى المكــرورات ، والاســتفادة مــن       

ع فــي معــايير اختياراتــه الشــعرية المــائزة بالبراغماتيــة ، و رتبهــا علــى عــدد مزالقــه مثبتــا فرادتــه و تميــزه ، و نــو  

 السماء وليد تلاقح رصيده الأدبي و الديني . اتطبق
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 المبحث الأول: المدح

 : الهجاء والشكوى الثانيالمبحث 

 : أغراض أخرى المبحث الثالث
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 المبحث الأول: المدح

إن المـــدح يضـــطلع بطـــرح صـــورة تعريفيـــة للممــــدوح موصـــولة بمنظومـــة مـــن القـــيم لتحقيـــق مقاصــــد     

. يعرفـــه أبـــو حاقـــة؛ تعـــداد لجميـــل المزايـــا، وتوصـــيف للخـــلال الكريمـــة، وإظهـــار التقـــدير العظـــيم متغـــايرة

 .1الذي يختلج الشاعر لمن وافق شرطية الجميل

 تستدعي رد فعل إرادي منطوق لبوسه الإبجاب والإقبال. د حركات أفعال إيجابيةنفسره برص

م رســــما       
والمــــدح غــــرض شــــعري قــــديم احترفــــه الشــــاعر الجــــاهلي والإســــلامي؛ ذاك الخبيــــر الــــذي يقــــد 

 عـــن مثـــال أخلاقـــي تتواضـــع عليـــه الجماعـــة، ويعـــرض أعمالـــه إن كــاـن ذا فاعليـــة سياســـية فـــي 
ً
ـــرا خطيـــا معب 

تى مـــــن رتبتـــــه كـــــأن يكـــــون خليفـــــة أو واليـــــا ، وهـــــو ديـــــدن الشـــــاعر العباســـــ ي الـــــذي اقتفـــــى الأثـــــر عصـــــره،تتأ

 
ً
دا  فغلب على إنتاجيته الملمح التكسبي. .2مجد 

ــر البــاخرزي  خصــية نظــام الملــك المميــزة فــي عصــره ، حيــث ألــف دميتــه الجامعــة لقصــائد       لقــد تخي 

  والمتن. دمية القصر ها على مفاصل اراتعة بطاقة مدحية نظامية إشعاعية نثرت شر مشب  

 إذا علمنا أن البادئات الضوئية العتباتية وسمت بالتاج والخلخال نطرح تساؤلا: 

 من هو ممدوح التاج والخلخال؟ وممدوح المتن؟ وما علاقتهما بالباخرزي؟.

 ممدوح عتبة التاج/ القائم بأمر الله:أولا: 

حـددنا فــي المعطيــات  دميـة القصــر بـأمر اللــه فسـحة فــي تــاج  قطـع البــاخرزي لخليفـة المســلمين القــائم    

،حيــث مدحــه بقصــيدة شــرفية مناســباتية حــدد زمانهــا ســنة أربــع   3الســابقة تعلتهــا التاريخيــة البراغماتيــة

 .( عند حلوله زائرا ببغداد455هــمئة وخمسة وخمسين)
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 يقول:

ب  ـــــــرِّ إني لســــــــإلى أبي البح بــــــــــــــرٍ إن حســــــــــــــــــلجعف   هــــــــت أنس   اـــــاه  شارب  نض 

ه  
 
رت
ْ
ت اس عِّ ــه  غـــــــــــــــــــلكن    يوم  الومى من بني العب  ب  ــــــــــــــير  عبـــــــــــــــــــــــــ ه   اــــــــــاسٍ إذا و 

هِّ جعــــــــــــلع
اــــــــــن الشبابِّ ونــــــــم  ه  ــــــــــــــــــلبس  ل  الرحمن  م  ـــــــــــــــز  لب  سْت  ينِّ م 

 ورِّ الع 

 ولا كهلالِّ الفطـــــــــــــوج
عـــــه  لِّ

 
ط  ـــــــرِّ م 

ً
طــــــب  ا

 
 ولا كانْهلالِّ الق

بـــــــــدر  هسكِّ
 اـــــــــــــر م 

 ع
 
ة تِّ الأبصــــــــــوعم  ــــم  صب  اـــــــــــــهار  هيبت  ــــــــــــــ ت 

ْ
ن لبس  التيجان  واغ  اـــــبرغمِّ م 

بــــــــله  القضيب
 
ش
 
ه خ اك  لا يتع  انِّ هذا حد 

 
ى ح  ــــــــــــوذ شب  ـــــدَّ

 
ه الخ  اــــــــــــــــد 

م لاه  هماـــــــــا منــــــــــــكِّ دير  لٍ ي 
ْ
غ
 
ضب  ــبين  البن    ه  في ش

 
ختار  أم غ  1اـــــــــانِّ رى ىً ي 

ــــــد البشاشــــــة      
 
 مول

ً
انتقــــــى البــــــاخرزي عينــــــة شــــــاهدة مــــــن مدحتــــــه للقــــــائم بــــــأمر اللــــــه تقــــــر  بكرمــــــه ماديــــــا

ســـيكولوجيا رغـــم اللاتكـــافؤ بـــين الفعلـــين؛ ســـلب تقابلـــه ســـعادة . ممـــا وجـــه الراســـمة التصـــويرية لالتقـــاط 

ه بقو  تــــه و ــــجاعته؛ لــــنخلص أن صـــورته البهيــــة فيزيولوجيــــا مشــــاكلة وضـــاءة هــــلال عيــــد الفطــــر، كمـــا نــــو 

 مدحه مركوز على اليد في حالتي اللين والشدة.

 في مسار المحددات المدحية الأولية إلى تسـريب أبيـات للقـائم بـأمر اللـه     
ً
لكننا نسجل انعطافا مفاجئا

تعكــــس انكســــاره النفســــ ي الموافــــق للوقــــائع السياســــية، نعــــدها اســــتهلالا ســــلطانيا مباركـــاـ يعــــادل مباركتــــه 

 سية لدولة النظام.السيا

دا نتأول إيداعها بعلتين إضافيتين:      لو تمعنا المدحة جي 

القــائم بـــأمر اللــه وســـيا تــرتبا شـــدة إضـــاءته المدحيــة ارتباطـــا وثيقــا بنظـــام الملــك قصـــدية دفعـــه  أولا:

 لتضعيف الجزاء ؛لأنه الأقوى سياسيا علية فاعليته في الحكم.

ـــجل براعـــة اســـتهلالية براغما ثانيـــا: مـــة؛ مشـــهد صـــوت التـــاج الســـلطاني ترديـــد لقصـــة مشـــاكلة نس 
 
تيـــة ملغ

 .2سردت في المتن

يكنى بها عن المرأة، وتتألف من تـاج وجسـد وخلخـال، نفـتش عـن  دمية القصر لدينا من المعطيات       

كينونتهـــا نقـــبض علـــى الشـــاعرة الوحيـــدة )الريبـــاس( فـــي الجســـد، وهـــي مغنيـــة بدويـــة احـــتج البـــاخرزي علـــى 

ليمهـــا الجغرافــــي فـــي مدخلـــه الاســــتهلالي وختمهـــا بهـــا، لكنهــــا لحنـــت مثلـــه ثــــم اســـتقامت، وصــــفها فصـــاحة إق

                                        
 .43، ص 1دمية القصر، الباخرزي، ج  -1
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 فــي صــورة تغــاير 
ً
 الــراوي بالــذكاء والبداهــة فكانــت معــادلا موضــوعيا للبــاخرزي. وإلا بــم يفســر إثباتهــا يتيمــة

 صورة المرأة التي ندرسها لاحقا؟

ازة سـلطانية علـى فرادتـه فـي ظـل التغييـر الـذي ومنه الممدوح تضعيف مـد ي لصـفات البـاخرزي، وإجـ    

 وصمته الحادثة في  خصيته الأدبية ،وطريقته الإبداعية في التأليف أوصلته إلى ملمح متميز في عصره.

 ثانيا: ممدوح المتن/ الجسد:

مـــــدح البـــــاخرزي فـــــي جســـــد دميتــــــه شـــــرائح بشـــــرية وشـــــي ية شــــــتتها علـــــى فضـــــاء خريطـــــة تدفقيــــــة ذات     

ه تيمتهـــا، تعـــود الغلبـــة الرياديـــة فيـــه للمهـــدى إليـــه نظـــام الملـــك، إلـــى جـــوار ممـــدوحين تصـــهيف هجـــين أســـ

هديـــــة( . يمكننـــــا تشـــــطيرهم بنـــــاءً علـــــى ذلـــــك إلـــــى: الممـــــدوح  دميـــــة القصـــــر آخـــــرين ينخرطـــــون فـــــي تشـــــكيلة )

هْدي، والممدوح الهدية. هْدى إليه، والممدوح الم   الم 

 الممدوح المهدي إليه/نظام الملك:( 1

 أساسا في بنائها، أسـفر اسـتفتاء جزيئاتهـا علـى دمية القصرالنظام الراعي الراسمي لهشر يعد     
ً
، و جرا

 ذي خصوصية على متمفصل المادح، والنص، والممدوح. نفاذه القيمي والكمي، أفرز منتوجا

ة تـــوتر حضـــور المـــادح فـــي جســـد  :المـــادح -أ أنـــتج هيمنـــة شـــعراء  دميـــة القصـــر إن قيـــاس شـــد 

الـــة اســتمدت مـــن القـــرائن اللفظيـــة الــبلاط المتخصصـــي ن فـــي مــدح النظـــام مشـــكلين قــوى داخليـــة فع 

ام  المزجـاة فــي الجســد  ــال( دلالــة علــى تضــعيف  –)خــدَّ اح( الــواردة علـى وزن صــيغة المبالغــة )فع 
مــد 

ة مجموع قوى مدحية خارجية ذات علامـات خصوصـية ممـن أشـرنا إلـى زمـرتهم  الفعل والقيمة. بمعي 

ح بــــين شــــعراء مــــؤهلين أكفــــاء، وشــــعراء مغمــــورين أهــــدوا البــــاخرزي مواليــــد شــــعرية فــــي المــــنهج؛ تتــــراو 

ــــ دميــــة ا علمــــوا بمشــــروعه الجمضــــي، وآخــــرين غيــــر متمرســــين شــــفيعهم تعــــاطي تيمــــة نظاميــــة قربانــــا لم 

 فاتخذهم منافذ توسعة لها. القصر 

 

 : النص المد ي -ب

تياريـــــة نظاميـــــة متعـــــددة طرحهـــــا علـــــى اســـــتخرج البـــــاخرزي المـــــوارد الطاقويـــــة لدميتـــــه مـــــن منـــــاجم اخ    

أشــكال متغــايرة مــن خــلال إدارج كميــات شــعرية بحلــل ثلاثيــة متفاوتــة؛ منهــا انتقــاء نمذجــة مخــاليا مــن 

كـل أجـزاء القصـيدة )مطلـع، مـدح، خاتمـة(، أو الاكتفــاء بـالمقطع المـد ي، واخـتلاس المطلـع الغزلـي وبتــر 

.
ً
 المدح، وقد تكررت هذه الظاهرة مرارا
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ل  أمــا      دميــة القصــر عــن التــأطير النصــ ي فقــد وظــف معــدات إحاطــة مزدوجــة حــددت الزمكــان ممــا يحــو 

ن جلساته مفكرةإلى  ، وكافـأ الملـكنظـام عرضـت علـى ستتوج بالقبول؛ لأن أغلـب نصوصـها  ،نظامية تدو 

 منتجيها.

 :صفات الممدوح -ج

 علـــى قــوانين الخطـــاب ســـارية المفعــول فـــي مــنهج البـــاخرزي، ســـ     
ً
نامها تجميــع الشـــتات، وتقصـــ ي عطفــا

 نظام الملك ؟ الوزير ، فما هي صفات  سقاطية لمدارسة المجاميع المدحيةالمكرورات نقوم بعملية إ

ــــل صــــفة  الكــــرم والعــــلا - :بعــــد تفكيــــك المعطيــــات الوصــــفية المكــــرورة، وقيــــاس ســــعراتها الحراريــــة نحص 

 تكســبيا يــوازي الكــرم المهيمنــة علــى أغلــب العينــات المنتقــاة إلــى جــوار مواصــ
ً
فات أخــرى، نصــنفها ملمحــا

 رد  فعل نظام الملك الذي كان يغدق العطاء على مادحيه.

ويني المتصوف: مْد  بن الحسن الد   يقول الشاعر ح 

يْبِّ ظلم
َّ
و كان ظلم  الش

 
ى   ــــل

 
ق تَّ  ي 

ً
وت  للع      ا ر ج 

 
زير  ـــــــــــــــدْوى الــــــــل راو   الأكب 

يت  
 
ي اكتف

 
ا  هِّ ــــــــــمن الورى بلقائِّ  إن ر 

 
وْفِّ الف

ي ج  يدِّ فِّ
 كان كل  الصَّ

ْ
ذ  إِّ

ا قد كان ع لطالم  ض    اــــــــــــودي ذاويً ــــــــــــو 
 
قياه  غ ض  ـــــــفاهتزَّ من س 

ْ
 أخ

ً
 راــــــــــــا

جْمه
 
راــــــــفي الل ـــــــرى المؤمِّ  ــــــــــــــوي    اــــــــا وسروجهـاهب  الجياد  بل خيَّ باتِّ م   هِّ

دى هين  عز  المال في طرق الن  ا                  و 
 
را
 
ك
ْ
ش وى أن ي  ضٍ سِّ

و  من غيرِّ ما عِّ
1. 

خاطـــب الـــدويني نظـــام الملـــك بـــالوزير الأكبـــر )الأفعـــل( ذي القـــوة الخارقـــة اللامتناهيـــة فـــي العطـــاء عنـــد     

ـــلا شــقَّ آدميتــه محـــد ودة الفعــال؛ إذ لا طاقــة لــه بـــدرء بيــاض الشــيب نـــذير اللقــاء دون رجــاء الجــزاء، مفع 

هم الشاعر أبو الفضل البغدادي قائلا : سواد النفس.  وهي خلة موروثة متأصلة في أجداده الذين عد 

ه  
 
ن  الذي إحسان ن الحس  حْسِّ

ل ــــــص ى مـــــــــــه أقـــــــــــــــــونوال  الم   نى المتنو 

صْل  رسا في المكرماتِّ وفرْ 
 
ف  ه  ـــــــــع  أ ت  ماكِّ الأعزل ـــــــر ع فـــــــــــــــــــم  ِّ

 وق الس 

را وأبـــــــــــــــــــلي  العـــــوع  هــــــــــــــده بفعالــــــــــــإسحاق يأتي مج
 
 و عليــــــــــــالي الذ

م  أعيان  أعي  بغ  لاـــــــــــانِّ العـــــــــــــقوم ه 
ً
ــــــــــــــــــقولا زي  ـــــــــ

 
عَّ ـــــــــــــــــــــــير ت

 
ــدٍ وت ــ ل ــــــــــــــــــ  و 

اجلوا لوا أو س  م إن طاو   ــي  كم فيه 
ْ
خ ٍ م 

، من معم  رِّ
 
اخ

 
ف لِّ ـــــــوم  التَّ

 2و 
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ن علــي تعتبــر هــذه السياســة النظاميــة فــي الإنفــاق إحالــة بعديــة نقــرت دافعيــة اختيــار الشــاعر  أحمــد بــ    

لة ماديا ومعنويا  ة القيمة المحص   .الترمذي الانتظام على مدحه، والإضراب عن غيره علي 

 يقول :

ق ة واثِّ
ك من بين البري  دحت   ـــــــــم 

ً
فْه    ا

 
ك تدري ما أقول وت

 
 م  ـــــــــــــــبأن

رِّي   خواطِّ
 عليك 

 
قت إلا لِّ

ا ع  ائكِّ أنظــــولا كِّ   وم 
 في ثن 

 
 م  ــــــــــدْت  إلا

الٍ دون سيبك ناق و 
 
م  ــــــواك محــــوكل  مديح في سِّ   صـــــوكل  ن  1ر 

ـل بحـوا ميدانيـة      إن تداول المعلومة عن إبرام صفقة تجارية رابحة والنظام نتاج الخبـرة المهنيـة فع 

تعكــــف علــــى مقاربــــة ميــــزان العــــرض والطلــــب النظــــامي عــــديم التكلفــــة، إذ يبتــــاع الســــلع المدحيــــة مقابــــل 

لوا ع
 
اح النظامية. –إن صح القول  –طاياه، مما أدى إلى استقطاب مشاركين شك  نقابة شبكة المد 

 وها هو الشاعر الأبهري يؤكد على ذلك مراهنا، 

 يقول:

رتـــــــــــــــك  في ج  ــمل ه للم   ع  جيـــــــــــــــــــــــــودِّ
 
رف

 
نــــــــــــالٍ وم  ــــــــش

 
ك  انـــــــــــــــــــــــال  ع 

ب  ــــــــــــــــا آمِّ ــــــــــــــــــــــــا رأيْنـــــــــــــــــــــــم  خيَّ
ً
بْ ـــــــــــــــــف          ه  ــــــــــلا

 
ِّهـــــإنِّ ارت

ولي فالر 
 
 ان  ـــــــــــــــــت  بق

افي
 
ي خ مولِّ

 
وبِّ خ

 
 ــــــــكنت  في ث

ً
شكلٍ      ا بمثل  معنىً م 

 
سْت  2ان  ــــــــــلا ي 

 نظام الملك
ً
 بعيد النيروز ) عيد الربيع(: ثم يردف مهنئا

 
 
م ك و  ما قي         خٍ ــــــــــــــطودٍ شامـــــــــــــفأنا الي 

 
بــــــــــــــــل: شمـــــــــــــمثل

 
 *انـــــــــــــــــــــام وأ

ك يروز والـــــــــــــــــــب   النَّ
 
اح وماـــــــــــــرة  3ان  ـــــيتبع الراح  من العيش لي        ر 

نلاحــــظ إصــــرار الشــــاعر المــــراهن علــــى قــــوة الحــــث علــــى الفعــــل الجمــــاعي بعــــد اختبــــار مفعــــول كتابــــة       

ــرت حالــه مــن الخيبــة إلــى مصــافحة الشــمو  والارتيــاح، نتصــوره أرضــا  مدحيــة يدويــة تعــد نقلــة نوعيــة غي 

ا القشب بعد حلول الربيع؛ تغذية مرجعيـة لتهنئـة مزدوجـة؛ الأولـى ذاتيـة، والثانيـة قاحلة برزت في أبراده

.
ً
 نظامية باعتباره حاملا لجهاز التحكم الممطر ربيعا
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ت التهبيهـــات المتكـــررة علـــى العطايـــا النظاميـــة المؤكـــدة بالمراهنـــة إلـــى اســـتحداا مســـتقبلات       لقـــد أد 

فرصـــة للســـماع، تؤهلهـــا إلـــى الانخـــراط فـــي صـــفوف خاصـــة  ســـريعة التفاعـــل مـــازت بحســـن الاتبـــاع، تهشـــد

 نظام الملك.

 يقول أبو عمرو يحيى الهروي في ذلك:

اسِّ أم  ـــــــــــــــــي  درهـــــــــقلْ لنظامِّ الملك في ص د  الن  هْ؟ــــــا سيِّ  رْص 
 
 ا ف

ه بعض  م يها عبد   فِّ
د  شِّ

ْ
ه  من نظمٍ ومِّ   اـــــــي 

 
نشأ

 
صَّ ــــــــــــأ  هـــــــــــــن قِّ

ك  لي قصد  س يــــــلم ي  نِّ
 
ــــن إكرامِّ ــــــــــــــأنال  م  وى أن  هْ ـــــــــــه حصَّ ـــــــــــــــــ

سْ   يثهيني على ح 
 
يها وع  رةٍ ــــــــــــفكيف  فِّ

صَّ ــــــــــــــــــأجول 
 
 ه؟ــــــــــــــــــــــلى غ

 
ً
سحة

 
جده ف خــــــــــــــــردِّ  آمـــــــــــــــل  لست  أرى في م  ــــص  ــــــــــــــــالي ولا ر   هــــــــــ

ني من عن
 
ث
ْ
ه خائبـــــــــــــــــأأن ؟ ــــــــــــــدِّ

ً
ني مـــــــل ا هـــم يسقِّ صَّ ه م  طفِّ

 ن ع 

ه  بالعـــــــــــد آثــــــــــــــــه  قـــــوالل  ر 
 
          ـــــــــــــــ

  
صَّ   لا

 
صَّ ـــــــــــــــــــــه  الله  بمــــــوخ

 
 هــــــــــــــــــا خ

عـــــــما زال كل  في ال  يدَّ
 
لا ختصَّ   ي       ـــــــــع  ، م 

 
اعة ، الس   1هـــوهْي  بك 

ــر الشــاعر تجمعيــة وصــفية ثنائيــة        نها ســؤال فرصــة عمودهــا الكــرم والعــلا، ضــم   -خــارج قبليــة  -حض 

                 ت قــــــــــوة تــــــــــردد كفاءتــــــــــه القدراتيــــــــــة المدحيــــــــــة العاليــــــــــة، تميمــــــــــة الاســــــــــتحقاق . وخاطــــــــــب النظــــــــــام،لإثبــــــــــا

 لفرادته، و احتكاره للعلا محل النزاع البشري.
ً
د الناس( تبريرا  ب)سي 

اد شـــارات مدحيـــة متواليـــة      
وهكـــذا أنتجـــت مصـــفاة المتابعـــة للنصـــوص المنتقـــاة تصـــاعد تراســـل عـــد 

 م الملك.تستغيث بنظا

 يقول الإمام ) الأستاذ الرئيس(أبو نصر:

ةٍ           ع 
ْ
ا طل

 
ملك يا ذ

 
ا نظام  ال  من جبين الشمس أب ى مشرقه ي 

والي كله ي منـــــــم ةٍ          ــــــــــــــــــــــــم في نعْمــــــــــــــالم  نِّ
 
قـــــــــــــا ت غدِّ

مْ م  ـــــــــــــك عليهِّ  ةــــــــ

م            خارج هِّ
مْلت  دك من ج  رْ عب 

 
ذ
 
ســـــــــــــــــــــلا ت  كالخم 

ً
 ــــــــــــا

 
 2ةـــــةِّ المسترق

نلامــس فــي الأبيــات خرجــة اســتغاثة نظاميــة مغــايرة مشــكلة مــن ثنــاء علــى شــكل نظــام الملــك الوىــ يء      

 استدرارً لعطائه المتدفق على الجميع.
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 ق يستغيث الشاعر عبد الواحد الجرباذقاني قائلا:وبأسلوبية معزولة عما سب 

ن غدا            الملكِّ يا م 
ت   فيا نظام 

َّ
ق الرأي لنظم الش

َّ
وف  اتـــم 

عْفِّ 
بد  على ض  اركِّ الع 

را ه            ـــــــتد   اةــــالقط  وارْحم بناتٍ كفِّ

راسان  بعيد  وقد            
 
تِّ الرايات  وادي ه   قالوا: خ

اوز   ةراج 

، والإقبال  لي رائِّ 
  د              ـــــــــــفقلت 

 
ة مَّ  .1اةـــــــــــولانا كفيل  النجَّ مهِّ

 إلــى ســعة الملــك، طالبــا الإنصــاف      
ً
حــا نستشــعر توصــيف الشــاعر للنظــام فــي غوثتــه بســداد الــرأي، ملم 

 والغوا من المنجي نظام الملك.

ــــب : لكــــن رداد الوضــــع المتحــــرك لسلالمحســــود- 
 
 ، رك

ً
ســــلة التجــــارب المدحيــــة الســــابقة المنجــــزة تــــواترا

ستهدف كسر تمثالها ) صنمها( الصوري من قبل الحساد.  شتات بقعة نظامية مضيئة ي 

 يقول ابن العواذلي:

لٍ ــــل
 
ه  ك

 
هرٍ حسٌّ أوْ ل ــــــــــــــو كان  للدَّ م  ــ د 

 
 م                 أثنى عليك  بما يثني به الخ

دْت    س 
 
ل
 
ه أ رفِّ

لمَّ به من ص  ده                عن أنْ ي  ي  مان  فأعلى قدر س   2م  ـــــــالزَّ

 ثم يمدحه:

لــــــــــــــــــإم  عِّ
جــــــــــــــــــــــام  ـــــــمٍ ي  مــــــــ تِّ

ْ
  ه        ـــــــــــــام  بـــــــــــــــير  الائ

 
قتــــــــــــــوق

 
 ت
 
ه  ـــــــــــدوة ار 

 
ى آث

 
 م  ــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــف

مت ه      ــــــــــــــــــن ي  ــه نصر  ومــــــــــــن رأيــــــــــــار  مــــــــــــــــــــي  مِّ ــــــــــرِّفد  وم دِّ
 
 مــــــه الآداب  والحكــــــــــن ف

 
 
قــــــــــف ناه  تحْ ــــــــــــــــــــرِّدْ على ثِّ

ْ
غ ــــةٍ م   بمــــــــ

 
ج ا        ــــــــــــظ ه عنــــــــو  ه  سيَّ ـــــــــود  ــانِّ والــــــــد   دم  ــع  ـــــــ

رِّمــــــــــــدى كعْبـــــــــــــمْ بالنـــــــــــــــــــولا تسِّ 
 ولا ه 

ً
   ــــا

ً
ومــمـل  ذي نعــفك  ا

 
 رِّم  ـــــــــه   هــــــــــــــــــةٍ في ق

رْحٍ فلا انشرحتْ   
 
يهِّ عن ش م             علتْ مساعِّ م 

 
وى ولا غ

ْ
ده بل  3عن صدر حاسِّ

ـــــل انبعـــــاا قـــــوى خارجيـــــة حاســـــدة، مبـــــدؤها ســـــيادته        
 
ل  مزايـــــا نظـــــام الملـــــك عِّ

 
اســـــتهل الشـــــاعر ســـــاردا

العلميــــة أبرزهــــا إنشــــاء  للزمــــان أحاطتــــه بمناعــــة مــــن عواقبــــه، ثــــم مدحــــه بالإمــــام والقــــدوة نظيــــر إنجازاتــــه

ـه خيـر؛ سـداد رأي، المدارس النظامية إحالة دلالية يتقاطع فيها وسائر المدائح القبلية إلى أنَّ النظام 
 
كل

 وكرم، وأدب.

 ويحسم الشاعر عبد الواحد بن الفضل العلجي النزاع بين الحاسد والمحسود قائلا:
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عو      عد السَّ لى س  ربْ ع 
ْ
م شانيك   دِّ   إش

ْ
غ  ودْ ــــــالحسور 

    ــــــــــــــوةٍ في كأسهـــــــــــــن قهــــــــــــــــــم
 
قود  ا  الو 

 
نا س 

 
 كالشمس أوْ ك

زال نجْ 
 
 عِّ ــــــــــــــــــــــــلا

اك  في     ـــــــــــــــــــــم  ع    د  ك  في س   ودـــــــــــــنحسٍ و  نجْم 

ــــمسمتع  بــــــــــــــ
ً
ب  ــــــــــــــا ــــــــــالطي  بي             ا   ــــــــــــــــــــ ر  الع 

ْ
ك
 
 ش
ً
زا حْرِّ

 دــــــــــــــتِّ و  م 

 بارقِّ ـــن  ل    ـــــــــــــــذا المؤم  ـــــــــــــــــــنَّ هـلا تحرم
ـــك الحميــــــــــــــــــــــوء   1دــــــــــــــــــ

ر الشــاعر مقا    
 
ومتــه الشــعرية الداخليــة لــرد الاختــراق الخــارجي الكبيــر الواقــع علــى نظــام الملــك مــن ســخ

هم،وتهبأ بتنـــامي علـــو قـــدره،وهلاكهم، نظيـــر دعـــاء المحســـن إلـــيهم  وســـا الحاســـدين؛حيث تعـــوذ مـــن شـــرِّ 

علي المنفقين  قصدية تحقيق فائدة عملية مادية مشاكلة؛ بمعنى العطاء يرد    .كيد الحاسدين، وي 

يرفـــــع شـــــعراء آخـــــرون مـــــن شـــــأن نظـــــام الملـــــك مـــــوظفين اســـــتراتيجية الموازنـــــة بينـــــه وبـــــين شـــــي يات و       

 يقول الشاعر أبو بكر الفارس ي:مدحية متوارثة، 

وْ جاود  
 
 ل

 
 دراــــه أجْ ـــــــــــــغدا         بالجود من الغيث

ه          رْفِّ
 ع 
 
رف مسْكِّ أو قيس ع   راــــــــان  أعطـك بالِّ

يمٍ  و شِّ
 
هـــــــــــــــــل ذ  راــــــــــــــــــــــــا تغيَّ ـــــا         في الماء مــــــــــــــــــــو أنَّ

سً  ودًا يابِّ
و مسَّ ع 

 
ــــــــــــــم أثمـــــــــــــــــا          أورق  ثـل اـــــــــ  ر 

ب
 
نيِّ ش

ْ
ث ا ه         سود  ـــــــــــــــــا أقلامِّ ـــــــــــي  ر  فَّ

 
طوب ن

 
 الخ

امـإذا امتط ــتْ أنِّ ( أبْح  ــــــــــــــ          )منه خلقْن 
ً
اـــــلا  2ر 

فاضـــل الشـــاعر بـــين نظـــام الملـــك ومســـتلزمات مدحيـــة قديمـــة؛ خلاصـــة مـــوازين كتلهـــا هـــو )الأفعـــل(، إنـــه 

 أجود من الغيث، وأعطر من المسك...
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يقـــول أبـــو عبـــد اللـــه يات تاريخيـــة كــاـلوزير ابـــن عبـــاد، :علـــى أن هنـــاك مـــن وازن بينـــه وبـــين  خصــالفــرادة-

 النهرواني:

وح   س  ر  دٍ 
 
رِّق             ه  ــقد كان إسماعيل  ق

ْ
ادٍ وزير  المش  عبِّ 

عْني إبن 
 
 أ

لِّ  ل العِّ رْعى لأهِّ
قى            مـــــــــــــــــــم حقَّ رجائهـي   قد ب 

ً
كرا يه ذِّ د فِّ

 
ل
 
مض ى وخ

 
 ف

دوت  
 
بـــــــــــأع فاليوم  أنت  غ

ْ
ت   ــــــــــلى ر 

ً
ب          ة  قـــــــــمنه  وأسبق في العتاق الس 

د أعط
 
عطِّ ــــــــــــــاك  مالـــــــــالله  ق

 ولحقْت  مــــــــم     هِّ        ـــــــــــــــــم ي 
 
ة يت 

 
 قــــــــــــــا لم  يلحــــــــــــــلِّ

 
ً
وقا هلِّ الفضلِّ س 

 
م لأ قِّ

 
ق فأ    ـــــــــنافِّ

ً
 ـــــــــــح      ا

 
صير  كأن ى ي   ـــــــــــه لـــــــــــــــتَّ

 
ل
ْ
خ  1قـــــــــم ي 

رســـم الشـــاعر خـــا ســـير تنـــافس أهـــل العلـــوم مســـتدلا بنمذجـــة مشـــاكلة لمقـــام نظـــام الملـــك يمثلهـــا وزيـــر  

ازاتـه العلميـة خاصـة مشـروع الباقية ، ليثبت تفوقه من خـلال إنجالعالمة الشرق ابن عباد ذي الرسوم 

 إنجاز مدارس نظامية في أصقاع الدولة السلجوقية متوسلا الدينامية الفعالية.

 :ممدوح من جهس المهدى إليه - 1.1

انتخــــب البــــاخرزي مــــن ســــوق مــــدحات الســــلطة التــــي يهتمــــي اليهــــا نظــــام الملــــك عينــــات نصــــية تيتمهــــا     

لكــــــم مقارنــــــة بحصصــــــه و تتناســــــب طــــــردا و ميــــــزان المنــــــازل الــــــوزراء والأمــــــراء؛ تتميــــــز بــــــاختلال فــــــي ميــــــزان ا

 السياس ي.

  :الوزراء-أ

نصـر منصـور بـن محمـد الكنـدري وزيـر طغرلبـك ،ونـد   ا: مدح الباخرزي عميد الملك أبـالعميد الكندري *

لــم مدحــه رغــم أنــه مــن المغــالا النظاميــة المهــدى  :نظــام الملــك الــذي كاــن ضــلعا فــي تصــفيته. والســؤال

 علاقة به؟إليها؟ أله 

 :تعود مرجعية مدحه لعوامل متعددة ،وهي

التقـــاطع فـــي التكـــوين القاعـــدي المســـجدي عبـــر اجتمـــاع الكنـــدري و البـــاخرزي فـــي فضـــاء مجلـــس الإمـــام  -

 الموفق. 

ة عابرة مطلعها -  :فضل المادح على الممدوح أصله نفس ي من خلال واقع دعابة كتابي 

ة        ر  يْخِّ
س  رٍ م  نْد 

 
حس في وجهه علامات      أقبل  ِّمن ك  2للن 
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ـــد الوزارة،ونتـــأول الواقعـــة شـــفرة لغويـــة     
 
تفـــاءل الكنـــدري بالقرينـــة اللفظيـــة ) أقبـــل ( المهـــد الأولـــي لتقل

ـــها البـــاخرزي فـــي الهديـــة )  (  جاجيـــة بركتـــه إغـــراء بقبولهـــا لبركتهـــا آليـــا؛ تتناســـب طـــردا  دميـــة القصـــر دس 

 اؤلية.والعرف السلجوقي المعتقد بالنظرية التف

كمــــا أن هــــذه العمليــــة التواصــــلية تعــــد رافــــدا لإبــــراز البراعــــة اللفظيــــة الباخرزيــــة فــــي توليــــد الغريــــب؛ إذ    

ل الهجاء إلى مديح.       تحو 

فلم تتجاوز مـا مـدح بـه نظـام الملك؛حيـث مدحـه البـاخرزي بحسـن  دمية القصر أما صفات الكندري في 

 :الخلق قائلا

 
ً
      طاب العميد  الكندري شمائلا

 
 حتى  استعار الروض  منه مخائلا

نع  الله ن ا نصرٍ، وص  ى أب  دْع  م  أم تـص  اــــــــي  ه ،أخيَّ  راحِّ ــــــــــــــــر 
ه   ـــــــــــــــــوج 

 
 1لا

أقـــرن المـــادح حســـن خلـــق الكنـــدري بنصـــره المشـــتق اللفظـــي مـــن اســـمه بدلالـــة تـــواتر نجاحاتـــه و علـــو      

 الوزارة .مقامه حتى انقادت إليه 

 :يقول 

ه الأمن  ـــــــلاتِّ إذا مــــــفي المعض ره         ـــــــــــــــــــــون طائــــــــــــــــــرل الميمـــــــــــــــــين  طغـــأم
 
 اـــــــــا خان

وه في السمو  نأى 
 
مس إنْ طاول

 
   كالش

 
ور منه  دن  اـــــــــوإن أرادوا اقتباس  الن 

ـــولا يع  ه      ــــــــــــسن  من مال يصاب  بلا يقرع ال  اـــــــــــــــه غبن  ــــــــــــــــــــــلى إبهامِّ ـض  عـــــــــــــــــ

ى مرحً 
 
   ا    ـــــــــــــــــعالي المحل  ولكن ما م  

 
ى ددن

 
باب ولكن ما طغ

 
 اـــــعض  الش

ه إذ قلت
 
اـــــوافي بمـــــــــــــه الـــــــــــــــــواهًا لإقبال  ن      ــــــــــــــــــل مِّ ـــــــــأقب :أتيح  إقبال ن   2ا ضمِّ

طرح الباخرزي نصين مدحيين في الوزير أبي   )م1033-ه (424* الوزير شمس الكفاءة الميمندي

 القاسم أحمد بن الحسين الميمندي وزير السلطان محمود الغزنوي .  

 ؟دمية القصرما في والسؤال ما سبب إثباته

                                        
 .537،ص2دمية القصر، الباخرزي ، ج 1 - 

 .702،ص2،ج المصدر نفسه 2-
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ص البضاعة المنطوقة المزجاة في الجسد، نجد أن الباخرزي ترجم للمادحيْن في سواد     
 
نشخ

، ومحمد *الطبقة السادسة ذات القيمة المطلقة الأكبر، وهما على الترتيب أبو نصر  أحمد بن إبراهيم

 .*بن أبي العباس المشكاني

الباقيـة مـن مـردوده الضـائع ، فـي حـين اكتفـى بـإدراج مقتطفـات مـن أورد للأول نتفا منتقاة من لاميتـه     

لة للثاني، تبرير ذلك يمكن بلورته في بعدين  :القصيدة اليتيمة المحص 

مؤتلــف و اســتراتيجية البــاخرزي المنهجيــة فــي تعــاطي مختــارات دميتــه القائمــة علــى التلاعــب  بعــد خفــي -

قـــدر المـــادح أبـــي نصـــر ذي الفضـــل علـــى والـــده ، نظيـــر  بقـــدر المـــادح و الممـــدوح ؛ تطـــابق فـــي هـــذا المقـــام

ــــوة مخــــزون طبقــــة هــــو منتجهــــا و  تأديبــــه لــــه، وفضــــل المشــــكاني عليــــه ؛ لأنــــه يمثــــل زادً لغويــــا ضــــاعف عب 

 مخرجها.

الظـــاهر فمرجعيتـــه الارتـــداد إلـــى مضـــمون الطبقـــات القبليـــة، تحديـــدا الطبقـــة الثانيـــة؛ حيـــث  أمـــا البعـــد -

 البـــاخرزي نصـــا معاكســا 
 
م فيـــه شــمس الكفـــخــا

 
ـــذ يكـــن يعنـــي مدحـــه اءة الميمنـــدي . ممــا يؤكـــد أنـــه لــم ي 

ر بذمه؟
 
  لشخصه؛ وإلا كيف يبك

:أبــو القاســم علــي بــن الحســين الــذي قتلــه البساســيري، تقــاطع مــع نظــام  وزيــر الخليفــة القــائم بــأمر اللــه*

، إذ لــــم يخــــرج  عــــن  الملــــك فــــي الجمــــال ، والمجــــد ، والحســــد، ثــــم الموازنــــة بينــــه وبــــين المــــأمون والأمــــين

 صفات النظام المختزلة في قطعة واحدة.

 يقول علي بن الحسن :  

سْتطيل  الــــــــمدى 
 
ق          ولن ت دْحِّ جمالِّ الورى قأيْن 

م   د حدينـــــاـــــــبِّ

ــــــــــا          ـــــــــــــــــــ  لديه ربيع الثن 
ا وجدْن   اــــــــــمعين   اء المعاليــــــــــ، ومءِّ غضًّ

ه لِّ
ْ
          على مث

ً
ـــــــــــة أ من المجدِّ بحبوحـــــــــ

مِّ ــــتبو 
ْ
 د  الحاسدينـــــــاـــــا يك

عْم  م ـــــــــه           ألا نِّ ّـِ ارِّقونــــــــــازع  ـــــــــــا فـــــــــــــينادي النجـــــــاح بأبوابـــــــــــ
 
 الط

سابق  فيهمحـــــــبكل  
 
           ت

 
ة ــــــجْد  فــــــــــلٍ  بمــــــــــــــــا س  ِّ

 
 ـاالجبينــ اه  ـــــا الش

فاخ
 
ــــــا           ت

 
ن هــــــــــــــــــــتركت الخلافة في عصْرِّ ـــــــــــاـــــــــــــــــر مأمون  مين 

 
 ا والأ

ـــــــــاـــــــــــــــــــع الله دنيـــــــــــــــله جم          وجاهدت فيها جهاد امرا 
 
 1ا ودينـــــــــــــــ
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ة أمــراء ،يتــراوح متوســا  نتــف: عــرض البــاخرزي تجميعــة مدحيــة تتــألف مــن الأمــراء -1.2 شــعرية فــي عــد 

لة مـــن : الأميـــر  1طولهـــا مـــن بيتـــين إلـــى ســـتة؛ مـــن نمـــذجتها مجموعـــة الشـــاعر أبـــي حفـــص المطـــوعي 
 
المشـــك

ين بن ناصر ،وأبي الفضل الميكيالي ، مع الثبـات علـى معـايير توصـيف نظـام مسعود الغ زنوي ، ونصر الد 

 الملك.

 : ( الممدوح المهدي / الباخرزي 2

ز البــــاخرزي مســــاحة الجســــد إلــــى جــــوار المــــدحات النظاميــــة مؤشــــر الســــلطة بســــلع لغويــــة ذات         طــــر 

 تمويل ذاتي تحتوي إشاريات  خصية ومكانية .

: تشـــير حوصـــلة المعطيـــات القبليـــة عـــن مـــادح المهـــدي إليـــه إلـــى مغـــايرة مبدئيـــة تتعلـــق بتبـــاين ح المـــاد-أ

المقـــام بينـــه وبـــين المهـــدي حيـــث أســـفرت الإحصـــائيات الأوليـــة لعمليـــة التســـويق الذاتيـــة الباخرزيـــة عـــن 

علـى  المادح؛ إذ يختص الواحد بمدح الاثنين. وقصد رفع كفاءته اتكأمتمفصل تقاطع الممدوحين على 

 جـــج إضـــافية اســـتجلبها مـــن مآخـــد متباينـــة ، أولهـــا  نقـــل تفاصـــيل مدحـــه فـــي مجـــالس عـــامرة بالفضـــلاء 

والأدبـاء تعـادل المجــالس النظاميـة ، كمــا عـزز ثقــل تركيـز حضـوره بطــرح منتخبـات مدحيــة مـن فضــاءات 

 بفرادته.  مغايرة لشعراء احتك بهم شهدوا

لمجموع السلع المنتجة فـي مـدح المهـدي بمقـدار أقـل مـن تقدر الكتلة الحجمية  النص المد ي : –ب   

 موضـعوفق سياسة توزيع انحرفت مركزيتها إلـى فضـاء الطبقـة السادسـة  دمية القصر المهدي إليه تيمة 

هيمنـة صـوت البــاخرزي ، ومنبـت ترجمتـه الوالديــة ومعارضـه ، لكــن بتكلفـة أقـل مــن تحصـيل النصــوص 

ـة الذاتيـة وفـق تـدفق تتـراوح قيمـة تسـارعه مـن بيتـين فمـا  النظامية لمجموعة مـن مخرجـات متباعـدة علي 

 أكثر ، لاحظنا اقتران أغلبها بمدحات نظامية نعدها شواهد مقامية .

 دميـة القصـر أوصل الفحص الموضضي لتـردد تكـرارات صـفات البـاخرزي فـي جسـد  صفات الممدوح : -ج

ا اســـتفزنا لمدارســـة العلاقـــة بينهـــا وبـــين والحســـن ، والكـــرم ،ممـــ إلـــى نتيجـــة مفادهـــا تكثيـــف صـــفات العلـــو  

ى الممدوح .  الصفات النظامية ، ومسم 

هيمنت صفة العلو على مدحات الباخرزي وفق خريطة مفاهيمية متنامية ، توصلنا  * العلو / الحسن :

 إليها من خلال تقمص فلسفته في تجميع الشتات.
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 :  *يقول الشيخ أبو بكر الأسفزاري 

ا  سماء في  علي   سم 
 
غامْ          العلا ه  ملتصق  بالر   1وغير 

ــ    
 
ــة الاســتزادة مــن أدبــه  أســند الشــاعر للبــاخرزي خل ــه بهــا مادحــه وهــي العلــو والرفعــة لعلي  ة نظاميــة خص 

عكـــس النظـــام الـــذي بنيـــت منفعتـــه علـــى الجانـــب المـــادي، مبناهـــا علـــى متمفصـــل الصـــدر رباعيـــة لفظيـــة 

لة ثنائيـة ضــدية إحــداثياها )ســماءسـماوية )سما،علي،ســماء،العلا( أقامــت 
 
أرض(،  -حلفـا مــع العجــز مشــك

ر الآخـر عـدما دونـه للدلالـة علـى الديناميـة  دميـة القصـر حيث  جـز لـه مقعـدا فـي السـماء )طبقـات  ( ،وصـي 

 والتجدد نقيض الجمود.

ر كمــا      ه بكنيــة مناداتــ أولهــا :الشــيخ أميــرك الكاتــب فــي تصــوير ملمــح العلــو البــاخرزي عبــر مفاصــل :  طــو 

وانعــدام  تحديــد رتبتــه فيهــا مجــاوزا مــا هــو كـاـئن إلــى الفــرادة وثانيهــامضــاعفة )أبــا قاســم ( عــوض اســمه ، 

 الدعاء له بالديمومة والبقاء . وثالثهاالمثال ، 

  

 يقول : 

ِّ عديم  المث أبا قاسمٍ يا كريم  الخصـــــال         
ي الوص ي  ِّ

 الِّ ـــــــــــــسم 

 
ِّ          رزقت  العلو  وفوق 

 الكم العلــــــــــــــــــو 
 الِّ ــــونلت  الكمال  وفوق 

 
 
مــــــــــــاءِّ         ــــــــــفلازلت  تعل  الجبـــــــــــالِّ ــــــــــــــولازلت  تبقى بق و علو  السَّ

 اء 

ي بق ِّ
 رب 
أبقاك   الزمــــــــــــــــــانِّ          ــــــــو 

م   اء 
 
ي ك

 
ين الكمالِّ ـــــــــــــــــالك  عووق

2 

إذن بنــــى اســــتراتيجيته فــــي تفســــير صــــفة الممــــدوح علــــى الإعــــارة مــــن موردهــــا الســــماوي، واســــتجلب مــــن    

محضــرات الأرض أعلاهــا )الجبــال( للدلالــة علــى ثبــات المجــد والخلــود؛ لأنهمــا مــن صــنع الخــالق عــز وجــل 

 ه التليد حيث يقول: يحيلنا إلى مناص خارجي مع الفرزدق بأجداده، ومجد

ا            ى لن  ماء  بن  ي سمك السَّ  الذِّ
عائمه  أع إنَّ  ول  ـــــــــز  وأطـــــــــبيتًــــــــــا د 

ن يْتًا ب  ليـــــــب  ا الم  ـــــــــــى        ــــــــــــاه  لن  ا بن  ، وم  نقل   ك   ي 
 
ه لا إنَّ

 
مـــــــــاءِّ ف م  السَّ

 
ك  3ح 
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، حيـــث و ـــ ى تحليلـــه الصـــوتي والمعجمـــي؛ بـــأن البـــاخرري طـــائر القصـــر لـــي مـــع عنـــوان دميـــةومنـــاص داخ

)الحمام( عنصر سـماوي ولعـل القـارا هنـا يتسـاءل عـن مكـامن خبراتـه دليـل فرادتـه، فيجيـب أبـو منصـور 

 السمعاني بعد معاينة موهبته في مجلس جامع للعام والخاص: 

ا            ع  مِّ
لا قد ج  ع  سن  شعرٍ و  ك  جمعًا يا علي  بن الحسنح 

 
 1ل

ص كفاءتـه نعقد الشاعر قرانا بين صفتي إجادة النظم والعلا،     
 
حسبها صـورة ملتقطـة للممـدوح تشـخ

زينـــــة المـــــدائن والمجـــــالس ؛ لكأنمـــــا  -قصـــــرا –وفعاليتـــــه، ممـــــا جعـــــل عصـــــبة فضـــــلاء مـــــن زمرتـــــه يعدونـــــه 

 : انعكست فرادته كشخص على فضاء حضوره، يقول ناصر البوشنجي

ي  زين  لا  جلسٍ ولا في  بلدٍ فِّ  به          م 
ى يكون   2علي  بن الحسنْ حتَّ

إشــارة إحاليــة إلــى ظرفــه وأدبــه، ولعلــه أراد التوثيــق لمجــالس أدبيــة غيــر نظاميــة، هــو مليكهــا، وتيمتهــا،     

 ومكافر قائلها بإدراج منتوجه في دميته.

ام الممـــدوح المهــدي والمهــدي إليـــه نحصــل تفاوتـــا انطلاقــا مـــن المعطيــات الأوليــة الملحقـــة بمقــ الكــرم:*

ة اختلال الموازين الطبقية توصل إلى علاقة لا تناظرية.  بينهما علي 

 يمكننا تشطير الكرم الباخرزي إلى:   

ــر عنــه ابــن صــديقه  كــرم ظــاهري  - يتعلــق ببشاشــة و بســا وجهــه عنــد الســؤال مقرونــا بعلــوه ورفعتــه، عب 

 الربيع بن البارع قائلا: 

هِّ         عليٌّ بح  ع ي كاسمِّ  أبِّ
ســـــــمْ ــــــــليٌّ صديق 

َّ
ت لا م   لى الع 

مْ  بتسِّ
رًا ي  مِّ

نْه   م 
زْن  ما الم 

 
كـــــــــــــــا         ك احِّ

هِّ ض  ؤالِّ
س   لِّ

جود   3ي 

المؤلفـــة مـــن مـــواد طاقويـــة تهبـــأ عـــن براعـــة وكفـــاءة  علـــى متمفصـــل ممتلكاتـــه اللغويـــة الخصـــبة وكـــرم -

 ثرية، يقول الحسن بن الأديب يعقوب: شعرية ون

 
َّ
 ما ينظ

 
ا            ونثرك لؤلؤ  لا

ً
ك  مسكر  لا الراح  صرف  مْ ــــنظام 

 
 
سحر  بــــــــــــــــــــابلــــــــــــــــإن تنظِّ ـــــــــــــف

 
مْ    يٌّ ـمْ ف إن تنثرْ فمنثور وأنع   4و 
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ـــافا إن خبـــرة البـــاخرزي فـــي تنظـــيم مخزونـــه الأ       
 
ـــه أن يشـــتغل كش

 
دبـــي، وإفراغـــه فـــي قوالـــب متمـــايزة أهل

يحــــر ك فــــي منــــزل تخصصــــه نمــــاذج هامشــــية، ويفــــك كســــادً إنتاجيــــا قائمــــا، ويقتنــــي ســــلعا فريــــدة فــــي بــــاب 

 .1الموات، والجديد والغريب 

 يقول الشيخ أبو القاسم الزوابذي:

ــــا خطب
 
ها           لمــــــ  أبكار 

 
لا سِّ وقد افترعت  من الع 

مْس 
 
 ت  عوانسًــــــــــا لم ت

سِّ  مْس  المرمِّ وْديه ر 
 
حدًا         ونفضت  عن ف

ْ
ل ــــــــــــــي م   ميْتًا للقوافِّ

 2أحييت 

خلاصـــة القـــول صـــفات الممــــدوح المهـــدي )البـــاخرزي( مقتطعـــة مــــن مجـــاميع الصـــفات النظاميـــة مــــع     

ـــــة         ية والأدبيـــــة وهـــــي )الحســـــن، والعلـــــو، والكـــــرم ( .ذخيـــــرة المخـــــارين الســـــلطو  تمـــــايزمغـــــايرة لا إراديـــــة علي 

 والسؤال ما العلاقة بينها وبين اسمه ودميته ؟

مت الصفات من مواد خام تستعمل أصلا في مخاطبته للتواصل معه ،لدينا          :صم 

 ( أبو الحسن -أبو القاسم  –علي ) 

بالدلالــــة  نتوســــلالعنصــــرين ، و  ركيــــبت نفــــك،  أبــــو القاســــم علــــيخــــلال ماتقــــدم :   نمــــإذن البــــاخرزي   

 المعجمية أحاديا نحصل على :

مهمن  قاسم أه  قس   . 4السماء هيالعلياء : من علا يعلو. و علي  /  3وجز 

مه /السماءعلى :  نحصلنربا المعنيين بتعويض بسيا   )سبع طبقات ( قس 

مضــــاعف نتلاعــــب بترتيــــب ، وكتبريــــر  لاســــمه تجــــل  هــــي القصــــر نســــتهتج أن القســــمة الســــماوية لدميــــة     

 (:أبي قاسم حروف كنيته )

 سما( ، فنحصل على 4-3-2ننجز تركيبا من الرتب )              قــــــــــــــاســـــــــــــــــــم

1 2 3 4                                                     

كمــا  أدوات الزينــة، وأناقتهــا مجلوبــة مــن  أنيقــة الهديــة حســناء( ،فــإذا كانــت  أبــو الحســنأمــا كنيــة )     

، وحتــــى حســــناء( القصــــر ، والهديــــة )دميــــةالحســــن ؛ فــــإن المهــــدي هــــو العتبــــات ألبســــها علــــى متمفصــــل 

 المحسنين.المهدي إليه من 
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  ممدوح من زمرة المهدي: -2.1

افيـــــة : تشـــــير المعطيـــــات القبليـــــة إلـــــى تغذيـــــة مرجعيـــــة أبويـــــة كرســـــت لإرســـــاء الأســـــس الثق مـــــدح والـــــده-أ

ارِّض )الثعالبي( ، برهانهـا عمليـا و الباخرزية نتاج الهسب العلمي المور 
ا ، والشراكة في فضاء إقامة المع 

والـــده الربـــاني الـــذي يعـــادل وضـــاءة هـــلال  بحســـن تشـــيد  القصـــر إدراج نصـــوص مدحيـــة فـــي جســـد دميـــة

 السماء. 

 يقول الفقيه أبو علي الشجاعي :

ـــــــ ــــــــــــــاء  من ب  رْم   ــــــاخرْزْ ج 
 
ــــــــه             ق لالايحْكــــــــــي وجْه   الهِّ

ـــــــى  ـــالــــــــــــــــــــــــ  اللهِّ تع 
 
ة سنًــــــــــــــــــا عليْـــــــــــــــــهِّ            قدْر 

عتْ ح 
 
ل
 
 1خ

 ل أبو علي العثماني :إضافة إلى الثناء على ضلاعته في قرض الشعر، وحسن معانيه، يقو  

نِّ ـــــــــــــأســـــــــــــــــا ك إن كلام أبــــــــــــــي أحمد  الحسن        
ــز  ــــــــــــ  الهمومِّ والح 

 لام 

ا سحرًا        ب  تــــــــــنِّ بَّ عـــــــــــــــــــارضٍ ـــــــعن نشره غ سحر  ولكنْ يحكي الصَّ
 ه 

ــه       أنشدني بعض  من يصا ــــــــــــ نشدنــــي  حب 
 
 2شعرا  له ارتحت  حيــــن أ

ل    
 
إحاطــة ثلاثيــة بالمســتلزمات المدحيــة لوالــد البــاخرزي وفــق معادلــة إحاليــة ؛ فالاســم  الثعــالبيوشــك

 
 
 عر ، يقول :مساوٍ للحسن ، ومتجل  في الخلق والش

ه
 
عتِّ المحاسن  كل ن تجمَّ ــــــــــهِّ         اــــــــــــــــــــيام  رتِّ القلوبِّ برسمِّ

 
يِّ
 فيهِّ وص 

ق  منــــــــــه  
ْ
ل
 
هِّ والخ لقِّ

 
هِّ  فالوجه  منه  كخ عر  منه كاسمِّ ِّ

 
عره ، والش  3كشِّ

ـــــده نــــــص جـــــامع بــــــين  إذن نســـــتهتج تشـــــاكلا بــــــين صـــــفات الوالـــــد والبــــــاخرزي ســـــليل الحســــــن ،والعـــــلا جس 

 القامتين للشيخ أـبي الحسن العقيلي: 

 في الفضلِّ والظرِّف والكمالِّ      خصه عليٌّ إن ناب عن 

ى  الوردِّ ليس  يرى  
 زلالِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــاءٍ لــــــــــــــــــم  مــــــــــــــــــــــــــبش     فعاشق 

 4ـــــه 

 حيث شبه الأـصل بالورد ، وولده بمائه .
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بمصــل مــد ي فــي الإمــام الموفــق تبريــره الاعتــراف  ر دميــة القصــ: إن حقــن جســد  مــدح الامــام الموفــق-ب 

ه وسيا معلوماتي واصل بين الباخرزي وممدوحهإ، إضافة 1بالجميل
 
 اب .الكندري في الكت    لى أن

ابية نمذجة مدحية للشيخ أبي نصر بن الشاه ، يقول :   وقد أثبت من الأشعار الكت 

ه          و  د  ح  ن ج   م 
 
 المعروف

 
عرف ه ي  ن بِّ

 من به يجد الإنســــــــان من فقدهْ يا م 

د الســـــــــــــــــادات والمجْ  د سي  ـــــــــــــــا          محم 
 
 دهْ ــــــوقد عنيت به الشيخ الامام أبـــــــــــ

ـــــات يدهْ 
 
ى مطلقًا للمكرمـــ  ذاك الذي لم يزل للخيرِّ مصطنعـــــــــــا         عند الور 

سدهْ لا عيب  فيــــ يه عين  من ح   2ــــــــه سوى عيْبٍ وذلك أن         لا عيب فيه يقِّ

وظــــف الشــــاعر فــــي مدحتــــه للموفــــق أدوات تعريفيــــة تتعلــــق برتبتــــه العلميــــة )الشــــيخ الإمــــام( ،  تأسســــت   

تشــكيلتها القيميــة مــن تضــام صــفتي الكــرم والســيادة ، ملحقــا بملمــح الكفــاءة المطلقــة مجســدة فــي كمــال 

د 
 
. بشري ول

ً
 حسدا

ر الأصفهاني مدحات متعددة في الشيخ منها قوله :  ولأبي المطه 

را يــــــــــــا أاها المولى الأجل  ومن به           
 
ن في الذ  أصبحت  آمن من تحص 

مار من قسم المكــــــــــارم والعلا         ذِّ وف بِّ
 
صيب  الأ نَّ النَّ  راــــــــو حبــــــــــــــــاك منه 

ِّــي ولــــــي  ما أب  
 
ــا           ـــــــــــــــــإنـ ــ

ً
ل  دائمــــــــــــــــــــــ ِّ

ــــا في ه د 
ً
غيبـــــــــــــــــــ اواك  ــــــــــــمني م  حْضر   وم 

ِّج        
ــــــــــــ قلبــــــــــــــــــي مقيم  في هواك  محر 

ً
ومـ جـــــــــــــي ي 

 
نْ أرت

 
اك  وأنظراـــــــــــــا سِّ أ  و 

وت بـــــــــــي            م  ني وس  يْت  ع  تنــــي ور  ب 
ْ
ن
 
ــــــــا بأبك أ

ً
صنــــــــــــــ

 
اـــــــــــــــــــغ ر  يـــــــــــــــانِّ منوَّ

 ار الب 

كري في الثنا
 
خلص            ولسان  ش بْته  لك  م 

َّ
 3ء كمـــــــــــا ترى قلبــــــــي كمــــــــــا قل

نــــــــة إضــــــــافية مــــــــن المــــــــواد المصــــــــنعة فــــــــي كتــــــــاب الشــــــــيخ الم     ِّ
ده يعــــــــد  الشــــــــاعر عي                 وفــــــــق ، خاطــــــــب ســــــــي 

وعـــرض مغـــايرًا الســـابق تجميعـــة قيميـــة لشـــيخيه اغترفهـــا مـــن بحـــر المكـــارم مرجعيتهـــا  (،ب)المـــولى الأجـــل

ابيــة ؛ فقــد مكنــه الاحتكــاك بــه مــن منفعيــة بعطــاء ربــاني جــزاء إخلاصــه وتفانيــه فــي تصــهيع  منتوجاتــه الكت 

ـدت محبــة برهانهــا ، الاعتـراف بالجميــل فــي 
 
اكتسـاب مقاومــة  ـحناتها الثقافيــة مخــاليا أدبيـة وفقهيــة، ول

 أشعاره. 
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إذن انحصرت العلامات الخصوصية الموجبة للإمام الموفق فـي الكـرم والعـلا دون مغـايرة الصـفات       

 لة .والسؤال أالنظامية والباخرزي
 
 ة ضمنية في إثباته؟لباخرزي عل

 علــــى مســــتوى  قيمــــي خصــــية علميــــة ذات وزن سياســــ ي  –إضــــافة إلــــى العلــــل القبليــــة  -يعــــد الإمــــام      

، القصـر السلطة؛ حيث انتخبه طغرليك رسولا إلى الخارج لفك الخصومات كما ذكـر البـاخرزي فـي دميـة

رجالاتـــه ،حـــدا ذلـــك لمـــا اقتـــرح عليـــه الـــوزير الكنـــدري، بـــل  إلـــى جـــوار تنصـــيبه خبيـــرا استشـــاريا فـــي اختيـــار 

 حتى نظام الملك تتلمذ على يده .

ة تفســيره امتــداد للنظريــة التفاؤليــة الشــائع دميــة القصــر ومنــه نســتهتج أن إيــراد مــدحات موفقيــة فــي      

 في العصر السلجوقي . كيف ذلك ؟

فــــي إطــــار المشــــاركة الدراســــية  الشــــيخ أيقــــون مســــؤول عــــن مصــــافحة البــــاخرزي للكنــــدري  أولا -

 حققت فائدة عملية مستقبلا تمظهرت في عمله كاتبا معه حقبة معينة.

قوة ضمنية على أحقيته نحبسها تلحق الباخرزي بحقل الوزارة  ثم تأتي فكرة إنباته لعائدات وزارية    

 ت.و يمكننا تبرير صدق ماذهبنا إليه عبر تطبيق استراتيجيته في تجميع الشتا بها .

تــداول التـــاريخ صــدى العلاقـــة الموجبـــة بــين البـــاخرزي والكنــدري ،لكـــن الناقـــد علــي جـــواد الطـــاهر إن     

اســـــتنكر رد فعـــــل الأول بعـــــد وفـــــاة صـــــاحبه ، وولـــــي  نعمتـــــه ، إذ رثـــــاه بقصـــــيدة ســـــخيفة لا تناســـــب مقامـــــه 

 .1ليهاودرجة اضطهاده من قبل النظام وألب أرسلان، وتعجب من استحسان  البهيقي وثنائه ع

نـــا فـــي قصـــة مماثلـــة؛ بحيـــث أقـــر بأحقيـــة الفقيـــه والأديـــب أبـــي القاســـم     
 
والجـــواب أورده البـــاخرزي مبط

ـــــة  الزوابــــذي ســــليل الحســــب والهســــب الانخــــراط ضــــمن الأعيـــــان فــــي محــــل إقامتــــه ، بــــل حتــــى الأمــــراء علي 

 كفاءته المعادلة لهم .

ــاب خاصــة أنــه لامــس بــاب الكتابــة ،ولــم  نســتهتج أن البــاخرزي نــاقم علــى الــوزير الكنــدري شــريك     الكت 

 يصل إلى الوزارة رغم أنها من شرطيتها .

 )الأمراء (        لا وصول للإمارة    عاصر لنلاحظ : الزوابذي )أديب وفقيه(        

 )الوزراء(         لا وصول للوزارة   عاصر الباخرزي )أديب وفقيه(     
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ـــح بـــل مـــوقن            يـــة الزوابـــذي فـــي الإمـــارةوالبـــاخرزي يـــؤمن بأحق      بعمليـــة إســـقاطية البـــاخرزي يلم 

ته في الوزارة، كما يمكننا تأكيد قولنا بحجج إضافية طرحها تبين قيمته في عين الكندري     .بأحقي 

 

ــ ــ فــقاب فــي الإمــام  المو فــإذا كـاـن الأول يحفــظ  أشــعار صــحبة الكت 
 
ة قــدر الممــدوح دون مراعــاة عامــل تعل

 . 1جودة ، فما تعليل ترديد الثاني لشعر عبث به الباخرزي في صباهال

 تضـــعيف الفــــرادةخارقـــا القاعـــدة العلميـــة التـــي لا تعتـــد بشـــعر الطفولــــة . أولا يعـــد ضـــربا مـــن أضـــرب     

 المتناسلة أصلا من فرادة شيخه ؟

له فــــي تحقيــــق أمــــا مــــن الناحيــــة الســــيكولوجية نســــتهتج أن البــــاخرزي يشــــعر بقصــــور نفســــ ي أمــــام فشــــ    

الفنـان فـي نظـر أدلـر يخضـع للنـزوع اللاشـعوري مـن حيـث »أحلامه )كتاب عن بلدتـه؛ ومنصـب وزيـر ( لأن 

 2«كونـــه قـــوة دافعـــة لرغباتـــه الطموحـــة إلـــى مبـــدأ إرادة التفـــوق فـــي محاولـــة إثبـــات الـــذات، وتأكيـــد الوجـــود

راء المغمــورين فــي مشــروع لكنــه يــرى نفســه  خصــية هامشــية ، وربمــا كـاـن دافعــا رئيســيا لإشــراك الشــع

 ، ونعتقد أنه السبب الأساس ي في توجهه فيما بعد لمجالس اللهو . دمية القصر 

: توصـــلنا مـــن خـــلال الإســـتقراء النظـــري للمعطيـــات الســـابقة إلـــى أن مـــن أســـباب  مـــدح بلدتـــه وأهلهـــا -ج 

 .3ا مضاعفا لهوالتي تعد نسبا علمي باخرز، اعتراف الباخرزي بالجميل لبلدته القصر  تأليف دمية

لــذلك طــرح فــي فضــاء الطبقــة السادســة المســؤول عــن إخراجهــا نصوصــا مدحيــة فيهــا ، لتتســاءل عــن     

 علل ضمنية مضافة وراء اثباتها عبر استنطاق عملي للنصوص المدرجة.

 يتمدح بباخرز في حضرة والد الباخرزي قائلا :*هاهو أبو بكر اليوسفي    

 حب  وردت  مـــــــــالين  فألفي
ً
انــــــــة م  ــــــــــــا           ر  هـــــــــــــــــــــــــــتهــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــاتْ ــــــــــــــــــات  ر 

ْ
 ــا المك

مات  مْ          عاا الوفاء  المحض  والمكر   من ظرفِّ سجايـــــــــــاه 
 4أصيح 

تهــا مكــارم الاخــلاق أعلاهــا الظــرف والوفــاء، والملاحــظ شــبه فضــاء مــالين )مــن قــرى بــاخر      ز( برمانــة عبو 

ــــــ
 
: نقــــــل روايــــــة والديــــــة عــــــن موطنــــــه تثبــــــت قيمــــــة الأب  الأول ة إثبــــــات البيتــــــين تهشــــــطر إلــــــى ســــــلمين :أن عل

                                        
 703،ص2ينظر دمية القصر ، الباخرزي ، ج - 1

 .65دت، ص دط ، ع ،عمان، الإتجاه النفس ي في نقد الأدب، عبد القادر فيدوح، دار الصفاء للطباعة والهشر والتوزي - 2

 .ص30( ، دمية القصر، المبحث الثاني ) التعريف ب ينظر الفصل الأول  - 3

، ينظر دمية القصر ،  أبو بكر اليوسفي : نادرة زمانه ، متمكن من الشعر ، والخا ، مر بباخرز، فأنشد والد الباخرزي مادحا *

 1355-1356،ص2الباخرزي،ج

 1355، ص  2، ج  المصدر نفسه - 4



  الدراسة الموضوعيةالفصل الثاني :  
 

43 
 

: للبـاخرزي نصـيب مـن  والثـاني المهسوب إلى مالين قصدية تحديـد النقطـة الجغرافيـة التـي يهتمـي إليهـا، 

د بلدته ، ورؤسها ، و أر   لأمجادها .المعنى ؛ لأن
 
 ه وفي  خل

علـــي بـــو الشـــاعر أ مـــا قالـــهمنبتـــه إيـــراده  محـــلالبـــاخرزي للتأكيـــد علـــى مفاخرتـــه ب وممـــا يؤكـــد انحـــراف    

 المطوعي في مالين باخرز وأهلها :

هــــــــــا ــــــــــــــوقدمة الفض   ابهـــــــــــــــا        ـــــــــن  وأربــــــــــــــــــــاليــــــــــسقيا لم  ل لأصحابِّ

 ـــــــــــــــــــــأكثره   ظرافة الخلقِّ غدت شيمة   
 
هـــــــــــــــــــــــــــــاـــــــــــم دخ  ل أبوابِّ

 لـــــــــــــــــــــم
َّ
ــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــا منهم إلا مس و   ه هم 

 
 جابها تسمو إلى الش

هــــــــــــــــــــــــاـــــــــــــــــــــرًا لمــــاليــــــــــــــــــفخ   ن حولــــه ـــى لباخرز وم  ــــــــــــــــــــكف ابِّ
 ن وكتَّ

هــــــــــا.ــــــــــدْت أصـــــــــــــــــــوج    رِّ آدابهـــم   ـــــإن غصت في أبح  1دافا لطلابِّ

هـــا، مثبتـــا نلاحـــ     ظ مكونـــا اســـتهلاليا مغـــايرا للـــنص الســـابق تمثـــل فـــي الـــدعاء لمـــالين بتجـــدد وديمومـــة عز 

اب مستجلبا مقاربـة بـراعتهم مـن الحقـل 
ي كالظرف والهمة ، ثم اختص الكت 

 
أخلاق شريحة المجتمع الكل

اب أصدافا .  المائي جاعلا من الآداب بحرا ، ومن الكت 

اشر بأفضلية مالين مستثمرا قول الشاعر أبـي الحسـن العقيلـي الـذي أرسـله ثم يأتي إقرار الباخرزي المب 

 الى والده : 

ــــــــــــــات   هـــــــــــــــــا جنَّ
 
 إن كنت أسكن جوذقان ومهشأي        تلك البقاع وكل

ــــــــــا         تلقــــــــــــــــاء  من هو للعــ
ً
 فالقلب  في مالين  يسكن  وادعـــ

 
 ــــــلوم أداة

تْ         للشوقِّ في أحشائي الحركـــــات  
د بد 

 
ــــــــــــــــــا نحوه  فلق

ً
 2سأطير شوق

تلاعــب الشــاعر بأفضــلية قــرى بــاخرز بإثبــات شــهادة واحــد مــن قراهــا )جوذقــان( بأفضــلية مــالين التــي      

ر شــدة إضــاءتها مرتبطــة بوالــد البــاخرزي )أداة العلــوم( ؛إنــه بقعــ ة مضــيئة ذات خبــرات علميــة عاليــة صــي 

 ،إشعاعها مغناطيس ي يجاذب الفضلاء.  

 ومنه نستهتج أن مدح باخرز ارتبا بساكنيها لا بمناظرها .    

عطفــــا علــــى مـــدح بــــاخرز عــــرض البــــاخرزي مـــدحات فــــي زعيمهــــا أبــــي مـــدح رئــــيس بــــاخرز )الخدا ــــ ي (:  -د

 ل ما يتعلق به .الطيب الخدا  ي ، والمرجعية دائما اعتداده بموطنه ، وك
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 يقول المؤدب أبو علي المكي من ناحية باخرز:

لم والجودِّ والندى         بحر  العِّ
ن   وطود  الحجى والرأي منه غلائله تضمَّ

ــه          ـــــــــــــــــــ
 
ــــــــــــــــــه  مديد ذراعــــــــــاه، كثير  نوال

 
وال  أنامل  طِّ

ــاه 
 
 جميل  محيـــــــــ

          س
ً
ــــــــــــه يثرى زمانًا أو سيرمل تـــــــــــارة ــــــ

 
وافل

 
يْهِّ ن

ع في حالت   1ولم تنقطِّ

يكــافر خاصــية الاعتــداد  دميــة القصــر اتكــاءً علــى المعطيــات المتعلقــة بالشــاعر نتوصــل إلــى أن ذكــره فــي     

نتمــاء للمنطقــة التــي تــرجم لهــا فــي : تحقيــق شــرطية الا أولا بالممــدوح لا المــادح ؛ تتــوزع علــى متمفصــلين 

: المصــــادقة علــــى تيمــــة منتوجيتــــه التــــي  تتعــــاطى مــــدح رئيســــها، الموصــــوف بــــالعلم  ثانيــــا،  دميــــة القصــــر 

 والجود وسداد الرأي ، والغبطة عند العطاء دون خوف العدم.

 أما أبو الحسن السجزي كاتب الأمير خلف بن أحمد لما مر  بباخرز قال في زعيمها : 

          عليك  
 
ضلِّ والعلا

 
مس ى وفي الف

 
ي بمن أ  وضرائـــــــــــّـِب  ــــــم  محمـــــــــــلــــــــــــــــــــه شِّ

 
 ودة

 الأصيل  الذي لـــــــــه        
 
ب الشيخ ب أبــــــــــــا الطي  ـــا مراقِّ

ري 
 
جْدِّ من فوقِّ الث

 من الم 

و 
 
لت  المراد وف ه نِّ

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــه          فــــــــــــإن زرت

 
ب     ق وائِّ

ِّ منه النَّ
يل  الحد  لِّ

 
ـــــــــــــــــاد ك  2وع 

ســـا لقيمـــة العلـــو والرفعـــة ،مـــع المصـــادقة      عمــل الشـــاعر علـــى تكثيـــف الصـــفات الموجبـــة للخدا ــ ي مكر 

 على توصيف السابق المتعلق بالكرم ، وقضاء حاجة سائليه.

ها نقـرا صـريحا نستهتج       ممـا سـبق أن تجميـع عـاملي الزيـارة والنـوال إشـارة إحاليـة إلـى نظـام الملـك نعـد 

ة عطائه ،خاصة إذا علمنا أن )رئيس القرية ( الذي تعـددت نصوصـه  غايته اختبار يقاس من خلاله شد 

ى ،يمثــــل الإقطاعيــــة الصــــغرى عنــــد الفــــرس قــــديما ، ويحــــتكم علــــ لــــدهقانالمدحيــــة يعــــادل بالفارســــية ا

ح  3ســــطوة كبـــــرى ديهيـــــة ودنيويـــــة فـــــي عهـــــد الساســـــانيين  هــــو مـــــن مســـــتلزمات العائلـــــة النظاميـــــة التـــــي تمـــــد 

 الشعراء بأمجادها. كيف ذلك ؟

تــذكير بكــرم الأصــل ، وذات ارتبــاط وثيــق بأصــله ، يفســر ذكرهــا عبــر دلالتــين مبطنتــين؛  ، إنهــا مهنــة والــده

ها تضعيف العطاء اقتداء به .  وتمرير رسالة لب 

ــلة جهزهــا بجهــاز يتجــاوب ل االخلخــ عتبــة ثالثــا: ممــدوح- ــع البــاخرزي فــي فضــاء عتبــة الخلخــال محص  : جم 

 وخامات تشكيل عتبة الجسد ، وتتمثل في ممدوح المهدى إليه ،وممدوح المهدي ، وممدوح الهدية.
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لت زوايـــــا المـــــادح -أ
 
ـــــم البـــــاخرزي فضـــــاء الخلخـــــال إلـــــى خمـــــس حصـــــص تـــــديرها قـــــوى خارجيـــــة شـــــك : قس 

نصــــا وروايــــة ، ذات بعــــد تــــأثيري علــــى المهــــدي الــــذي  دميــــة القصــــر ســــتقطاب مــــازت بالفاعليــــة فــــي جســــد ا

 سيكافر بإثبات الشعراء في دميته ، والمهدي إليه المكافر بالهشر.

: غـــايرت نصـــوص عتبـــة الخلخـــال الجســـد علـــى متمفصـــلين: مـــن ناحيـــة الكـــم قيمتهـــا  الـــنص المـــد ي-ب 

 تنخفض عن القيمة السابقة .

ليــــه ، ن ناحيــــة الموضــــوع حققـــت وحــــدة موضــــوعية تمظهـــرت فــــي مــــدح ثلاثيـــة ) المهــــدي ، والمهــــدي إومـــ

 (:والهدية

: حـافظ النظـام علـى ثبـات الصـفات التـي مـاز بهـا فـي جسـد المهدي إليه / نظام الملـك  ممدوح-1 -

 ه: ،وهي الشجاعة، والعزوالعلا التي ولدت حسدا، يقول الأديب البارع الزوزني عن دمية القصر 

ــــــــــه          
 
وك صــــــــــرِّ   جـــــــــــــــــــــــــاع  إذا ما سلَّ فح 

صٌّ من الن 
 
ولِّ والتأييد ن

 من الح 

        لمنطقةٍ فانط
ً
ئ الخصر  صالحا ن  ِّ

 
خدمته قد أ فِّ الخصْــــــــــــــــــــرِّ ــــــــــــــلِّ

ي   رْ الى ه 

 إن رمت  الوزير وو 
مْه  صــــــرفأتمِّ

 
ام  أولى من الق تم  ــــــه           وفي الخصرِّ الإِّ

 
 صف

ــــلا          ــــــــــــــــــ ِّ والع 
ز  عمى وللعِّ

بسِّ ) والحصْر والهصر ( فلا زال للن   1وأعداؤه للح 

: تــــنص مــــدحات الخلخــــال علــــى فــــرادة البــــاخرزي نظيــــر براعتــــه فــــي انتــــاج دميتــــه التــــي  ممــــدوح المهــــدي-2

ه الثعالبي. كسرت م ارضِّ
 نتوج مع 

 يقول البارع الزوزني :

 
ً
 القصرِّ غادة

 
مية وت  علينا د 

 
ل وذه  ج 

 
ةِّ مأخ

 فأصبحت بألحان البرِّيَّ

 الناس اليتيمة بعدهـــــــــــــا
 
 2ولابجب  ، إنَّ اليتيمــــــــــــة منْبوذه           وقد نبذ

بعد تخصيصهم  دمية القصر ال مدحات في : أنشأ شعراء الخلخ دمية القصرممدوح الهدية/ -3

 لقراءتها وتقريظها قبل تقديمها للمهدى إليه )نظام الملك(.

 اتفق الشعراء على توصيفها بالروضة منه قول الشيخ علي بن أحمد الفنجكردي:

 
 
ة ــرًا        أروض  كـــــــــــــــــــــــ ا ب  ه   يعتاد 

 
ف
 
ن
 
هــــــــــــاد  غــــــا     أ هعِّ ر  صِّ

ــــــــــــةٍ م 
 
ال
َّ
يةٍ هط  دِّ

ه ر  جِّ
فوسًا أصبحت ة 

 
ا ن يْه 

 
ل تْ إِّ

تشرتْ       دع 
ْ
ى إذا ان ها حت  ح  احتْ روائِّ

 
 3ف
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 كما وصفها بالعروس المتبرجة في أبهر حللها قائلا :

ا           ي تهادت في جواهرِّه 
ثل الهد  ر  مِّ هِّ

نْب  ي والأرْدافِّ م 
ْ
ل قيلة الح 

 
 1ث

ـــل قـــرائن دلاليـــة تســـتهدف رفـــع قيمـــة بعـــد ا        ســـتقراء مجمـــل النصـــوص المدحيـــة فـــي الخلخـــال نحص 

يتعلــق بخلــود الــوزير نظــام الملــك  الأول : متمفصــلين  المنــتج الإشــهاري لأنــه نمــوذج تأسيســ ي للخلــود علــى

مــن بــدو وحضــر ،لــذلك طالــب الشــعراء برفــع  دميــة القصــر خلــود المشــاركين فــي فعاليــات  والثــانيودولتــه ،

 لفة مهرها لعلو شأنها ،يقول الجرجاني بأنه يفوق عشرات الآلاف من الدراهم.تك

ع البـــــاخرزي جزئياتـــــه علـــــى البادئـــــات  دميـــــة القصـــــر ومنـــــه نســـــتهتج أن المـــــدح غـــــرض أساســـــ ي فـــــي       
وز 

ـــة متفاوتــــة  نـــا للدولـــة الســـلجوقية وفـــق كمي 
 
لة معمـــار أساســــيا مبط

 
الضـــوئية )تـــاج ،جســـد،خلخال ( مشـــك

، قمنا بتشطيرها إلـى ممـدوح التـاج ، وممـدوح الجسـد ، وممـدوح الخلخـال ؛ فتعـددت أنـواع  أسها المقام

اب ... ت   المدح بين الوزراء والأمراء والفقهاء،والبلدان ،والكِّ

ــــلة : تقاطعــــه مــــع      كمـــا توصــــلنا إلــــى تلمـــيح البــــاخرزي بأحقيتــــه للـــوزارة ، وبنــــاء علــــى المعطيـــات المحص 

 مسجدي، ومدحه لمستلزمات تخصه تتكافر معه نظام الملك في التكوين ال

إضــــــافة إلــــــى عامــــــل عنايتــــــه بدلالــــــة الأســــــماء يمكننــــــا الجــــــزم أن الصــــــفات النظاميــــــة مؤسســــــة علــــــى اســــــم 

 الباخرزي )العلو / الحسن( منتفعا بتوحد الاسمين بترتيب سنجد :

 علي بن الحسن        مقابل         الحسن بن علي  

ــــلنا مــــن مظــــاهر       الحضــــارة الســــلجوقية نظريــــة التفــــاؤل مبــــدؤها الألفــــاظ والأ ــــخاص ،وظــــاهرة وحص 

 إهداء الكتب بين الأدباء قصدية القراءة والتقويم .
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 المبحث الثاني : الهجاء و الشكوى 

 الهجاء:-أولا

يرصـــد حركــاـت أفعـــال بشـــرية موجبـــة  الثـــاني؛ فـــإذا كــاـن  1يعـــد الهجـــاء غرضـــا شـــعريا مضـــادً للمـــديح      

يخـتص بعمليـة القـبض علـى الحركاـت السـليبة المسـتهجنة ، حـدد  الأول  فع الإبجـاب والإقبـال، فـإنبدا

الصـفات المعنويـة كاـلحلم والعلـم والعقـل ، دون مسـاس  المهجـوقدامة معيار جودتها المشروط بسلب 

م ضــمنيا مســحا عامــ2بالصــفات الفيزيولوجيــة كقــبح الوجــه، وضــؤولة الجســم وقصــر القامــة  ا . حيــث قــد 

للمــــوارد الهجائيــــة القائمــــة علــــى خــــارج وداخــــل بشــــري، ليركــــز علــــى الاختياريــــة منهــــا لا الجبرية؛فالســــلوكات 

لقات مفروضة.   مكتسبة ، والخِّ

ة العصبية القبليـة المسـببة لتنـاحر كلامـي       مستخلصـة  تيمتـهوقد ظهر الهجاء في العصر الجاهلي علي 

فـي الأنسـاب ، والعجـز عـن حمايـة الجـار  لعربيـة كالضـعةالمـروءة اماهيـة من مجمـوع صـفات معزولـة عـن 

والقعــود عــن الثــأر والفــرار مــن الحــرب ، وفــي صــدر الإســلام قــام الشــعراء بتفعيــل هــذه الطاقــة الكامنــة فــي 

 .3هجاء المشركين 

لــت فــي عصــر     
 
لمــا تغيــرت الظــروف العامــة فــي العصــر الأمــوي أنــتج الشــعراء النقــائض التــي ســرعان مــا أف

لعبـــاس جـــراء تـــدخل الســـلطة ، ليتطـــور الهجـــاء ويغـــدو ســـلاح الشـــعراء عنـــد تقصـــير ممـــدوحيهم مـــن بنـــي ا

، إذ يتحـــول إلـــى مـــورود شـــعري ســـلبي ذي  ـــحنات لاذعـــة كـــرد فعـــل علـــى اســـتبطاء الجـــزاء بعـــد  4الخلفـــاء

 الوعد،ثم يتحول إلى عامل ترهيبي لردع المقصرين خيفة مجانيق الشعراء.

ـي والباخرزي بدوره بنى      مفاصل دميته على التمـدح بنظـام الملـك أولا ، ثـم يـأتي الهجـاء مـع تفـاوت كم 

ـــه للســـلطة ، وفضـــائي ؛ حيـــث تمركـــز الهجـــاء فـــي الجســـد بمعـــزل عـــن  أســـه طبيعـــة حصـــاد مردودهـــا الموج 

 وما علاقتها بنظام الملك والباخرزي ؟ دمية القصر التاج والخلخال ، والسؤال  ماهي أنواع الهجاء في 
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 : ء الاجتماعيالهجا

إلـــــى هيمنـــــة الهجـــــاء الاجتمـــــاعي  دميـــــة القصـــــر أوصـــــل اســـــتنطاق المـــــواد الأوليـــــة الهجائيـــــة المطروحـــــة فـــــي  

الموجـه لكشــف العلامـات الخصوصــية المميـزة لشــرائح المجتمـع الســلجوقي ، وتمحـورت حــول عنصــرين 

 . هجاء البخلاء ، وهجاء المدنهما : 

 :  : هجاء البخلاء1

) الكـرم( فـي الجسـد الـى نـوعين :  ات القيمة المضادة التـي بنـى عليهـا لبنـات مدحاتـهشتت الباخرزي معطي

 . ذوي المناصب البخلاء ، وبخيل الباخرزي

: إن تتبـــع مســـار حضـــوري ذوي المناصـــب فـــي بـــاب البخـــل كشـــف عـــن تعدديـــة  ذوو المناصـــب الـــبخلاء -أ

 الوزراء ، والفقهاء والمدرسون ، ورئيس القرية.درجية ، وهم 

يعتبر منصب الوزير نموذجا أساسيا في المدح و رئيس القرية مع تباين في ميزان المنازل  :الوزراء*

 السياس ي ، لكن تتبع سيرورة تصوير ثلة الوزراء من أفادنا بهتائج مضادة .

 ممدوح الجسد بالبخل، قائلا : الوزير الميمندي هاهو الشاعر أبو الفتح المظفر يهجو     

ست  م ِّ 
هْ  ن الوزيرِّ          ولقد ي  ــــــــــد  يــــــــــــــهِّ زائِّ هِّ

 ومنْ ب 

يَّ بواحـــــــــــــــــــدهْ  د  ا ي  عْروفهم           كلت  سلت  من م 
 
 وغ

دا           رض الجِّ هْ  ورميتهم ع  ـــــــــائد 
 
رِّ فليس  فيهم ف

1 

العطايــا القبليــة المكتسـبة قــولا وفعــلا لقـد عبــر عـن يأســه مــن عطـاء الــوزير وحتــى فروعـه ، بهســف كـل    

ت، وغسلت ، ورمت التي ) يدهموظفا 
 
 ( ، بل امتنع عن وصالهم لعدم تحصيل فائدة عملية منهم.خط

الــــذي هجــــاه أبــــو القاســــم القشــــيري بســــوء الفعــــال فكــــان الجــــزاء مــــن  الــــوزير الكنــــدري ومــــن زمرتــــه نجــــد 

 جهسها.

 يقول :  

يالــي  
 
ك الل د  الي       عميد الملكِّ ساع  رك المع   من د 

 على ما ش ت 

ك  منك  شيئ  غير أمر الي  فلم ي  و   بلعن المسلمين على الت 

ابلك  البلاء بما تلاقــــــــــــــــــــي        
 
ــــــــــــالِّ  فق

ب   2فذق ما تستحق  من الو 
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ة تق *كمــا ســخر الشــاعر أحمــد الجشــمي مــن الــوزير أبــي القاســم الجــويني    ه علــى أهــل مــن شــد  تيــره و ــح 

ـا  بيته والناس رغم تـوافر المـال لديـه ، ليخـتم متوحـدا مـع القشـيري معبـرا عـن غضـبه وسـخطه بلعنـه حي 

 وميتا ،يقول :

ل الوزي خِّ
ه وبخــــــــــــــــــــب  زيتِّ  بِّ

ــلر  ــــهِّ  ه        ـــــــــــ زيتِّ ه وبِّ ِّ
 
خل يل  ب  خِّ

هو  الب 
 
 ف

م    بِّ
ود  ج  هْ ائِّ ـــــمن لا ي  ي ن    رِّه         ـــــــــــــــــــهِّ فِّ

 
بْ  ىأن

 
ود  بخ ج  ه ؟ز ي  يْتِّ

نْ ب   ه مِّ

ـــــــه        
 
ل
 
لا لَّ ج  حمنِّ ج 

ــــــــــــهِّ  يا لعنة الرَّ يْتِّ
م  هِّ وبِّ ِّ

ي  بح  ِّ به و 
لي   1ح 

،  أن صــــفة البخــــل هــــي ســــببية هجــــاء الــــوزراء بعــــد مــــدحهمبنــــاء علــــى المعطيــــات الســــابقة   نســــتهتج     

لى نظام الملك حتى لا يسـلك نهجهـم ، لكننـا إذا اسـتدعينا مـن المعطيـات القبليـة إضمنية  نعدها رسالة

ســنجتهد قــائلين أن البــاخرزي رأى رؤيــا 2رؤيــا ، ومنــاص مــع رســالة الغفــران للمعــري (  دميــة القصــر فكـرة )

إلــــى  الــــوزارةمــــن  ه ،  جاجيــــة انكســــار منحــــى حياتـــهللنظـــام تخــــص شــــبيهه  ؛ فوجـــد الجــــويني هلــــك لشـــح  

فـــي  الكنـــدري  الـــوزير إشـــارة إحاليـــة إلـــى النظـــام تبريرهـــا مخافـــة التوريـــث لمهنـــة والـــده ، ثـــم لقـــى الـــدهقان

لنحصـــل المعنـــى مـــن المعطيـــات المســـبوقة ؛  البخـــل وســـوء  خطيئـــة نظـــام الملـــك.المكـــان ذاتـــه ، وهـــو 

ين عليــــه بالإنفـــــاق . )الإنفـــــاق ســـــبيل الفعــــال مجـــــازا نتاجهـــــا اللعنــــة ثـــــم النـــــار ، وإذا أراد النجــــاة مـــــن الأمـــــر 

  الخلاص (.

 هجاء رئيس زوزن )البصرة الصغرى(. دمية القصر : تمركز في  *رئيس القرية البخيل )الدهقان البخيل(

 قال أبو سعيد الزوزني في يحي بن أبي جعفر الزوزني رحمه الله: 

ا ه  وْزن  يا أا  ائل  عن ز  ج    السَّ عْو 
 
ا أ ه  ن 

ْ
أ
 
 أمست خرابًا ش

وسج
 
قْله ك         شوهاء لكن ع 

 
يْخ  له  لحيـــــــــــــــــــــــة

 
 رئيسها ش

ج  
 
رْف ح  النيران  والع  فْلِّ

 
 3النار  والعرفج في وسطها         هل ت

ربا الشاعر فساد زوزن بفساد رئيسها الذي لا تناسب أقواله أفعاله ؛ فشكله يهبأ بالورع والتدين،     

 .لكن أفعاله سيئة 

                                                                                                                           
هو أبو القاسم الجويني الملقب )سالاربوزكان( شغل منصب الرئاسة في نيسابور قبل الكيان السلجوقي ، ولما قدم طغرل الأول إليها  *

حتى مماته ، ينطر الوزارة في عهد السلاجقة ، عباس إقبال ، دهقانا  عزل عمله( ،ولما  463) عين وزيرا عاماه ، خدمه ، ثم  423عام 

 .64، ص  1374مد كمال الدين حلمي ، مكتبة المهتدين ، دط ،  ترجمة وتعليق أح
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ار كما   
 
رئيسها شاتما ولاعنا ، متحديا بضرورة الانتصار لعدوه ، و مؤكدا على هجا أبو غانم العط

 العدمية في لقائه، بل الخير في عدم لقائه أصلا ، يقول:

ر عداه ز ق عرضه وانص  اه         وم   ألا العن خالدًا واشتم أب 

 تزال بكل خيرٍ          
 
ك لا  ي   فإنَّ

 
و  لا راه  إذا ه 

 
 ت
 
 1راك  ولا

نسجل نوعين من البخلاء في هذا الباب؛ بخيل بالسلام تمظهر في هجاء  * الفقهاء والمدرسون البخلاء:

 أبي سعيد الطبس ي لبعض فقهاء زوزن، قائلا:

لينا )بزوزنٍ( بفقيه    ارِّ          قد ب 
حْر 
 
 بقيمة الأ

 
ف ح  سْت   م 

يه بالسلام عليه    ِّ
ي  ح  ر           فن  خارِّ وي 

 2د  الجواب كالنَّ

 وبخيل بالعلم في هجاء أبي بو عامر الهسوي لمدر س لا يحسن التدريس، يقول: 

ـــــــــــــنْ  كِّ
 
ل  تدريس و 

ك 
 
م                ل

 
دْريســـــــــــــــك  لا

 
 راء  ت

ا    لي على النَّ م 
 
ـــــــــــسِّ كِّ            والذي ت

 
 ك
 
م  لا

 
ـــــــــــــــــلا م  ـ

 
 ـــلا

ت بـــــــــــــــغداد   خسر 
 
ذ يهـ   إِّ  فِّ

تك  ـــآو   3ــلامـــا والسَّ

: إن مرجعيــة إدراج هــذه الفئــة حضــور البــاخرزي المــائز بطــرح نمدجــة بخيلــة عبــر بخــلاء الطعــام -ب

اســـتراتيجية وصـــل الســـابق بـــاللاحق نتـــاج تفعيـــل عاطفـــة اســـتملاح بيـــت يتـــيم لأبـــي الحســـن المـــؤملي، 

ل محف
 
 زا لإحداا دبلجة صوتية ثنائية القطب، ساردة لصورة تعبيرية موحدة. شك

ب الباخرزي نتفة شعرية ثلاثية قفلها البيت الأنيس كما أشار، قائلا:     
 
 رك

رغفهْ                    بقفل له  قد قفل  الباب   
 
 من بخله خوفا على الأ

ن أطعمت  منها امرأ                لباب ي كثــــــــــــــــــوقال إِّ
 
 إن
ً
فـــــــــــــــــــــة  هْ ــــــــــــــــــير الس 

ل  رى وطو 
 
ى حرك                 الشارب كي لا ت

 
فــــــــإذا تغذ

 
  4هْ ـــــــــــــــــــات الش

معـا،  تؤكد بيانات الصورة الملتقطة لعالم البخيل النموذج أنه يبخـل بطعامـه علـى أهـل بيتـه والنـاس   

تبريــره مظــاهر خــزن مــادي، تمظهــر فــي إثبــات قرينــة لغويــة )قفــل لــه ( دليــل حكــر الملكيــة، موصــول بخــزن 
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رفــــا قصـــــد  معنــــوي عنوانــــه المنــــع والعــــدم ، مــــع تغليــــف المعنـــــى بحيلــــة تطويــــل الشــــارب علامــــة الــــورع ع 

 تحقيق النقيض المتمثل في حبس المنفعة على ذاته، دون أن يفتضح أمره.

ر التبـــاين بـــين العلامـــات الظـــاهرة والمســـتترة للبخيـــل فـــي بنـــاء فرضـــية ؛ وجـــود علاقـــة بـــين ســـاعد مؤشـــ   

 . دمية القصرالنتفة الشعرية و 

وصلنا الإحاطة المزدوجة بالشارات المثبتة في المشروع الإنتاجي     
 
لهمـا ذي القاسـم المشـترك الأوحـد ت

 طتين جوهريتين: الباخرزي( إلى مكاشفة حيثيات هذه العلاقة موجزة في نق)

على متمفصل فكرة الانتاج ؛ مواد النتفة هجينة تتألف من اتحاد بيتين للباخرزي، وبيـت يتـيم للمـؤملي 

إحالـــــة مرجعيـــــة إلـــــى يتيمـــــة الـــــدهر للثعـــــالبي التـــــي ذيلـــــت بدميـــــة القصـــــر، و إجـــــراءات التضـــــعيف العـــــددي 

 جاجيـة اسـتلزام اكتمـال  يـة القصـر دمللبيت، والتسبيق الرتبي لإبداع الباخرزي يعد ملمحـا للجديـد فـي 

 تواتر المشهد الابداعي .

 دميــــة القصــــر لكــــن مــــاذا لــــو جمعنــــا القــــرائن اللغويــــة ) الباب،القفــــل ، الأرغفــــة( ؛ إذا عوضــــنا الأرغفــــة ب 

( إحالــة إشــارية إلــى الخزانــة النظاميــة مقصــدية البــاخرزي دميــة القصــرنتحصــل علــى ) البــاب ، القفــل ، 

عرية. أمــا المنـــع فتأويلــه منعــه مــن إلحــاق كتـــاب بهــا حــول بلدتــه بــاخرز، وتحديـــد مــن تجميــع مــوارده الشــ

مجـــالات الكتابــــة حكــــرا علــــى مالكهــــا، وصــــورة البخيــــل عنـــد الأكــــل تماثــــل حــــال النظــــام الــــذي يجمــــع كتبــــا 

عي الورع ، ولكنه بخيل علم. وهو هجاء ضمني لنظام  .  الملك تمجده ، ويد 

جــــــا بخــــــيلا مغــــــايرا ،يجــــــود بطعامــــــه علــــــى مضــــــض، وتفــــــنن فــــــي تصــــــوير ك أبــــــو الفــــــرج القمــــــي نموذحــــــر       

ســيكولوجيته المتــوترة مقاربـــا بــين الأكـــل مــن طعامـــه قــرين الأكـــل مــن جســـمه، كمــا رســـم حــدود حركيتـــه 

إشــــباع حاجــــة الأكــــل متمنيــــا المــــائزة بحســــاب اللقمــــات لاستشــــعاره بطــــول المــــدى الزمنــــي المســــتغرق فــــي 

 ، اختزاله

 يقول:

ضْغِّ  
ه م  ؤلم  بْزِّهِّ          ي 

 
نْ خ مض         ــــــــــــي مِّ

 
هِّ أ سمِّ ن جِّ ني مِّ

نَّ
 
أ
 
 ك

ـــــــــــةٍ          قْم 
 
ى ل
 
ل هْوي إِّ

 
نْ أ

 
بْل  أ

 
ق        و 

 
فْر غ ى ي  ت  ِّ م 

ب  ا ر  يح  : ي  صِّ
 ي 

ي          
 
ت  ك

ْ
يل  والتخ يْهِّ المِّ

د  يْن  ي  ــــــــ    ب 
 
بْل م ي 

 
ع  ك

 
ا يبل حْسب  م   1ـ   ؟ ي 
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ل التعالق بين   
 
 ة: تيشفرة دلالية قادتنا لتحصيل العلاقة الآالأكل من الخبز والجسم  شك

 لدينا الأكل من خبز البخيل = الأكل من جسم البخيل بتطبيق عملية الاختزال

 ترى ما العلاقة بينهما  ؟  تصبح : خبز= جسم .   

 أولا
 
ة تعل م  الآكل به من جهة : إن تساوي الطرفين تفسيره شد 

ْ
ل ق البخيل بطعامه من جهة، وعِّ

 أريحية الأكل        ألم البخيل                    أخرى، بدليل

 

وه  ﴿قوله تعالى من ناص ت:الأكل من الجسم ثانيا  م  رِّهْت 
 
ك
 
يْتًا ف حْم  أخيه م 

 
ل ل

 
ك
ْ
أ م أنْ ي 

 
ك د  حب  أح   1﴾أي 

      تعــاطي عرضــه، نــى فعــل جبريــة عطــاء البخيــل ســببه الخــوف مــننســتخلص أنهــا إشــارة الــى الغيبــة ،بمع  

 عطاء مقابل حساب عدد اللقمات ؟ معادلة:  و إلا بم نفسر

م أبو الفضل النو جاني فصيلة أخرى من بخلاء الطعام ؛ حيث عقد صفقة مع        قد 

للاســــتمرار فــــي تقــــديم زبــــائن فضــــلاء ،فكــــان انعــــدام التكــــافؤ بــــين طاقــــة الانتــــاج والجــــزاء شــــرطا امتناعيــــا 

 الخدمة، يقول:

ه ِّ
من  ا أيضًا بِّ

 
ذ رقٍ و  ى م  و  م           سِّ

 
دْواي  منك ن ج 

 
مْ يك

 
ا ل ا م 

 
 إذ

هْ  نَّ انتْ أجِّ
 
كم كما ك وِّى           رؤوسِّ

ْ
ش ح  ـــــي بِّ دبِّ

 
ع أ بائِّ  بِّ

لست 
 
 2ف

 تى سلوك المن  رفض الشاعر الجزاء على متمفصل الجودة والكيفية بمعنى نوعية الطعام، وح    

 المرافق في تقديمه، يناص المثل القائل ) أحشفا وسوء كليلة؟!(

   هجاء المدن: -2

د الباخرزي في إيراد مدحات شاهدة ذات منافذ متباينة عن أفضلية    من المعطيات السابقة عد 

أخرى. نتساءل )مالين باخرز( بدافعية الانتماء إلى أرضها ، وبالمقابل طرح نماذج مضادة في هجاء مدن 

 عن علاقة فعل استهجانها ببلدته؟

، نحاول مدارستها وفق درجية خادمة دمية القصرشتت الباخرزي نماذجه الهجائية عبر أضلاع     

 لفك شفرات إثباتها :
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، فشكلت طبيعة 1هجا محمد الأنصاري البصرة التي وسمت كذلك لغلظتها وشدتها: هجاء البصرة -أ

 لهجائها، قائلا:أرضها دعامة استنادية 

يًـــــــــــــــــــا رِّ
 
مْت عنـــــــاءِّ م  قيت  بالبصرةِّ الرَّ ه عن مقلتي وسنيــــــــــــــــدم ب   بِّ

سلت 
 
 عًــــا غ

ري         م ه  اويًــــــــــــــــا ز 
 
يهــــــــا ذ رانـــــــــي فِّ

 
ابـــــــــــــــــــــــطورًا ت

 
ورًا ذ

 
حولِّ وط

ــــــــــين  الن  صْنِّ
 
 غ
ً
 لا

ـــــــــــي        ّـِ لبـ
ي س  ارِّ فِّ

فَّ
 
ـــا الق ه  وتِّ

 
رْغ صِّ ب 

ْ
رق قِّ  في أذنـــــــــــــيــــــــــــــــدْءًا وع  ـــــــــــــــبِّ  لِّ

مْرِّ الب 
 وْدًا وز 

رت   ه  ي ص  مس التِّ
َّ
لحِّ والش ا المِّ

ه  ائِّ
م  م و   ـــــــــــــر 

 
ــلا ـــــــــــ

 
ــــــــــنِّ ل  الغ

ت   الف 
 
خرة ابتْ ص 

 
ذ
 
 وأ

ـــــــــــــي          تنزِّلنـــــــــــــــــ
ةٍ تنفك  ــــــــــــــــر  ائِّ

نفضِّ ز  ي و  لنِّ حْمِّ
وم  ي  بْرِّي وليس  النَّ

هرِّ ص 
 
ن ظ  2ع 

ل إنها منطقة جغرافية ذات منا  حار، تسكنها حشرات ضارة كالبرغوا والبق، وماؤها مالح، ك        

هذه العوامل تكاثفت في إحداا قصور على المستوى الإمتاعي تسبب في بؤس سيكولوجي للشاعر، 

 تمظهر في استلاب النوم والراحة ، وانعكس على جانبه الفيزيولوجي المائز بالنحول والذبول.

ة هجا أبو طاهر الشيرازي أرض جيلان بموارد لغوية تناسبت طردا وخواصها البي ي هجاء جيلان: -ب

 يقول:

مت
 
ق
 
ا        ول أ

ً
مانـــــــ أرضِّ جيلان ز  هــلـــــــــــــــــــــــبِّ ـــــــــي غير ج  ِّ

اك  من 
 
ك  ذ  م ي 

حْلِّ 
خوضِّ و  يواِّ و 

 
حِّ  الغ

اح       سوى س  ت  لى خيرٍ م  ل ع  حْص 
 
 فلم أ

 
 
ا       ك

ً
 رطبــ

مست 
 
ما لا

َّ
 كل

 
ادف ص 

 
ي ـــــــــــــــــــأ نه فِّ ي مِّ ِّ

 
حْـــــــــــــــلِّ أن

 
ط من الفِّ

 3ز 

 

فــــإذا كانــــت جــــيلان بالكســــر اســــم لــــبلاد كثيــــرة مــــن وراء بــــلاد طبرســــتان تتــــألف مــــن قــــرى فــــي مــــروج بــــين    

 4ابنا كاسج بن يافث بن نوح عليه السلام . جيلان وموقانالجبال، وقال أبو المنذر 

ب الوح     ل مما كرس لمبدأ العطالة النفعية على فإن الشاعر تذمر من إقامته فيها نتيجة الغيث مسب 

متمفصل الحركة والتنقل، ثم اختلس من دلالتها متهكما توصيفها بالبدائية نسبة إلى زمن نوح عليه 

 السلام .
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هجا أبو منصور الكاتب بخارا، وهي من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها ،تميز بقدمها  هجاء بخارا:-ج 

 ، قائلا:1،وبكثرة بساتينها

 
 
حْ ن بها الب  ِّ

ها         لحقَّ علينا أن نلق  ين  طِّ
 
 ق

 
ولا

 
هي ل ارا و 

 
خ  راــــــزلت  ب 

 
 
ةٍ          ف حاج  ا لِّ ار 

 
ي بخ ر  فِّ

ا همَّ ح 
 
ذ رى إِّ

ْ
خ وْ إناءٍ له  ي 

 
وزِّ ماءٍ أ

 
ي ك  فِّ

         وأعظم  ال
 
ـــــــــــــــــــــــــة سْلِّ بها جمَّ

 
ؤونة الغ زءِّ ـــــــــــــــم  ا المخفشهــــــــــــــك ر   ر 

ه ن بلدةٍ إنَّ تْ مِّ
س  ِّ
د 
 
قــــــــــــــــا            مزبلــــــــــــــــــــــــلا ق ِّ

 ضي 
 
 ـــــــــــــــــة

 
ش وحِّ

 م 
 
 2هـــــــــــــــــة

ة اتساخها ،وسوء خدمات حماماته    ار بخارا علي  م أبو منصور عرضا بصريا ناقلا لمعاناة زو   ا .قد 

خراســان بـلاد واسـعة أول حـدودها ممــا يلـي العـراق أزذوار قصــبة جـوين وبيهـق ، وآخــر  :هجـاء خراسـان-د 

حــــدودها ممــــا يلــــي الهنــــد طخارســــتان وغزنــــة وسجســــتان وكرمــــان، وتشــــتمل علــــى أمهــــات مــــن الــــبلاد منهــــا 

 .3نيسابور ومرو وهراة

 وقد هجاها أبو الحسن الغزنوي قائلا:

ـــــــــاء          خراسان اعتلى فيها الج  
 
ــــــــاء  ــــر ســــــــــــــــــــوأكثر أم ف

 
ف  ادتهم ج 

ا         ها فرحلت  عنْه  ي أرض  راسان العفاء   نبتْ بِّ
 
 4وقلت  :على خ

انتقـــد الغزنـــوي الوضـــع الاجتمـــاعي فـــي خراســـان المـــائز بســـيادة بخـــل عـــاطفي فـــي سياســـة التعامـــل بـــين     

د ال
 
 جفاء بينهم فكان دافعا لهجرانها .الأفراد، مما ول

  . 5ومنبع العلماء ة ذات فضائل جسيمة معدن الفضلاء،: وهي مدينة عظيمهجاء نيسابور -ه 

 قال عبد القاهر الجرجاني هاجيا لها:

فْرِّ المعاولِّ 
ح  ا منه بِّ

د  ال الج  ن  ي       ي  ذِّ
 
المعدنِّ ال

 
يسابور ك هل  نِّ

 
ى أ  أر 

زِّعوا كانوا بغاثا مسفَّ 
 
جادلِّ إذا ف

 
وا طاروا بريش الأ ن          وإن أمِّ

ً
ـــــــــــة  6ــــــــــــ

عر ض الجرجاني بشدة بخل أهل نيسابور ،مقرونا بقلة الهمـة والجـبن؛ إنهـم علـى طرفـي نقـيض جبنـاء     

 في الفزع، و جعان في الأمن.
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كشــف عـن جوانــب مــن  ومنـه نســتهتج أن البـاخرزي ركــز فـي الهجــاء الاجتمـاعي علــى صـفة البخــل، حيـث   

  خصية البخيل السيكولوجية في عصره مدعومة بردود أفعال المنتجين

 المشنطرة بين القبول والرفض .

بينمــــا انتقــــى فــــي هجــــاء المــــدن حزمــــة فضــــائية؛ منهــــا مــــا تعلــــق بالطبيعــــة المعكــــرة التــــي خلقــــت إيقاعــــا    

 نصرها البشري.عاطفيا سلبيا عند زائراها . ومنها ما تعلق بالأخلاق السليبة لع

لكـــن مـــا شـــد انتباهنـــا هجـــاء )خراســـان ونيســـابور( التـــي تـــرتبا ارتباطـــا وثيقـــا ببلـــدة البـــاخرزي، كيـــف      

 ذلك؟

حيــث يتصــف أهلهــا  قــرب نيســابور  خراســانهــو  لمــالين بــاخرز لــدينا مــن المعطيــات: الموقــع الجغرافــي    

نظــــام ، مركــــز حضــــور الممـــدوحين: بـــالكرم ،والهمــــه ،والعلــــم . شــــغلت مــــدحاتها فضــــاء الطبقــــة السادســــة

 . الملك، الثعالبي، الكندري ،والباخرزي

 
 
 ش عن فضاء انتماءاتهم نجد ما يلي:نفت

 خراسان غير بعيد عن نيسابور                نظام الملك  

 نيسابور                  الكندري و الثعالبي 

ــــع مــــدحات )مــــالين( فــــي ميــــة القصــــردلـــو علمنــــا أن البــــاخرزي قــــام بتشــــتيت مواقــــع هجائهــــا فــــي      ، وجم 

 فضاء وجودهم، فإننا سنتيقن أنها شـفرة إحاليـة لكـرم البـاخرزي المضـيف هاهنـا وبخـل )المهـدي لـه،

ة الإنتماء.  والمعارض، والصديق( علي 

 : الشكوى  -ثانيا

بية تعتبــــر الشــــكوى غرضــــا شــــعريا قــــديما يمــــتهن الوســــاطة اللغويــــة لإخــــراج مجمــــوع الشــــحنات الســــل       

 .العالقة في النفس، نتاج خلل واقضي، يعجز الانسان عن مقاومته

يعرفهـــا علـــي ظـــافر الشـــهري بقولـــه؛ أنهـــا توجـــع نفـــس المـــرء مـــن  ـــ يء تنفطـــر لـــه كــاـلمرض، والشـــيخوخة، 

والموت، والـدهر، والحـرب، والخيانـة، والغـدر، والظلـم، والكـذب، والفقـر، والـدين، وغيرهـا مـن المظـاهر 

 .1تداهمها فتنغص صفوها ، وتلبسها الهم واليأس والحالات التي قد

                                        
الشـــكوى فـــي الشـــعر العربـــي حتـــى نهايـــة القـــرن الثالـــث، ظـــافر عبـــد اللـــه علـــي الشـــهري ، رســـالة دكتـــوراه، جامعـــة أم القـــرى، الســـعودية،   - 1

 .  4، ص1330
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تعــود جــذور الشــكوى إلــى العصــر الجــاهلي؛ حيــث ذكــر لامــرا القــيس ســلفا لــه فــي الشــكوى والبكــاء         

 .        1على الأطلال يدعى ابن خدام

وفــــي صــــدر الإســــلام نقــــل الشــــعراء مآســــيهم فــــي المغــــازي العامــــة مثــــل وصــــف زيــــاد بــــن حنظلــــة لمغــــازي    

لشـــام، إضـــافة إلـــى شـــكوى بعـــض الجنـــود مـــن خيانـــة أمانـــة الـــولاة والعمـــال مثـــل يزيـــد بـــن الصـــعق الـــذي ا

 .  2اشتكى  لعمر بن الخطاب

أمـــا فـــي العصـــر الأمـــوي فعـــم  الفســـاد ليطـــول جـــامضي الزكــاـة فـــي نجْـــد داخـــل الجزيـــرة العربيـــة علـــى نحـــو     

 .3ه بني نميرشكوى الراعي إلى عبد الملك بن مروان سنة مجذبة أصابت قوم

بينمــــا قــــام بعــــض الشــــعراء فــــي العصــــر العباســــ ي وعلــــى رأســــهم أبــــو تمــــام بترصــــيع مقــــدمات قصــــائدهم      

بالشــــــكوى مــــــن الــــــزمن وهمومــــــه، فــــــي حــــــين أفــــــرد بعضــــــهم قصــــــائد ومقطوعــــــات للشــــــكوى ، لكنهــــــا تتســــــم 

 .4بالفردية

ن فضــاء الجســد مســاحة والبــاخرزي فــي دميتــه المــائزة بارتفــاع معــدل الإنتاجيــة المدحيــة خصــص مــ     

زة بمواد لغوية تندمج في باب الشكوى   .ضمنها زوائد داخلية مطر 

قمنــا بتقســيمها اســتناد إلــى المعطيــات الــواردة إلــى: الشــكوى مــن الزمــان وأبنائــه، والشــكوى مــن الشــيب،   

  هجر الحبيبة، والشكوى إلى الله.

   :الشكوى من الزمان- 1

دميـة رة قديمـة ناولهـا الشـعراء عبـر تحقيـب زمنـي بعيـد، وطالـت شـعراء تعد الشكوى من الزمان ظـاه      

 .زمان، دهر، دنيا، ليالي؛ حيث تلاعبوا في منتوجهم بمفاهميه المعجمية المهشطرة إلى: القصر

ــة عدميـــة ديمومـــة عطائــه المتـــأرجح بـــين       اشــتكى الشـــاعر أبــو طالـــب الوحيـــد المصــري مـــن الزمـــان علي 

د نقمة الكينونة والأفول مم
 
 .ا أفرز حزنا ول

 إذ يقول:

خلاصِّ                ع ةِّ الإِّ
ي وجــــــــــــــــــضنَّ الزمان  بهيَّ عْتـــــــن  ه الم  ودَّ  اصِّ ــــــــاء ب 

 س
َّ
ه، فأيامي جروح  قصاصِّ ـــــما سرَّ يوم  منه  إلا د 

 
 1اءني                 غ

                                        
 .  60، ص 1، ج1355، 5ة عبد الحليم النجار، رمضان عبد التواب، دار المعارف، القاهرة ، طتاريخ الأدب، كارل بروكلمان، ترجم - 1

 .65، ص 5ينظر تاريخ الأدب العربي في العصر الإسلامي، شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط - 2

 .  203ينظر المرجع نفسه، ص  - 3
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تبع سيرورة حلقة الدوران الزماني، ليتمكن من تحديـد منحـى حركت الفكرة نهم محمد الخيري الذي ت   

  :بوصلته القارة عند الأنذال، والمعادية للأحرار، يقول 

ر
ْ
بٍ وت س  ن يأوي إلى ح  ا            له عند  م  م  ى كأنَّ رَّ حت  عادي الح  مان  ي   ز 

ه         ك ذال تسعًا لجدَّ
ْ
ن
 
حْنو  على الأ هم  ـــــــــــــــــوي  ر  ــــــــــــــالأبن أنَّ  2اء  وهْو  الأب  الب 

إذن الزمان زمان أنذال، وإذا أردت النفاد إلى درجة الأمان، لابد من توافر صفة النذالـة المحققـة مـن    

  :تسلق سلالم بطرق غير مشروعة ، يقول أبو المجد

هالهْ  ذالةِّ والج 
 هذا زمان  ليس  فيه          سوى النَّ

ي  فِّ
رْق  مْ ي 

 
مل

َّ
ل  وس 

 
اعد           إلا  3هْ ـــــــــدالــــــــــــــه النَّ ـــــــــــــــه ص 

 ويورد يعقوب بن أحمد بيانا تأكيديا على الاستراتيجية الزمانية عبر دمه للدهر قائلا:       

هِّ   من أوصافِّ
 صاحبٍ         واللؤم 

 
هر  أخبث  الد 

ه  
 
نْ مثل

 
هِّ        ك  أن تحظى بِّ

هِّ  إنْ ش ت  افِّ
 4أوْص 

 .فالدهر جامع بين صفتي الخبث واللؤم، وتحصيل نعيمه يستلزم مجانسة فعاله، أو مصاحبته

وجي        مْد بن  محمد التَّ   :أما الدنيا فقال ح 

لاح   نا فيهم ص 
 
نيا تميل إلى أناسٍ      لئامٍ مال ى الد  ر 

 
 5أ

    

اللئـــام، لكـــن رد الفعـــل عكســـ ي منـــاف للســـابق، نلاحـــظ تفعيـــل المعنـــى الســـابق المكـــافر لمركـــب مناصـــرة  

  :يقول أبو عبد الرحمان النيلي

         ف ي ليستْ بكريمه
ْ
ف

َّ
نيا توق رِّم  الد 

ْ
ك  م 

يستْ بقيمه
 
امًا         ف ي  ل

 
م فيها مق ر 

 
 6لا ت

 فانية.إن الجواب على الدنيا الجائرة هو تذكيرها بفنائها، لذلك يدعو الطامع في ظلالها ألا يستظل ب
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علــى أن أفضــل طريقــة للتعامــل معهــا هــو مقاطعتهــا، والزهــد فيهــا؛ لأنهــا تخــدع بــانقلاب الحــال، ثــم إلــى     

  :فناء وزوال، يقول عبد الملك بن محمد

م
 
         إن

ً
نيا ثلاثا ق الد 

 
يَّ ــــــــطل نيا دنِّ

 ةــــــــــا الد 

نيَّ   فيها ه 
ً
ى          عيشة ر جَّ ن ي  نْ مم 

 
 ةلا تك

رته بالمنية
يش كد  ها إنْ طاب            ع   1إنَّ

 أما أبو سعد عبد الرحمان فقد اشتكى من الليل والصبح ، فقال:  

فيهِّ 
 
ه ف ب              والصبح  أكره  ي  راتِّ

هم 
 
ه  ف  2وائبنالليل  أسهر 

ـــة الأرق   ســـيكولوجيا علي 
ً
لـــيلا لمـــا تـــزوره عبـــر الشـــاعر عـــن كرهـــه للصـــبح بســـبب المشـــاكل ممـــا أفـــرز بؤســـا

  هموم النهار.

  :في حين اشتكى أبو حفص المطوعي من ليلة أسهره فيها البعوض قائلا     

 ح
ً
 ـــــــــيا ليلة

 
ي بش حْلِّ  فيها          ر 

َّ
 ل  ــــــــــــــمح ر  ــــــــــا

أزبج  الح
 
  رٌّ ف

 
 البعض  كل

 
 3يبرْدي           وأتلف

                  ، والــــــــــــبعض بلســــــــــــع البعــــــــــــوض، لكــــــــــــن مــــــــــــا لفــــــــــــت انتباهنــــــــــــا قولــــــــــــه :         يفســــــــــــر البــــــــــــاخرزي البــــــــــــرد بــــــــــــالنوم   

. يضــــــ يء معنــــــى قــــــول المــــــتكلم مقصــــــديته المــــــداراة مــــــن 4«فمقصــــــوده فيهــــــا خــــــلاف مفهــــــوم النــــــاس منهــــــا» 

مختاراتــه الزمانيــة. لــدينا مـــن دلالات الــزمن المعجميــة العصـــر؛ إذا كـاـن الصــاعد فـــي الزمــان هــم الأنـــذال 

ــــــح احتجاجــــــا بمــــــا ورد فــــــي ذرائعيــــــ إلــــــى قصــــــائد نظاميــــــة دون  دميــــــة القصــــــر ة التســــــلق والتطفــــــل، فهــــــو يلم 

 دميــة القصــر المســتوى أثبتــت لمقــام الممــدوح، وبالمقابــل هجــا نفســه دون أن يشــعر؛ لأن تجميــع مــوارد 

ة خضعت لنهج أهل الزمان راض ؛ لمرجعيتين أولا: نقص المواد المشـروطة، وثانيـا: قـد يكـون غيـر  الأولي 

 عن نفسه ، وهو ينقلها كمنافد توسعة لمنتوجه.

  الشكوى من أبناء الزمان: -2
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قدم الباخرزي في باب الشكوى هندسة اجتماعية وفق معرفة عملية قابلـة للقسـمة المبدئيـة علـى        

ــه المســاواة بــين  تصــهيف )قريــب / بعيــد( تبريــره حوصــلة ارتــداد ذهنــي تجريبــي تمخــض عنــه حكــم أولــي  أس 

   .ميع العناصر البشرية على المتمفصل السلوكي بمعزل عن الرتبج

  :يقول حبيب الأموي 

دود                             غايتها ح  هْرِّي          بجائب  ما لِّ
 من أبناءِّ د 

بت  ر   وقد ج 

 
ً
ميعا ساوى الناس  واعْتدلوا ج 

 
سود         ت يادةِّ والم 

و الس 
 
 1سواء  ذ

  :مد يشكو الإخوان، يقول وهذا يعقوب بن أح   

      بكف  
ً
ة رْي   إخواني  لا مِّ

بْري وتجرِّيبي تيْ وزنت 
 
 خ

هم أغدر  من ذيب
 
بِّ       وكل

 
عل
 
هم أروغ من ث

 
 2فكل

نستهتج انطلاقا من تحليل معنى البيتين؛ أن الصبغة العامة المهيمنة على سلوك الإخوان تتمظهر فـي    

  .كساء حيواني حلته المكر والغدر

  :أما أبو الفضل الخيري فيشكو من نفاق الأقارب، قائلا  

مْ  ه  مْ وكبير  ه  بغي أذاي  صغير  هم      ي 
 
غب  جفاؤ  أشكو الأقارب  لا ي 

م دوره  جن  ص 
 
تي         والله  يعلم  ما ت ود  اءِّ م 

 
ق
 
 لدى الل

ون  عْلن   3هم ي 

ر، تسلل منه ليلـتقا صـورة زائفـة تتـرجم تسبب أذى الأقارب في إحداا شق علائقي بينهم وبين الشاع  

 الظاهري عند اللقاء، والخبث الباطني. الود  

علـى أننــا نســجل تعالقــا معنويــا بينــه وبــين أبــي جعفــر المختــار، مــع مغــايرة فــي آليــة رد الفعــل مــن خــلال     

 .مقابلة إساءة الأقارب بالإحسان

  :يقول  

هم         ارِّب 
 
ق تني ع 

 
عيَّ  ما للأقارب آذ م والفطنا؟و 

ْ
ل  روني الحجا والعِّ

جاورتي   تْ ذوو القربى م  ا إذا أساء  ن 
 
ط رِّ الو 

هْج 
 
 4كنت  القريب وإنْ لم أ

  :ثم تأتي الشكوى من البعيد مجسدة في صديق الباخرزي سخيف العهد، ومهلهل الود، يقول   
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مين  عليه هوده       ي  نيِّ من ع 
بَّ مولى غرَّ لا ر 

 
ـــــــا صافحـــــــــأ مين  ـــــــــ  هـــــــــــــــــــــتي ي 

ي له ويمين   د  ق  في و  ه           فأصْد  د  منه ضدَّ ما أستحق  ابِّ
 
ك
 
 وــــــــــــــــــه  أ

مي ن   رمِّ المعجون في شي 
 
همْ         عن الك أنَّ

 
ئامِّ ك

 
ق الل

 
لا
ْ
خ
 
بت  لأ جِّ

 1هواب 

ســـــلوكاته الإيجابيـــــة ، وردود أفعـــــال صـــــديقه العكســـــية نلاحـــــظ تـــــذمر الشـــــاعر لانعـــــدام المطابقـــــة بـــــين    

جعلتــه يلحقــه بزمــرة اللئــام مــن أبنــاء الزمــان، إحالــة ذاتيــة إلــى نزوعــه إلــى الكمــال، وإثبــات لا انتمامــه إلــى 

 .أبناء الزمان

ه لدرجة افتعال المشاكل إن غابت قائلا    :ويؤكد أبو القاسم البرزهي أيضا عن إغراق صديقه في غي 

ن
 
يــــــــــــــــل دِّ

 ص 
 
يبهِّ ــــــــــــــــــــا ي ر   فِّ

يبه  ق تاه  س  واللهِّ في ع  مِّ
 
  منغ

نده   د من يفتري عِّ مْ يجِّ
 
يل على جيبه  إن ل

 
يفترِّ للذ

2 

 الشكوى من الشيب: -3

مــن الشــيب الــذي يعــد واجهــة ماديــة تعتــري جســد الإنســان، وتنــدر بــبلاه  دميــة القصــر اشــتكى شــعراء      

 .عن عوامل التعرية الزمنيةالمنعكس 

هــاهو الحســن بــن مالــك يفاضــل بــين الشــباب والشــيب؛ فــالمرء إذا هــرم لا تناســبه أفعــال الصــبا، إنهــا     

 .أحلى مرحلة عمرية، وما بعدها علقم

  :يقول  

صــــــــــــــــــــوق ت  ؤاد    هــــــــــــــــــابى، والمشيب  يذم  ـــــــــــــــــــــد ي 
 
كر  ف ه ذِّ  بِّ

ر  وليس 
ْ
ك  به س 

ضْبِّ 
 
 بخ

ً
مرا راب  الشعر ع 

 
مرت  خ فْر      هِّ   ـــــــع 

 
ه ق مْرانِّ

ي أرض  ع  انِّ
و 
 
عند  الغ    و 

ب
 
يْس  ش

 
ل
 
حْلـــــــــــاب  الم  ـــــــــــــــــأ

 
هِّ ـــــــرْءِّ أ ياتِّ

عده مر    ى  ح  ما ب 
 
حْلى ف

 
ز الأ او  ا ج 

 
ذ إِّ

3  

  :الجرجاني، قائلا ويجيب عبد القهار     

ينِّ 
 شيبِّ العارِّض 

صابي       قبيح  بعد  شكو أم كذلك فالت 
 
ت
 
  أ

عموا بعود القارظيْن
 
     وإنْ ن

ً
باب  يعود  يوما

َّ
 ترج  الش

 
لا  4و 

 .يعيب الشاعر التصابي عند الكبر مستدلا ببداهة؛ أن الشباب إذا مر  لا يعود    
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ســـــيري  فــــدخ رْد  ل فـــــي حواريـــــة مــــع الشـــــيب يلومــــه علـــــى بـــــاكورة زيارتــــه، و بجالـــــة قـــــوة أمــــا أبـــــو عبــــد اللـــــه الب 

  :انتشاره، قائلا

دْ  ح ،ألا بع 
 
 للشيبِّ حين  لا

ك  حين    قلت  يْن نفسِّ
عدي لح  ، ب    قال 

ذيـــــــــــــــــــال: إني  أنــــــــــــــــــــــق  قلت  لما عاجلتني لماذا أجبني؟ بين  ـا الن    1ر الم 

ابـــن حســـول أن الشـــيب غيـــر منصـــف، لأنـــه لا يلتـــزم بوحـــدة قيـــاس زمنيـــة، ممـــثلا بذاتـــه؛ فســـنه ويؤكـــد    

 يكافر سن صاحبه لكن شيبه بادٍ، وشيب صاحبه خافٍ، يقول:

 أديبِّ 
ن  ي كسِّ

ن  ــــعسِّ رافِّ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّ
 راقِّ زينٍ الظ

    
ً
 عاما

ون  ت   وسِّ
ا من خ ست  ـــــــــما بيهن   لافِّ ــــ

ادِّ       
يب   لكن شيبي ب 

 
 لافِّ ــــــــــــــه في غـــــــــوش

نب 
 
تْني وذ سلم 

 
قتالـــــــــــــــــــــــــــــــــــموأ  رافيــــــــــــــشيبِّ فيه اِّ

 
 
واطي  بمن الظ ي اء الع  وافِّ

 
باع الق   2إلى الض 

فْــري  يشــيبه ع   ج 
ْ
ن نــوان الوقــار لمــا عابــت عليــه حبيبتــه عــزو شــعره جيــوا بينمــا يفــاخر أبــو عبــد اللــه الز 

  :البياض، قائلا

رتْ بالمشي يَّ قـــــــــــــع  رت بار        ــــــــــــــب وهْو  و  ها عيَّ   ار  ـــــــــــا هو ع  ـــــليت 

ي        فالليالي تشيبها الأقمار   وائب من 
 
تِّ الذ

 3إن تكن شاب 

  :ي الذي لا يرى الشيب عيبا لكنه يخ  ى ألا يوافق عقله سنه، يقول وكذلك أبو القاسم القشر 

 
ً
ا كرهْت  الشيب  يوما ك  م  مر  ع 

 
عــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــدي أنــــــــــــــوعن   ل   اب  ـــــــــــــــيء ي 

ي خشيت م ي   ــــــــــــراد مـــــــــا يــــــــــولكن  صاب  ع          ن  لا ي 
 
 ذوي المشيبِّ ف

 4قول 

 :الشكوى من هجر الجبيبة -4

فـي فضـاء الجسـد مـن هجـر الحبيبـة، حيـث تفـنن البـاخرزي فـي نقـل أنـين  دميـة القصـر اشتكى شـعراء       

لوحـــــات وجدانيـــــة مطعمـــــة بـــــآلام البعـــــد والفـــــراق. لنتســـــاءل: مـــــا علاقـــــة تكثيـــــف حضـــــور هـــــذه النصـــــوص 

  بنفسية الباخرزي؟
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تحولـت ؛ إذ نفسـية المحـبعلـى  انعكس سلباالوصال  حلول الهجر محل عقوب بن أحمد إلىأشار ي      

  :، يقول مرارةالغبطة إلى 

رْن طعمتها كن ليالي الهجرِّ أمر 
 
        ول

 
ة هيَّ

 
وة أيامِّ الوصال ش

 
لا  1ح 

، ليتوصـل إلـى فأنشأ أبو الفرج القمي معنى ترابطيا استشعر فيه الزمن؛ بقياس شدة توتر هذه الأيام     

نـــاتج لا متكـــافر؛ يســـاوي تبـــاين ســـلبية الفـــارق الزمنـــي الـــدال علـــى ليـــالي الهجـــر مقارنـــة بالوصـــل، أنـــتج بكـــاء 

إراديـــــا مـــــع تبطـــــين حيلـــــة دفاعيـــــة اســـــتقطابية أوردهـــــا فـــــي ثـــــوب اســـــتعطافي رجـــــاء الحنـــــين، و الاســـــتجابة لا

 .لتجديد أيام اللقاء

  :يقول 

مْ 
 
وصلك  بِّ

رْن  ص 
 
الها    كانتْ ليالينا ق

 
جْركم فأط   حتى رماها ه 

دن  عند جفائكم       م  وع  ج    أهوى لها حر  الهوى فأسالها  وإذا الدم 

هِّ    
غل الفؤاد بحب 

 
ا  لو شاء من ش مى و أداله  ام الحِّ

اد أي    2لأع 

  :ويعبر أبو علي الزرغيلي بدقة لا متناهية عن طول ليلة الهجر، قائلا 

ـــــــــــأليلة يوم الب         ولكن ليـــــــــــــــــنتِّ ليلــــــــــــــين ماكـــــــ
ً
جـــــــــــــــد خلقن  بـــــــــــــــــالٍ قـــــة

 
 رـــــــــــــــــلا ف

 إلى عمرِّي 
 سبيل 

ً
كِّ لم يكنْ         لصرفِّ الردى يوما مري مثل طولِّ

 3فلو كان ع 

رهــا خياليــة لا توافــق الــزمن الــواقضي؛ إنهــا ثقيلــة تفــرز الأرق والســهر يخاطــب الشــاعر ليلــة الهجــر باعتبا    

مما يضاعف شدة التوتر النفسـ ي، ولأنهـا جـزء مـن العمـر قاربهـا بمـداه العمـري المحـدود، فوجـدها أطـول 

  .أيام العمر، بل أطول من عمره

ة المرتحلــــة. وعــــن رواســــب ليلــــة الهجــــر، ومــــا تحدثــــه مــــن تفــــاعلات تــــؤدي إلــــى اضــــمحلال الــــذات العاشــــق

  :انعكاسها على الشاعر أبو محمد السراجي عبر تكسير فطرة السبات الليلي، يقول 

بتم      ي منذ غِّ فوني بالرقادِّ    فما هدأت ضلوعِّ
لت ج   ولا اكتح 

ى الله المطي  جزاء سوءٍ  ادِّ            جز 
ع   البِّ

 أسباب 
  4فهن غدون 
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الفيزيولوجيــــة؛ لقــــد أوصــــله التنــــازع الحاصــــل عــــن فــــرط كمــــا حــــدثنا تمــــيم الطــــائي عــــن بــــواقي الهجــــر      

المحبــــة والفقــــد إلــــى بــــاب النحــــول ودقــــة الجســــم، يشــــارف المــــوت. لكننــــا ســــجلنا غرابــــة  جاجيــــة تيمتهــــا 

الإشــفاق والرحمــة. بــدعوى امتنــاع شــرطية موتــه نتــاج حيــاة تتــأرجح بــين الشــوق والمــرض ســببه الخــوف 

 .على المتسبب فيها من القصاص

  :يقول  

روا حأب  ــــــــــــصِّ
َّ
ق سميـــــــــــــــــــــالي ودِّ ي    ة جِّ سمَّ

 
بَّ من لا أ ل  هذا من ح 

 
  ك

عم
 
 لأحـــــــــــــــــــــري إن  الوفـــــــــــول

 
قمِّ  لى   ــــــــــــــــــاة

  من حياةٍ بين اشتياقٍ وس 

ن          أنا أه اب على م 
 
ى العق

 
ثمِّ ـــــــــــــغير أنيَّ أخ    بإِّ

وء   1يــــــــــــــــــــواه  أنْ يب 

ان       بينمــا غــاير محمــد الواســطي فــي تطهيــر ذاتــه المتألمــة والباكيــة مــن رواســب الهجــر عبــر تهشــيا خـــز 

الــــذاكرة العــــامر بــــذكرى الوصــــال، مقاربــــا بــــين زمنــــه الســــابق الســــعيد، واللاحــــق الكئيــــب، مــــع ثبــــات علــــى 

  :يقول  بدعوته للغائبة الحاضرة بالرعاية الربانية،سياسة تعامله مع الحبيب، 

ا   ــــــإذا ما تذكرت  الذي ك  على سكبِّ  ان  بيهن 
ً
با
ْ
، جاد الدمع  سك   من الوصلِّ

جْدِّ بين جوان
ب            حي   ــــــــــــوبت  ونار  الو 

 
قل
 
 عــــــــــــــــواق  جنبــــــــــــــــــني الأشــــــــــــــــــت

ً
  لى جنبِّ ـــــــــــــــا

ةٍ    ر  بٍ عـــــــــــــــــت قبــــــــــــــــوقد كن شربت  بكأسٍ من يد البين م  يْنِّ ذا مشر 
  ذبِّ ـل الب 

 عن ناظريِّ وهو  حاضر        
ً
ا غائبا ، رعــــــــــــــبقل    في  عــــــــــــــــــاك الله في الـــــــــــــــــــبيِّ ربــــــدِّ والب    2ق 

مـــــن هجـــــر الحبيبـــــة، وتــــأذوا مـــــن طـــــول ليـــــالي البــــين التـــــي خلفـــــت نتـــــائج  دميـــــة القصــــر إذن عــــانى شـــــعراء    

 .فيزيولوجية جسدها النحول والضعف، وسيكولوجية تجلت في الأرق والسهر، واجترار الذكريات

وى الهجــــر نحصــــل علــــى حســــناء( ، وبــــين شــــك دميــــة القصــــر لكــــن إذا قمنــــا بعقــــد توليفــــة بــــين معطــــي )     

حسـناء، ومـن  دميـة القصـر علامة تضميهية عاطفية أضاءت موقفا عقليـا لا واعيـا للبـاخرزي: فـإذا كانـت 

ـــع  ـــع المـــرأة يلـــوح بتمن  ، كيـــف ذلـــك؟ إنـــه مبـــدعها وجامعهـــا، ولكنهـــا دميـــة القصـــرصـــفاتها الهجـــر، فـــإن تمن 

  .مهداة إلى غيره )نظام الملك(. أو ليست هاجرة بدورها؟
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 شكوى إلى الله: ال-5

الشـــاكية إلـــى اللـــه عـــز وجـــل دائمـــا فـــي فضـــاء الجســـد لعلـــل  دميـــة القصـــر لقـــد ســـجلنا أصـــوات شـــعراء     

 .متفاوتة تمكننا من الكشف عن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في عصر الباخرزي

أمـــام  هـــا هـــو أبـــو الحســـن الزواهـــي يشـــكو إلـــى اللـــه اختصاصـــه بمـــرض الصـــمم مســـبب شـــعوره بالدونيـــة   

دح الآخرين بثقل أذنه وما أوصل نفاذ صـبره الـذروة تجميعـه  اتكاء عل ما نقله الباخرزي في تقديمه ، تم 

  :بين المرض والفاقة، ثم يسأل الخالق جل وعلا رفع البلاء، وتفريج الكرب بحق الفاتحة والرسل يقول 

مْ أشتكي وقري ك
 
  انِّ ـــــــــمن غير ثأني               وحيد  في الأذى ــــــــإلى ك

ثانِّ ث
د               وحسن  الصبر للح 

ً
 جميلا

ً
مْ لا أكتس ي صبرا ؟ـــــولِّ  انِّ

زايا             بجسمٍ مثل واح  أحتمل الرَّ
 
  دةِّ المثاني؟ــــــــــولكنْ كيف

لْ فقري ووقري ي   1بحق الرسل والسبع المثاني.  ا إل ي            ـــــــــأزِّ

تج أن ســـــبب شـــــكوى الزواهـــــي الأساســـــ ي ظـــــاهرة مجتمعيـــــة ســـــلبية تتمثـــــل فـــــي التنـــــابز بالألقـــــاب نســـــته     

المحرمــة، خاصــة أن البــاخرزي أشــار إلــى تفــنن بعــض الفضــلاء بالتمــدح بصــممه، وتخليــده فــي الطــروس، 

ـة مضـاعفة لتطـاول الآخـر عليـه. .مما يؤثر عليه سلبا رغم تمكنه من ناصية الأدب
 
 ولعله يرى أن فقره عل

  .ف ي شكوى إلى الله تتضمن شكوى من البشر

كمــا يشـــكو أبـــو بكـــر القهســتاني مـــن عصـــبة تســـ يء إليــه ، ولا قـــدرة لـــه علـــى رد ظلمهــم، فكتـــب مـــا يلـــي علـــى 

   :رقعة، وعلقها فوق المجلس لردعهم

ي بها بدِّ ي وكِّ  دستِّ
صبةٍ            يدوسون    إلى الله شكواي  من ع 

 ــفي
َّ
           عــــــــــــــــا عليها يــــــــــــــا ربَّ سل

ً
 ــــــــــــردهــــــــلى م  ــدا

 
  ا وعلى شيبها

ن تأديب تلك الرؤوس           به ةِّ تأديبهــــــــــــــــــــا لإســــــــــــــــــــــــــــتحسَّ
 2اـــــــــــــــــاء 

شــــكواه الربانيــــة، لتكــــون حفظــــا مانعــــا مــــن أذى  يبــــدو أن الشــــاعر عــــاجز عــــن حمايــــة نفســــه حتــــى يوثــــق   

 الذئاب البشرية.
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أبو عبد الرحمان الحاكم المـرض، وبجـزه عـن تسـديد ديونـه، إضـافة إلـى إغـراق الآخـرين فـي  بينما يشكو  

ظلمـــه، تبعــــة التوكــــل علــــى غيــــر اللـــه فــــي قضــــاء حاجياتــــه ممــــا كــــر س لتـــواتر الخيبــــة. وهــــا هــــو يقــــف معترفــــا 

  :ة وصلاح أمره؛ فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، يقول بذنبه، ويطلب المغفر 

؟ قْمِّ
ل ي إن لم تشفني فمن الذي           شفاني وعافاني سواك من الس   إِّ

تي      مَّ بساح  رَّ الملِّ
 الض 

 
رْمي؟   ومن يكشف

 
  ويقض ي ديوني حين  يبهظني غ

هم               ه العالمين  فإن 
 
واك  إل  أبوا     سِّ

ً
لم؟جميعا

 
 إلا التواطي على الظ

 وذكرتها
 
 على رغمي         متى ما بدت لي حاجة

  لغيرك يا مولاي خبت 

           
ً
 .1لتصلح لي أمري وتغفر لي جرمي فها أنا عبد  مذنب  جئت  تائبا

  .إذن نلامس ازواجية الشكوى؛ شكوى من النفس وشكوى من خذلان الآخر   

وى نفســه الأمــارة بالســوء إلــى اللــه عــز وجــل التــي ســلبته الأنــس، وقــاده وينفــرد أبــو منصــور محمــد بشــك   

للهـلاك اتباعهــا؛ فهــو يبكــي علــى اقتـراف الــذنوب الــذي لا تتناســب وســنه، سـائلا المــولى جــل وعــلا المغفــرة 

 .لثقل حملها على عاتقه

  :يقول  

  أشكو إلى الله ما أقاس ي            من جور قلبي وشرَّ نفس ي

 
 
رمي سلبت  أنس يسلبت  أ رمي         لطولِّ ج 

  نس ي لطولِّ ج 

ي علي  يومي
َّ
  س يــــــــــــــــــكيَّ عليَّ أمْ ــــــــــــــــــــــــــيومي يب  أمس ي يبك

فولِّ شمس ي  إلى متى  عثرتي وتسضى؟
 
تْ للأ ب  رِّ

 
  قد ك

زري   فإن وِّ
ً
فرا

 
ب  غ ي   يا ر   رأس ِّ

ج 
 
ض ظهري و 

 
 2أنق

من الزمـان ورمـوه  دمية القصر : اشتكى شعراء القرن الخامس ، وتعالت أبواقهم عبر ول خلاصة الق      

بالخبــث واللــؤم، وكشــفنا عــن مقصــدية باخرزيــة دسيســة ناتجــة عــن اســتقراء منتخباتــه تتعلــق بهجــاء لا 

توافــق نهــج أهــل زمانــه. كمــا اســتوت الــرؤوس  دميــة القصــر إرادي لنفســه؛ لأن سياســته الجمعيــة لمــوارد 

 .ا في خصلة النفاق، مع نزوع باخرزي للكمال نافٍ الانتماء لأبناء الزمانجميع
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أمـــا عـــن الشـــكوى مـــن الشـــيب فتراوحـــت الأحكـــام بـــين توصـــيفه الـــلا منصـــف والمفـــاخرة بـــه، وأوصـــلنا     

شـــــكوى هجـــــر الحبيبـــــة إلـــــى الكشـــــف عـــــن عليـــــة هيمنتهـــــا الموضـــــوعاتية ذات الأس الاجتمـــــاعي مـــــن جهـــــة، 

 .ي الذي يحيل إلى دميته الهاجرةوالذاتي عند الباخرز 

دقــــائق عــــن الشــــريحة المجتمعيــــة التــــي يهتمــــون إليهــــا؛ ؛ حيــــث أرخــــت  دميــــة القصــــر إذن نقــــل شــــعراء     

مــــــواردهم الشــــــعرية بــــــروز موضــــــضي للظلــــــم بــــــين النــــــاس، وانتشــــــار الفقــــــر والمــــــرض ممــــــا يتــــــرجم الأوضــــــاع 

ضـــافة إلـــى شـــيو 
 
ع البراغماتيـــة فـــي المعـــاملات البشـــرية، الاقتصـــادية المترديـــة فـــي القـــرن الخـــامس هجـــري، إ

وظــاهرة توثيـــق التنـــابز بالألقــاب نصـــا، وتوثيـــق رد المظـــالم بالترهيــب مـــن شـــكوى الإلــه ناهيـــك عـــن حركـــة 

 الوازع الديني المحفزة للتوبة من اقتراف الذنوب والمعاص ي.

 المبحث الثالث: أغراض أخرى 

المتمثلـــــة باعتبـــــار مـــــا ســـــبق فـــــي: المـــــدح والهجـــــاء  نـــــوع البـــــاخرزي فـــــي المـــــواد الشـــــعرية الخـــــام للدميـــــة     

ف فيهـا مجمـوع أغـراض شـعرية أخـرى أهمهـا: الرثـاء، والوصـف  والشكوى؛ حيث أسس سوقا جوارية صـن 

 والخمر.

 :أولا: الرثاء

 مــن كســوة جســدها    
ً
إضــافة  –كمــا بنــى البــاخرزي مفاصــل دميتــه علــى أســاس مــد ي؛ فإنــه صــير جــزءا

 بالرثـــاء الـــذم –إلــى الأغـــراض الســـابقة 
ً
إلـــى النقـــاد؛ فوجـــه التبـــاين  دً ي لا ينـــافي أصــلها التركيبـــي اســـتناطـــرزا

ـــت أو الحـــي؛ يقـــول قدامـــة أن لا فـــرق بينهمـــا ســـوى أن يكـــون اللفـــظ  بينهمـــا لفظـــي يميـــزه الحـــديث عـــن المي 

ى وقض ى نحبه. وما شابه ذلك.
 
 1بدلالة الهلاك مثل كان، وول

التعـاريف المعجميـة فـي أحـد أبحاثنـا مـن اسـتخلاص تعريـف للرثـاء؛ وقد أفادتنا المقاربـة بـين مجمـوع     

إنـــــه بكـــــاء بســـــبب الفجيعـــــة والفقـــــد، يـــــؤثر علـــــى الفـــــرد نفســـــيا وفيزيولوجيـــــا، لابـــــد مـــــن اعتدالـــــه ليتحقـــــق 

، ومنـــــه نســـــتهبا أنمـــــاط الرثـــــاء الثلاثـــــة: النـــــدب، والتـــــأبين والعـــــزاء. وهـــــي مظـــــاهر ثلاثيـــــة تتـــــرجم 2التـــــوازن 

اقـــد، لا شـــرطية فـــي اجتماعهـــا؛ فقـــد تـــأتي منفصـــلة عنـــد واحـــد، ومجتمعـــة عنـــد آخـــر المراتـــب الحاليـــة للف

 .حسب مقتض ى الحال
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فالنـــدب هـــو البكـــاء علـــى الميـــت بعبـــارات وألفـــاظ محزنـــة، والتـــأبين هـــو الثنـــاء علـــى الميـــت، والعـــزاء الصـــبر 

اق البكـاء لكـن حسـني عبـد الجليـل يوسـف ربـا شـرطية اسـتحق 1على الفقد، والتسليم بالقضاء والقـدر.

لنمــــوج تشــــكيل فنــــي ، وإنمــــا هــــو والتفجــــع إظهــــار للحــــزن مجــــرد لــــيس الرثــــاء ف» بالنفعيــــة الأخلاقيــــة يقــــول: 

له من قيم خلال حياة مليئة بالفعل يستحق إنسان مات
 
 2«الحزن عليه بما له من مآثر، وبما مث

فيهــــا تجميـــع عــــاملين: إنـــه يـــرى أن الرثــــاء ترجمـــان عقلانــــي يصـــب فــــي وعـــاء فنــــي تيمتـــه نمذجــــة يتحقـــق     

الفنــــاء أولا، والفاعليــــة ثانيــــا، وميزانهــــا لا تفرضــــه المكانــــة الشخصــــية للميــــت، وإنمــــا يتــــأتى مــــن توصــــيفه 

بعينـــــات أخلاقيـــــة شـــــاهدة ذات منفعـــــة عامـــــة، يمكـــــن اعتمادهـــــا ميثاقـــــا تســـــريديا مرجعيـــــا، تمثـــــل بنـــــوده 

 . مجموع القيم الشائعة في زمن كينونته )عصره(

والســـؤال: تـــرى  –بكـــاء الانســـان إلـــى بكـــاء الحيـــوان والأشـــياء  –كمـــا هـــو معلـــوم  –لانســـان وقـــد جـــاوز ا     

  ؟دمية القصرمن بكى شعراء 

بعــــد تقصــــ ي وتفكيــــك مــــوارد المرثيــــات، باعتبــــار المرثــــي الإنســــاني دعامــــة اســــتنادية فــــي إيرادهــــا، يمكننــــا   

 .ء الشعراء، ورثاء عن رغبة المرثيتشطيرها إلى: رثاء أقارب وأصدقاء الباخرزي، ورثاء أقارب وأصدقا

 : رثاء الأقارب والأصدقاء -1

كــلا مــن أهلــيهم وأصــدقائهم بنصــوص راقيــة تعبــر عــن حرقــة الفقــد والفــراق،  دميــة القصــر بكــى شــعراء     

قمنـــا بتقطيعهـــا انطلاقـــا مـــن التكتـــل النـــوعيي المتعلـــق بالمختـــار لمجمـــوع النصـــوص الشـــعرية، ورســـائل 

  :الشعراء إلى

 :رثاء أقارب وأصدقاء الباخرزي )المهدي( -أ

، لذلك قمنـا بتجميـع شـتات المعنيـين بـالأمر، وتنظـيم دمية القصرارتبا البكاء ارتباطا وثيقا بمهدي     

معطيـــات تقـــديمهم وفـــق مســـار ســـردي منطقـــي، مقصـــدية مقاربـــة خصـــال الممـــدوحين الأحيـــاء، وخصـــال 

فـي القـرن الخـامس هجـري، ومباحثـة علاقتهـا بالبـاخرزي  الأموات في المراثي تعلة تحصـيل القـيم الشـائعة

 .ناقل العلامات الخصوصية لعصره

؛ حيـــث لامســـنا قـــوة تجـــاذب غيـــر أمـــه الثانيـــةومـــن العينـــات الأوليـــة المشـــكلة لهـــرم القرابـــة الباخرزيـــة     

  :طبيعية بتضعيف بكاء أم أبي الحسن الزاوهي من خلال إثبات بيتين من مرثيتها لمرجعتين
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 .تبرير انتماء الباخرزي العرقي لها عبر إقراره أنها تعتبره بمثابة الابنلا: أو 

: من خلال استقراء تعليقه السابق للـنص نسـتخلص عـاملا إضـافيا تمثـل فـي براغماتيـة الـدعاء نظيـر ثانيا

 .تقواها وورعها، مما يحقق شرطية الاستجابة الربانية

تج شـــفرات إيمائيـــة تلـــوح بتعليـــل المقصـــدية؛ فـــإن طبقنـــا إذا قابلنـــا هـــذه المعطيـــات بمـــا ســـبق نســـته    

معيـــــار قيـــــاس أبنـــــاء الزمـــــان الـــــذين اشـــــتكى مـــــنهم الشـــــعراء حصـــــلنا نتيجـــــة لا تهتمـــــي، وإذا أخضـــــعنا فعـــــل 

 الباخرزي ها هنا فهو أيضا لا يهتمي لتحقيق خلة الوفاء.

  :إذن بلسان الباخرزي، يقول الزواهي يبكي أمه  

ميَّ بمقبرةِّ الحسين أزور  
 
   أ

ً
  ونار القلب تستعر  استعارا

ي قبرها دمعا وأروي:  1اراــــــــــدعِّ العبرات تنهمر  انهم     أرو 

يبكــــي الشــــاعر أمــــه رافضــــا بتــــر كيانهــــا عــــن زمانــــه، مــــن خــــلال ديمومــــة المســــارعة إلــــى فضــــاء وجودهــــا      

د احتياجـه النفسـ ي لطاقـة المستحدا بالمقبرة قصد استمرارية الوصل، يسقي قبرها بدموعه. مما يؤكـ

 .الأمومة الموجبة، مع تبطين حاجة الباخرزي لفاعلية دعائها

     

 

 :معارضا ابن الروميبكائه لوالده ن خلال مثم تتواصل سلسلة القرابة الباخرزية  

 له طيب  الحياةِّ إذا بلي         
ا عاا لابنهِّ            وأب   2وما الأب  إلا م 

 فـــي حياتـــه، كيـــف لا؟يلـــوح البيـــت بمكا  
ً
وقـــد كــاـن دعامـــة اســـنادية فـــي كـــل مـــا  نـــة والـــده الـــذي يعـــد دخـــرا

ة وصولا إلى إنجازاته الرحلية  من دراسته الكتابي 
ً
 .حققه من المجد؛ بدءا

  :قائلا )عم  الباخرزي(وبالمقابل يبكي المرثي أخوه 

را
 
ابٍ           فلا تغررْك خافية الغ  3بكذلك  الموت  يقْرع  كلَّ ب 

بالقضــاء و القــدر؛ فــالموت حـق يطــول الجميــع مهمــا  تسـليما الهيشـير البيــت اليتــيم إلـى طاقــة تعــزي اســ   

 .كيف لا ؟ وهو الشيخ الذي يؤمن بالفناء البشري، والخلود الرباني .طال الزمان أو قصر

ارِّض الباخرزي ثم يبكي الشيخ أبو سعد عبد الرحمان    
  :الثعالبي قائلاصديق الوالد ومع 
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علـــــــــــــان أبـــــــــــــــــــك
 
علــــــــــــأبرع  في الآداب م بي    ــــــــــو منصورٍ الث

 
  بِّ ــــــــــــن ث

مني قبلـــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــلي دي قد   مــــــــــــــــلكن   ه    ـــــــــــــــر 
 
عْلن ــــــــــــــــــــــه أروغ

 
  بِّ ــــــــــــــث

طعن  من شاء  من الناس بال    علبِّ           ي 
 
 1موت كطعن الرمح بالث

الــذي مــاز ببراعــة أدبيــة تفــوق الإمــام ثعلــب اللغــوي العــالم المعــروف، ومــن فــرط  الثعــالبييرثــي الشــاعر    

قبله، لكـن هيهـات فـالموت  المحبة، والرغبة في انسياب الفائدة العلمية الثعالبية، تمنى لو باغته الموت

 آت. إحالة دلالية إلى التسليم بالقضاء والقدر.

ـه يـوميئ بمــوت السـابق ممـا يفـتح البـاب علــى  ارضِّ
ونجتهـد قـائلين: أن البـاخرزي مـن خــلال إثبـات مرثيـة مع 

 .ف ي سنة الحياة، ودائما يؤكد على وفائه مصراعيه لللاحق؛

  (مية القصردرثاء أقارب وأصدقاء الشعراء: )شعراء  -ب

بالمقابــــــل أهلــــــيهم وأصــــــدقاءهم مخلــــــدين بصــــــماتهم الموجبــــــة كمــــــا فعــــــل  دميــــــة القصــــــر بكــــــى شــــــعراء      

 الباخرزي،  عند أبي الحسن البل ي مشاكلا راثي أم   رثاء الأمسجلنا توافقا دلاليا في الباخرزي. وقد 

  :يقول 

نْعاكِّ من ذا الذي ينضي
ري الذي ي  مْعـــــــــــــــــيودع القلهيبٍ ــــــوأي  ل  أيد    اـــــــب والس 

في كـــــــــــــفي  جودي وانزِّ
دْم  ـــــا عين  يْك  إن عـــوج  عـــــــــــــل  م 

 
دي بإنسان معـــو    اـــــــــدم الدَّ

 مـــــــــــــد هــــــــــــــــلق
ً
كنا ام  ر  ت الأي  قــــــد   تكلأ ا  ىــن الت 

ً
 اــــــــــــــد والشرع  ـــــــــلمجوافذين  عينا

  اـــــــــر  يستتبع الفرْعــــــــــــــلٍ مــــــــــــــــألا كل  أص  هـــــــــــــا فرع  ـــــــــــــل الذي أنـــــــــــدهتيني بالأص

ها ل هـــــــــــــم يتســــــــــــــرأتْ دهر  مومِّ  ــــــفعالها الحسنى فضاقت بها ذرعوأ  اـــــــــــــــــــعْ له 
 
  2ا

اســـــتفتح الشــــــاعر مرثيتـــــه باســــــتهلال مأســـــوي ضــــــمن ســــــياق اتصـــــالي مشــــــحون بقـــــيم حراريــــــة تســــــتنطق    

ي لحجم الفاجعة إحالة ضـمنية إلـى أثـر الأم الإيجـابي 
 
بل الخبر، مؤكدا أنه يميز بغياب الإدراك الكل قِّ

مسْت 

أسـف علـى ظلـم الأيـام فـي سـلب حيـاة الأتقيـاء. ومنـه فالشـاعر في حياته، مما زعزع قوى تماسكه، وبات يت

 .يبكي أمه، ويعدد مناقبها المؤسسة على مقياس ديني مجسدة في الورع والتقوى 
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  :أبي البركات ، قائلا ولدهأما إبراهيم مسعود فرثى   

لدي حاني على جزعي            أقصر، فلا غرو  أن أبكي على و 
ْ
  يا ذا الذي ظل  يل

ي             فكي  يم  ي على حدقِّ
ً
ي؟ـــــــــــــ  ي بــــــــــــــــــف اهنأ عيــــــــــــــقد كان ليِّ كبدا  1لا كبدِّ

ربتــه علــى اســتيعاب مهــارة الفقــد، ويحمــل بــين      د 
 
ا علــى لائمــه فــي لا يؤكــد الشــاعر أحقيتــه فــي الفجيعــة رد 

ى تفعيلهـــــا إلـــــى إحـــــداا شـــــق علـــــى تمفصـــــل جنباتـــــه  ـــــحنة ســـــلبية تنـــــازع حالـــــة اللاتجـــــاوب الـــــوا قضي، أد 

الجســـد، وإلـــى شـــعور بانعـــدام التـــوازن النفســـ ي نظيـــر استئصـــال عنصـــر عضـــوي فعـــال وهـــو الكبـــد مرتبـــة 

 . الولد مجازا

  :أبي الحسن المقتول ،قائلا ابنهوكذلك بكى أبو نصر ينفع    

 المك
َّ
  ذو الندى مقتول  « ينفع»إذ قيل                لـــــــــــــلا تعطيــــــــــــــــارم  والعـــــــــشف

 
ً
قا   ل  ــــــــــــــــبخيــــــــــــه لـــــــــــــان بمثلــــــــــــــــزمـــــــإن ال              سمع القضاء  به فقلت  مصد 

ـــتبكي عليهِّ بدمعه ار عليــــــد مشقــــــوالمج              لاـــــــــــــــــا عين العـــــــ  ل  ــــــــوق الصد 

  
ً
دا  2ل  ـــــس التعليـــــــــــــزاء  ونف  ــــــــــــــع  العـــــــــــنف         لو كان مثلك من أصابك سي 

اتكأ الشاعر في بكاء ابنه على تمجيد خصاله المتمثة فـي الفـرادة والكـرم، ومـا جعـل الصـبر مستعصـيا،    

لداخليــة معدومــة هــو البــون بــين كينونتــه، وطريقــة تصــفيته بيــد لا تكــافيء مقامــه، ممــا يــؤدي والمقاومــة ا

 ى استشعار عكس ي ي  ي بنقص القيمة.إل

كما تمظهر رثاء الجـد فـي رثـاء ابـن المحتـاج جـد  أبـي عبـد اللـه بـن محمـد بـن صـالح مـن خـلال التسـليم     

بشــر بــاختلاف ميــزان منــازلهم، لــذلك كتــب علــى بالقضــاء والقــدر؛ لأن المــوت طاســة يســقى منهــا جميــع ال

 قبره: 

ه الملوك  والملك   انِّ في دورِّ
؟          سي  ك 

 
ل
 
ع  الف بي ما يصن  رى صاحِّ

 
 أما ت

ك   ه الملِّ
ا روح  ى الإله  وحي 

 
نا            صل

 
ينا ويحفظ حْمِّ

 3أودى الذي كان ي 

صــدقائه، علــى أن ســببية إيــراد المرثيــة لهــا بكــاء أبــو محمــد الجــويني أحــد أ رثــاء الأصــدقاءومــن نمذجــة    

علاقــــة بالبــــاخرزي؛ لــــم يصــــلنا مــــردود الجــــويني لمداراتــــه، لكنــــه وجــــد فــــي بعــــض التعــــاليق بيتــــين لــــه؛ فهــــو 

 .وسيا واصل بين موروا ضاع، وإحياء لجزء من الكل
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 يقول:  

 رأيت 
 
زينــــــــــــــــــالعلم بك وساونادى الفضل  وا  اـــــــــــــــاءً ح  ا وب 

 
زن  ح 

: أودى هما بذاك  فقيل   1و سهلٍ محمد  بن  موس ىـــــــــــأب  سألت 

نســـب الشـــاعر البكـــاء إلـــى العلـــم؛ لأن المرثـــي ضـــلع مـــن أضـــلاعه، بوفاتـــه هـــد  ركـــن مـــن أركانـــه، وهـــي قـــوة   

 يد خصال المرثي. مجضمنية لت

 قائلا:  بعض أصدقائه كذلك رثى أبو النصر العمري 

ه؟  اؤه  ـــــــاب  البدر  زال  ضياذا أصـــــــم
 
ا وأظلم أرضه  وسماؤ

 عن 

ه  افي وحق  بكاؤه  ــــوبكى له الع  أما السخاء  فقد مض ى بمضي 

 2ر  الكريم ثناؤه  ـــــفلطالما نش  اءِّ برغمناـــــوهِّ أيدي الفنــــــــإن تط

ــد إنتاجيتــه الأخلاقيــة ا     خســف لموتــه، ومج 
ً
لمؤسســة علــى الكــرم، أفعالهـــا جعــل الشــاعر صــديقه بــدرا

 ضمانا ماديا على خلود بصمة أثره.تعد 

 : الرثاء عن رغبة المرثى -2

؛ هـــا هـــو أبـــو جعفـــر البحـــاثي، رغبـــة المرثـــي فـــي بكائـــهســـرد البـــاخرزي أحـــداا قصـــة رثائيـــة يتبـــين فيهـــا     

الخلــود  والشــيخ أبــو مســعود أحمــد بــن عثمــان الخشــنامي يفصــحان عــن فرضــية مســبقة للفنــاء تســتهدف

ي بهيــــة إيجــــاد راا قصــــدية التســــويق لســــيرتيهما ومناقبهمــــا. ولعــــل الســــبب افتقــــار 
عبــــر طــــرح احتمــــال جــــد 

 مــــن القيمــــة، ويــــبخس 
 
الشــــاعرين للهســــب الأدبــــي فــــي العائلــــة، أو غيــــاب كفــــاءة المنطــــوق الــــذي قــــد يحــــا

 القدر.

 فحقق يعقوب بن أحمد ظنونها بعد وفاتهما ، قائلا: 

دو يا ابن عثمان  كنت خ  و 
ًّ
 لا

ً
امِّ   دا

ر   ناصح  الجيب ذا سجايا كِّ

 دونــــــــفط
ن  ك  المنو 

ْ
 قصْر  الأنـــــــــــــوك  اــــــــــي  طيًّ ــــــــــــــوت

ن   امِّ ــــــــــــــــذال المنو 

  3اميـــــــــــــذلك الخشنم  الله  ــــــــــــــــــــرحِّ   وم  قائل  كلَّ وقتٍ ــــــــــا اليــــــــــــــــــــفأن

 .عدد الشاعر خصال ابن عثمان المتمثلة في الود والكرم، باكيا فقده، ووافيا بوعده  

                                        
 .333، ص 2، جدمية القصر، الباخرزي  - 1

 . 1224، ص 2ج، لمصدر نفسه ا - 2

 .331، ص  2، جلمصدر نفسه ا - 3



  الدراسة الموضوعيةالفصل الثاني :  
 

503 
 

بالإنســـان، وحـــدد البـــاخرزي حيـــز دورانهـــا فـــي منتخباتـــه  دميـــة القصـــر خلاصـــة القـــول تعلـــق الرثـــاء فـــي        

( وهــي الأصــول. وتمحــور علــى الأقــارب والأصــدقاء وانحصــرت فــي الأصــول ) الأم، الأب، الا  ، العــم  بــن، الجــد 

 الرثاء حول مخاليا أخلاقية )الكرم، الوفاء، العلم(.

 المجتمــع علــى مســتوى يمكننــا تفســير الظــاهرة علــى متمفصــلين؛  المنحــى القيمــيانطلاقــا مــن تحليــل      

ن الخــــامس بكــــاء القــــيم المتأصــــلة فــــي الأدنــــى مــــن الأقــــارب والأصــــدقاء اســــتنادا إلــــى أصــــوات شــــعراء القــــر 

 هجري، وهي عائدات أخلاقية مسلوبة من أبناء الزمان الأباعد.

 تصـــويريا ذاتيـــا مبطنــا خلـــف ورائـــي؛ 
ً
م مســارا

 تأسيســيا قيميـــا قـــد 
ً
وعلــى مســـتوى البــاخرزي: يعتبـــر نموذجـــا

لأنــه مــن المعطيــات مجمــوع صـــفاته تســاوي الصــفات المفقــودة برهنــة علـــى تضــعيف مــد ي لــه؛ إذ بكـــى 

ت متأصــلة فيـه، ولعلــه ضــرب خفــي مـن أضــرب رثــاء الــنفس المشـتملة علــى مــا يبكيــه الشـعراء مــوت صــفا

   الآخر.

 ثانيا : الوصف

إن الوصــف غــرض شــعري قــديم حاصــل تقاطعــه مــع ســائر الأغــراض الشــعرية الأخــرى علاقــة احتــواء     

تنطاقها. تبريرهـــا تاريخيـــة ترســـيبه وحضـــوره فـــي مـــدخراتها ،لـــذلك مـــن العســـير ضـــبا  ســـعة مخزونـــه واســـ

يقول قدامة أن الشعر في مجمله يندرج تحت باب الوصف ولا سبيل إلى تحديده واستقصـائه، ويضـيف 

لكــن دون مطلــق الحكــم . كيــف  1محــددا ماهيتــه قصــرا علــى ذكــر ال ــ يء بمــا فيــه مــن الأحــوال والهيئــات .

 ذلك ؟  

ء وتتبــع علاماتــه الخصوصــية اتكــاءا علــى الملمــح الاســتبدادي للوصــف، وعنايتــه بتقصــ ي ماهيــة ال ــ ي     

الداخلية والخارجية، يستلزم فرض قانون المصادقة علـى المنتوجيـة الموجبـة المشـروطة بتـوافر معيـار 

ـا  الجودة كرد فعل تقنيني أمام تزايد تقديم العروض الوصفية ؛ ما ذهب إليه ابن الرشيق فـي عمدتـه لم 

 2ؤية تحويل المسموع إلى مرئي.اشترط البراعة الوصفية أيقونا يقلب الموازين وفق ر 

إذن انتـــــزع الوصـــــف أهميتـــــه مـــــن هيمنتـــــه الوجوديـــــة فـــــي فضـــــاء المـــــوروا الشـــــعري، المـــــرتبا قـــــديما     

بالطبيعـة وتوصــيف مظاهرهــا، إلــى أن جــاء العصــر العباسـ ي الــذي تناســلت منــه موتيفــات جديــدة تناســب 

 ستحدثة وقتئذ .الحياة العصرية ،وتشتغل بالحضارة ناقلة ما فيها من مرئيات م
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 ،وقاموا بوصفها؟ دمية القصر والسؤال : ما هي الأشياء التي شغلت ذهنية شعراء 

، يقـول دميـة القصـرمن مظاهر الحياة الثقافيـة القلـم وهـو أداة تطريـز  دمية القصر وصف شعراء         

 أبو الحسن السكري:

ـــــــــــه   اب  ع 
 
ش مشقوق اللسانِّ ل

 
رْف
 
مي           وأ حْي في حــــــــــي  ـــــــــــرِّ ــــت  وي 

 
سط

 
 روفٍ وأ

ط  السَّ
 
 ـــــــــــــــكأنَّ حروف

 
ــــة رٍ   رِّ منه أسنَّ زْهِّ

سنِّ م 
وضٍ من الح   ترعْر ع في ر 

 في بنــــــــــــويصْم
 
ــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــت  إلا ك  إنَّ  خطيبً            انِّ

هْ ــــــــــيكون 
 
نْبــــرِّ ــا راكبًــــــــــــــــــا ظ  مِّ

 ر 

 
 
غلغ

 
ه  ـــل  في أرضِّ المشـــــــــــــــت تْب 

 
نْ ســاج            ارقِّ ك ف  ـــــــــــــــــفمِّ ع  هـــــــــــــــــــــــا أو م  تاب 

ْ
ه  رـدٍ ي 

 في أقص ى المغ
 
نفذ ِّ مـــــــــــــــــعلى ك   ره   ــــــــــارب أمـــــــــوي 

ــــــــــرِّ ـــــــــــــأمورٍ بهـــــــــــــــــــل 
ؤم   1ــــــا وم 

اختـــرع الشـــاعر صـــوره خياليـــة فـــي وصـــفه للقلـــم؛ إذ جعـــل لـــه لســـانا ، ومـــداده لعـــاب، وحروفـــه أســـنة،     

لـــق ومحـــل اشـــتغاله روض، لكـــن بـــه صـــمم ؛ إذ لا تفعيـــل لحركـــة طاقتـــه الإنتاجيـــة إلا بقـــوى خارجيـــة تتع

 بيد مالكه، لتنتشر ذبذباته الصوتية بعدها عبر مشارق الارض ومغاربها.

 يقول :دهم أبا الحسن الواحدي وصف خطه، وفي وصف الخا نقل الباخرزي واقعة مسالة أح     

 أنيقهْ 
 
حْ   لعبدِّ الكريمِّ خطوط ــــــــــــــــــــي  ره   ــــــــــــــهْ ذقٍ ونيقـــــــــــــــــــــنَّ بحـــــــــــــبِّ

 بالخ
ز  ـــــــه  ـــــــــــــــــــــيطر  ِّ قرطاس 

 
 العقيقةِّ   ا

مع  ز السحب  لِّ ا طرَّ  كم 

ــــــــــاـــــــــــــــــور  إذا مــــــــسط ه  ــــــــــــهــــــــــا غصــــــــــــــــتخيلت  منه  ا تأملت 
 
 ونًا وريق

 نـــــــــاحِّ 
 
ها مرهف ـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــج  عليهـــــــــــا بسهيَّ ــــــــــــــــــيم  ل  ــــــــــــــــوغارس 

 
 2ه ريق

يتغزل الشاعر بخا عبد الكريم المائز بالجودة النوعية؛ إذ يماثل تطريزه الكتـاب فعـل السـحاب علـى    

 الماء.

 يقول أبو الفرج الموفقي في وصف الناعورة: أيضا الطبيعة الأرضية، دمية القصر كما وصف شعراء 

مًا يشكو إلى زائــــــــــــــــرِّ 
هـــا           متيَّ حسب  في صوتِّ

 
 ت
 
 ناعورة

رِّ  منِّ الواتِّ
            صيبوا بريْبِّ الز 

 
ــــــــــــــــــــــة صب  ها ع  ما كيزان   كأنَّ

هم يب
 
ل تقوا فاغتدى           أوَّ

ْ
نعوا أن يل ــــــرِّ قد م  كي على الآخِّ

3 
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قـــــدم الشـــــاعر عرضـــــا بصـــــريا يســـــتقرأ فيـــــه مبـــــدأ فعـــــل النـــــاعورة وفـــــق اتجـــــاهين متعاكســـــين؛ أولهمـــــا       

مرتكـز الشـاعر   تـواترا منفعيـا ، وثانيهمـا  استهتاجي بدي ي يتعلق برصد دورة الناعورة وفق حركية تحقق

شــاكي، وكيزانهــا جماعــة شــتت شــملهم تســتهدف ارتفــاع قيمــة التســارع الــدوري إســقاط لصــوت المحــب ال

الـــزمن الســـليب. ومنـــه نلامـــس ازدواجـــا صـــوريا يتعلـــق بالمنفعـــة، وضـــريبة تحقيقهـــا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة 

أخــرى أفــرزت اللوحــة مخــاليا مفاهيميــة متداخلــة مركبــة مــن متعــدد نعــدها وســيلة إفراغيــة تحيلنــا إلــى 

 الحبيبة ، والشكوى من الزمن. باب شكوى هجر 

 ا الدولاب فقال عنه عز الدولة بختيار:أم 

 الزاجرِّ 
جر  ماءِّ القاطرِّ          في صحن دجلة واعْصِّ ز 

رِّ الس 
ْ
ط
 
 اشربْ على ق

ا نث رًّ  أبدى المزاج  بكأسهــــــــــا           د 
ً
ظــــــــــــــيرا بــــــــــــــــــــــمشمولة

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــين ن  ــــــــــرِّ م جواهِّ

 حول الزامـــــــــــــــــــــــــرِّ 
             مثل القيانِّ رقصْن 

ق  ِّ
 1والماء ما بين الغروب مصف 

ل    
 
غــاير الشـــاعر المســار التصـــويري الســابق عبـــر علاقــة ضـــدية ترنــو إلـــى الفــرح، مثلهـــا دســتور لـــه المشـــك

 يقاع المزامير.من كؤوس الخمر، والقيان الراقصة على إ

 ا وصفوا فصل الربيع يقول أبو جعفر البحاثي :كم

ـــــــــــورِّ الربيـــــمن نشر ن  هــي  عريانــــــــــــــت الارض  وهْ ـــــــــــاكتس
 
 ـهْ ـــــــــــع ألوان

اهـــح  رتْ ـــــــــــنزتْ بالنبـــــــــات وانتشـــــــــــــواكت
 
ـــهـــــــين  سق

 
 ا السحاب  ألبان

ـــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــرتديً ــــــــــــــــــم    هِّ ــــــــــــال  في ملابسِّ ــــــــــــروض  يختــــلفا
 
يْحان ه  ور   ا ورد 

هــــــــــتضاح  طول عبستِّ
حك  بجوزٍ تع  اــــكتْ بعد  ــــهــــــــــــــــــةِّ

 
هْنان  ود  ب 

عان ـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــق  الأقحــــــــــــــــــــي  م 
 
وْح  ال  وان  توأ هـــــــــــإنْ زار  ر 

 
ضبان

 
سيمِّ ق

َّ
 ه

زامى المس
 
م  ــــــترى الخ سلِّ

 ـــــــــــــاء م 
ً
ع  ة

 
صْ ــــود  الصبـــــــــــــثم  ت

 
ـــــــهــــــاح  ن

 
 ران

 2ير ملآنـــــــه ـــــــب في العبــــــــــــــــكواك  فضاحك الشمس من جوانبه

وصف الشاعر الربيـع عبـر مشـهد تحـويلي باعتبـار مـا كانـت عليـه الأرض مـن عـري ؛ إذ ازيهـت بعـد نـزول     

المطــــر، واخضــــر الــــروض المشــــتمل علــــى خلــــيا أجناســــ ي يشــــاكل مجلــــس ســــمر  خوصــــه ورد، وريحــــان 

 وأقحوان وخزامى .
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عـــــل كســـــوة الربيـــــع مـــــن حلـــــي الحســـــناوات، وجعـــــل مقـــــام الـــــورد أمـــــا أبـــــو المحاســـــن كمـــــال الدولـــــة فج    

خـــدودهن، وتكاثفـــت هـــذه العناصـــر ذات التـــأثير الجـــاذب لتفـــرز نســـيما  ـــحنته ذات قيمـــة موجبـــة ذكرتـــه 

 .بوصال الحبيب

 يقول:

 
 
قد ل

 
وانـــــل

 
لى الغ س الربيع  ح  مالِّ  ــــي   بِّ

لِّ الج 
 
ل  وماس  الروض  في ح 

            ك ورد  فيــــولاح  ال 
ًّ
صانِّ غضا

ْ
 ــــــــــــــالأغ

 
سنِّ في خ

ردِّ الح 
ِّ الغزالـــــــو 

 د 

كرْت  عهد ال   
 
ذ
 
ه  ف هـــــــــــــــــــــصْ وِّ          و هب  نسيم  ذا ع   الوصالِّ  ــــــــــلِّ وحبَّ

 1د 

 ته :الثمار مثل الرمان، يقول أبو عامر في صف دمية القصر وإلى جوار الورود وصف شعراء    

ي فإن  لي    مان عن   افِّ غير  قصيرـــن الأوصـــــلسانًا ع خذوا صفة الر 

شٍ في غشاءِّ حريرِّ 
ْ
خ
 
تْ           فصوص  بل راتِّ تضمن 

 
 2حقـــاق  كأمثال الك

 لقد وصف الرمان على المتمفصل الخارجي بوعاء خشبي ، وجعل حشوه الداخلي  جر الياقوت.       

لعامــة وصــف الشــعراء الشــموع، حيــث مثلهــا أبــو محمــد الــدومي تبكــي أعمــار البشــر ومــن مظــاهر الحيــاة ا  

 يقول :

 الأعمـــــارِّ         بأدمعٍ صفرٍ لها جوارِّ ــــــــــــــــاكيــــــــــو ب
صر   ات ِّقِّ

 
َّ
ارِّ        وبرزت لأعينِّ النظ

ص  ارِّ ـــــــإذا امتطت مراكب  النَّ
3 

ع شــــعراء      فــــي غــــرض الوصــــف ؛ حيــــث تعــــاطوا وصــــف مظــــاهر الحيــــاة الثقافيــــة  صــــر دميــــة القومنــــه نــــو 

كـــاـلقلم والخــــا ،والطبيعــــة كـــاـلربيع ، ومــــن الطبيعــــة الأرضــــية النــــاعورة والــــدولاب ، ومــــن مظــــاهر الحيــــاة 

العامـــة الشـــموع ، علـــى أن الملمـــح الوصـــفي العـــام مبـــدئيا بنـــي  علـــى المشـــاطرة الوجدانيـــة المتباينـــة بـــين 

 التأزم والانفراج .

 ثالثا : الخمر 

إن الخمـــر ظـــاهرة تمتـــد جـــذورها إلـــى العصـــر الجـــاهلي حيـــث كانـــت جـــزءا مـــن حيـــاة العـــرب ،يتعاطونهـــا     

بمختلف طبقاتهم دون حرج ،ويتعرضون لوصفها في أشعارهم مفاخرين باعتبارها عنـوان الفتـوة والكـرم 

 . وتواصل الإقبال عليها رغم حرمتها عبر سائر العصور .
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ــب فــي شــربها رغــم حكــم الــدين التحريمــي فيهــا لمــا تحققــه مــن  دميــة القصــر شــعراء  وهنــاك مــن    
 
مــن رغ

ســـعادة وقتيـــة ، تبريـــر مذهبـــه فـــي حـــال التعـــرض للإضـــطهاد والمســـاءلة قابليـــة تبـــديل الانتمـــاء الـــديني إلـــى 

   .النصرانية 

 يقول تميم الطائي :

ب
 
قني ق مْ س 

 
بــــــــق سْفـــــــل  الص  شترِّي       رِّ ــــــاح الم 

 يوم  الخميس على طلوع الم 

هراء فـ نْ لوإذا لقيت الجمعة الزَّ
 
ب ـيك

 
 علـــــــــــــــــــى جبـــــــــــــــــــالغ

 رٍ ــــــــــــين أزْهـــــــــــــــــوق 

ي عِّ
لِّ اليوم  الس  رْ ع د  بمقبـــــــــــلـــــــــواستقبِّ قٍ وأدْبِّ

ْ
ل
 
ـــــــــــــــــــرـــــــــــــــــن عــــــــــط دْبِّ

 دولٍ م 

ها      ـــــــــــال : إن  الـــــــــــــــإن ق رب 
 
م ش ـــــــــــــــــــرِّ ـــــــــــــــــعن أه راح  حرَّ

ص  د فتن  ل دينِّ محم 
1 

جاهـل تبريـر كما انتخب المعنى ذاته محمد اسماعيل مع مغايرة ؛ شرطية توافر الظروف المناسـبة وت    

 منحى التعاطي للآخر ، والمجاهدة في إقناعه عبر التلاعب والاحتيال ، يقول: 

 
 
          وارفض مق

ً
مان  مســــــــــــــــــاعدا ربْ إذا كان  الزَّ

ْ
 لائـــــــــــالـــــــإش

 
 بـــــــم أو عاتِّ ـــــــــــــة

تْ حسبْت  حب زج  روع عــــــــــــلى عقيقٍ ذائبِّ          ابها   ــــــــــــكأسًا إذا م 
ق الد 

 
ل  2ح 

ــــم تمــــيم الطــــائي قــــانون شــــرب الخمــــر محــــددا الزمنيــــة ســــاعة آذان الفجــــر ســــاخرا ، متكــــأ علــــى      ثــــم يعم 

 مغفرة الخالق جل وعلا ، يقول:

بْحِّ      
نْ ــام المـــــــــــــإذا ق قمْ إلى الراحِّ مع الص 

 
 ؤذ

ـــــــــــــــــــــن بــــــــــــــاللــــــــــــــــوإذا أعْ 
 
نْ  ه       ــــل ود أعلِّ

 فقل للع 

هـــــا العبد         3إن  الله محسنْ ــــف إن تس يء  يا أا 

 وعن تحديد الدافع الحيوي لاستجابة الشاعر لشرب الخمر ، يقول أبو سليمان الأسدي :   

         ولم
 
رف  غنائي من أنيني  أقول  لصاحبي والكأس  صِّ

ْ
عرف  ي 

موع هـــــــــــــــــــا د 
 
ل ها كانت شؤوني ــــــــــأرى خمرًا تشاكِّ

 
 4ي         كأن  ظروف

إن ســــرعة التفاعــــل بــــين الشــــاعر والخمرأســــه إفرازهــــا لإشــــعاع مغناطيســــ ي يجــــاذب مشــــاطرة وجدانيــــة     

 موحدة تيمتها الحزن.
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لبـي يؤكــد فاعليـة الخمـر فــي تطبيـب الهمــوم ، ولمـا أخضــع ذاتـه لتشــخيص وهـا هـو الــوزير أبـو القاســم المه

 نفس ي وجدها تتزاحم في ذهنه مما نقر دافعيته لتعاطيها قصدية طرد جيوشها من مملكته ، يقول :

ِّ في           حكم من المعقول والمسمــــــــــــالراح  تريــــــــــــــــــــاق  لس
ِّ الهم 

 وعـم 

و بتريــــاقٍ على الملس  والهم يلسع
 
 1وعٍ ؟ ــــــــني فهل من مسكرٍ           يسخ

علــى الخمــر عليــة درء الهمــوم والمشــاكل التــي عاصــروها ،  دميــة القصــر ومنــه نلامــس إقبــال شــعراء        

وعـــن علاقتهـــا بالبـــاخرزي ؛ فمـــن المعلـــوم أنـــه عـــاف التـــأليف فـــي نهايـــة حياتـــه ، والتجـــأ إلـــى مجـــالس اللهـــو 

 خمر .وال

المؤسسة علـى الملمـح ثلاثـي  دمية القصر ختاما توصلنا إلى عرض أهم الأغراض الشعرية الواردة في      

الأبعــاد ) المهــدي إليــه ، المهــدي ، الهديــة ( ، والهجــاء الموجــه للإنســان والمكــان ، والشــكوى مــن الزمــان 

 ر .وأبنائه ، والشكوى إلى الله ، والرثاء ، والوصف ، إضافة إلى الخم

 . دمية القصروفيما يلي نقدم دراسة فنية لمنتوج    
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 : اللغة والمعجم الشعري المبحث الأول 

لأي نص شعري ؛ باعتبارها تـتحكم فـي  اصية ذات ملح حضور أساس ي في الدراسة الفنيةإن اللغة خ       

اللبنـــات البنائيـــة لــــه، ومنهـــا يتفــــرغ المعجـــم الشــــعري الـــذي يضـــفي عليهــــا  خصوصـــية دلاليــــة تمكننـــا مــــن 

 .و مكاشفة مكوناته الذاتية والعصرية تعرية مقصدية الشاعر،

المقتطعـــة اختيـــارً مـــن قـــاموس  دميـــة القصـــر عجـــم  الشـــعري فـــي و فيمـــا يلـــي نحـــاول مدارســـة اللغـــة والم   

 . القرن الخامس الهجري بيد الباخري 

 ؟  دمية القصر والسؤال : ما هي مميزات اللغة والمعجم الشعري في    

 :  أولا اللغة

ــــد الشــــاعر طاقــــة إنتاجيــــةعمليــــة  أثنــــاءربــــا  بــــين البشــــر أداة تعــــد اللغــــة       
 
 التواصــــل، وفــــي الشــــعر يول

اليدويــة  المتلقــي بعمليــة المصــافحة تتــرجم أفكــاره و مقاصــده، ويطبعهــا بخــاتم الخصوصــية، ثــم يقــوم

ــافا يمكنــه مــن اختــراق فكــر
 
يعرفهــا ابــن جنــي، مجمــوع     المنــتج، لمجمــوع الســلع المنتجــة، لتكــون كش

 . 1أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم

ــة تبـــاين طبيعــــةإحالــة إشـــارية إلــى الخصوصـــية والتعدديــة اللغويـــة  المــواد الخـــام الكلاميــة لكـــل أمـــة  علي 

 نظير علل متعددة.

. حيـث أنسـن العلاقـة اللغويـة وفـق   2المعنى و كان ابن رشيق أكثر دقة؛ إذ جعل اللفظ جسما روحه      

وتكامليـة  مقاربة مدلول اللفـظ والمعنـى. يمكننـا وسـمها بالافتراضـية الاسـتلزامية تسـتدعي عمليـة تفاعليـة

واســـــعا بـــــين النقـــــاد القـــــدامى والمحـــــدثين  اللغـــــة، علـــــى أن هـــــذه القضـــــية أثـــــارت جـــــدلا تـــــى تســـــتقيمح

 ومعارضين. المهشطرين إلى مؤيدين

فــي حــين يوافــق إبــراهيم أنــيس المنحــى المفــاهيمي اللغــوي لابــن جنــي ؛ بقولــه أن اللغــة نســق متواضــع       

 .3التواصلية بينهم  ر في تفعيل العمليةعليه يتشكل من مجموع حزم صوتية متداولة، يستغلها البش

اللغة مكونة من رموز اصطلاحية ) أصـوات ثـم كلمـات ( ليسـت لهـا »سوسير فيرى أن دي د ننايأما فرد     

 .4«من خلال علاقته بالعناصر الأخرى  دلالة ذاتية، وإنما تتحدد دلالة كل عنصر من عناصرها

                                        
 .33، ص1،ج 1356ر، دار الكتب ،القاهرة ، ينظر الخصائص ، ابن جني، تحقيق محمد علي النجا - 1

 .124، ص 1،ج، ابن الرشيقالعمدة  ينظر  -2

 .11أنيس، دار المعارف، مصر، د ط ،د ت، ص   اللغة بين القومية والعالمية ، إبراهيم 3

 .42، ص  1377،  1اللغة والإبداع ، شكري محمد عياد، ناشيونال ، باريس، ط  -4
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قم علــــى متمفصـــل المعنــــى، لا يتوالــــد مردودهـــا شــــتاتا ، بــــل بمعنـــى اللغــــة مـــواد خــــام صــــوتية تميـــز بــــالع     

 برصف رزم صوتية في سياق تخضع لعملية تجميع معيارها المنطق والمنفعة .

نســتهتج أن اللغــة مجمــوع أصــوات يتواضــع عليهــا البشــر قصــدية تحقيــق البراغماتيــة التواصــلية ،لابــد      

ين اســماعيل أنهــا تمثــل الوجــه الحضــاري لأي أمــة مــن تــوافر نســق بنــائي محكــم لتفعيلهــا، ويؤكــد عــز الــد

وصل مدارسها ، بل و استنطاقها إلى تعرية خصائصه الظاهرية والخفية
 
 .1من الأمم ، وت

 ؟دمية القصروالسؤال: ما هي مميزات اللغة في 

 تخضع مبدئيا لاعتبارين : دمية القصر لا مناص أن خصائص اللغة في     

 جمة عن الحيثيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية....: العصر ومتطلباته الناأولا

: البــــاخرزي ناقـــل مــــردود عصـــره متكــــأ علــــى التـــدوين والحفــــظ أيـــن تتطلــــب عمليـــة الاســــتذكار قــــرائن ثانيـــا

لغويــة مســاعدة لتســهيل العمليــة هــذه العمليــة فــي ظــل تشــكيل ذهنيتــه مــن مــوارد فقهيــة وأدبيــة إلــى جــوار 

 : دمية القصرارسية، ومن أهم خصائص لغة اتقان اللغة الف

 :  الاقتباس -1

يعــــد القــــرآن رافــــدا لغويــــا مهمــــا فــــي تحقيــــق الإنتاجيــــة الإبداعيــــة علــــى  متمفصــــل النثــــر والشــــعر. فقــــد     

موا أطباقــــا لغويــــة بديعــــة مــــازجوا فيهــــا بــــين أرصــــدتهم اللغويــــة 
اســــتقى الأدبــــاء مــــن ألفاظــــه ومعانيــــه، وقــــد 

 .وكلام الخالق جل وعلا

بــدورهم انكبــوا علــى اســتجلاب محضــرات قرآنيــة ربانيــة لونــت بطريقــة شــاعرية  دميــة القصــر وشــعراء     

 بشرية لتحقيق وصلات شعرية عملت على امتصاص كلام الله عز وجل ، مع إضفاء لمسات إنسانية .

 ومنها قول أبي نصر الجوهري : 

مْرِّ بالأمان
ع  الع    أما ي        ـــــــــــــيا ضائِّ

 
مـــــــــت  انِّ ؟ـــــــــرى  رونق  الز 

مْهــــا         فكل  وق تنِّ
ْ
تك اليوم  فاغ رص 

 
 فــــــــــــــــانِّ تٍ سواه ـــــــف

ا الملاه
 
مْ  بنا يا أخ ت  ــــــــــــنخرج إلى نه ي         ـــــــــــفق 

ْ
 قـــــانِّ ــــــــــر بش

ي ســـــــــلعلنــــــــــــــــــا نجت تيحيث  رورًا         ــــــــــــنِّ  نِّ دانِّ ــــــــجنى الجن 

ن 
 
صور  فيهـــــــــــــا          بحافــــــــــــــكأن ــــــــــــكوثتي ـــــــــــــا والق  نــــــــــــانــ  2 رِّ الجِّ
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ن ســورة الرحمــان؛ مـــن شــتت الجــوهري اقتباســه مـــن القــرآن الكــريم علـــى امتــداد أبياتــه، تحديــدا مـــ      

ان﴿قوله تعالی: ينِّ د 
ت  نَّ نى  الج   . 1﴾ج 

ر﴾إضافة إلى سورة الكوثر ؛ قوله )كوثر الجنان( من قولـه جـل وعـلا  
 
ـوْث
 
ـاك  الك يْن 

 
عْط

 
ـا أ ، الملاحـظ  2 ﴿إنَّ

 تنويع الاقتطاع من كتاب الله عز جل بين اللفظ الواحد، والآية كاملـة .  ثم ماذا؟

المحققــــة مــــن الاقتبــــاس الســــوري الثنــــائي لفتــــت انتباهنــــا إلــــى اقتبــــاس مــــبطن تمثــــل فــــي  إن المعادلــــة    

منــــــاورة الشــــــاعر الــــــذي يجيــــــد التلاعــــــب بمــــــواراة المقصــــــدية، فــــــالمتتبع لســــــيرورة ســــــورة الرحمــــــان قبــــــل 

ل معطيات ؛ جزاء الله تعالى للمتقين جنتان ، وبهما عينان تجريان وفواكه دانية منهم .  المقتبس يحص 

إذا عقــــدنا موازنــــة بـــــين هــــذا المشــــهد الربـــــاني والمشــــهد الـــــواقضي المثبــــوت فــــي الأبيـــــات تحقــــق تناســـــبا     

طرديـــا؛ فكلاهمـــا تجـــل لعظمـــة الخـــالق ، لكـــن الشـــاعر قـــام بعمليـــة إســـقاطية لتنفيـــذ محاججـــة إقناعيـــة 

 شــــــدة إضــــــاءتها إغرائيــــــة منفعيــــــة ضــــــمانا لصــــــحبة فــــــي نزهتــــــه ؛ فكانــــــت اســــــتراتيجية تحديــــــد آليــــــة المــــــرح

) بشــتقان ( مــن قــرى ــــوالانتقــام مــن الــدنيا الفانيــة عبــر اقتنــاص نزهــة دنيويــة فــي نهــر الكــوثر مجــازا الكــائن ب

 نيسابور ومتنزهاتها، يقتطف من ثمار جنانها الدانية.

ــــــل أبــــــو الحســــــن طلحــــــة الآليــــــة الإدماجيــــــة الجوهريــــــة مســــــتعينا بتقنيــــــة ال    تقــــــديم والتــــــأخير لخدمــــــة فع 

ـمْ ﴿المزدوج المائز بالتلاعب برتبة الألفـاظ مـن سـورة النـور فـي قولـه تعـالى : باسهاقتبدليل المقصدية. 
 
ل
 
أ

ى  ــر 
 
ت
 
امًــا ف

 
ك ــه  ر 

 
ل ــه  ثــمَّ يجْع  ين   ب 

 
ــف ِّ

 
ل
 
ؤ بًا ثــمَّ ي 

 
ــحا نَّ اللــه يزجــي س 

 
ــر أ
 
ــر ج  ت

ْ
خ دْق  ي  لــهِّ  الــو 

 
لا اءِّ  مــن خِّ ــم  ــن السَّ  مِّ

ِّل 
نــز  وي 

 بِّ 
صيب  دٍ في  ر  يها من ب  الٍ فِّ

ب  ن جِّ ا مِّ ـن  ـاد  س 
 
ك ـاء  ي 

 
ـنْ يش ـنْ م  ه  ع 

 
صْـرِّف

اء  وي 
 
ش ـهِّ هِّ من يَّ رقِّ

ـارِّ  ب 
ب  بالأبص  ه 

ْ
ـذ .  3 ﴾ي 

 لنقل مشهد  خص ي مغاير دلاليا ، يقول :

نْ سمحت  له  برو ي      بنفســــي  ه م  سمحْ بطيفٍ من خيــــــــالِّ  فلم ي 

ال  على مثالـــــــــي             ع الخي    وقد طب 
 
ع الجمـــــال  على مثالِّ كما ط  هـــــــــــبِّ

ــــي         ـــــــــــــــــــولما أنْ رأى تدلي قلـــــــــــــــــــ   ه ع 
 
ي ورخ رقتِّ

 ح 
 
 هــــــــــــــــاء  بالـــــــــــــــــوشدة

ا عن 
ً
م ضاحك دق  يخرج  من خلاله  ثغرِّ               رقِّ ـــــــــبتبس  كاد الو   4ي 
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الــودق يخــرج مــن خلالـــه(،  يكــاد) بـــرق ( إلــى جــوار اقتطــاع نصــ ي مباشـــر ) الفظيــ اأوليــ انلاحــظ اقتطاعــ    

ن بـــين  ِّ
ولكـــن مـــع مغـــايرة ؛ تـــرتبا )يكـــاد( فـــي الـــنص القرآنـــي بلفـــظ ) بـــرق ( ، والأصـــل )يـــرى ( ، والفـــرق بـــي 

ة دلالية .  المعنى النحوي للأولى وشوك الحصول ، والثانية ثباته ، و العلي 

لدينا عملية إسقاطية بشرية مجازيـة علـى فعـل ربـاني يتعلـق بالخصـوبة والإنتاجيـة ، تأكيـد علـى قـدرة     

 إلهية في تصريف السحاب، وتوليد الغيث، و قصور  بشري في تحقيق الألفة مع الحبيب .

ـع محبوبـه، أدى اسـتقباله المكـرور لتهبيهـات عصـبية     مشـحونة  فالشاعر صـنع لوحـة وجدانيـة تبـرز تمن 

بالمحبـــة إلـــى إحـــداا تقلـــيص تـــدريجي علـــى متمفصـــل الفـــوارق الشـــعورية بينهمـــا أسســـت  تول فـــا عاطفيـــا 

تمظهــر فــي تنــامي إحســاس الرضــا عنــد المحبــوب عبــر ةــحكة تماثــل نــزول المطــر مــن الســحاب بعــد طــول 

 انتظار .

مــــا غــــاير أبــــو الحســــن البيــــارى فــــي اقتباســــه المقصــــور علــــى اللفــــظ، و     
 
ع مــــن نصــــوص قرآنيــــة المقتطــــ ك

ــوم( مـــن ســـورة  الواقعــة : متمــايزة
 
  ﴿؛ حيـــث أفــاد مـــن لفـــظ )زق

ـــون 
 
ل اكِّ

ء  رٍ مـــن ل  ــج 
 
ـــومٍ مـــن  

 
ق ، ومـــن  1﴾ز 

سْلينٍ » لفظ )غسلين ( الواردة في سورة الحاقة :  نْ غِّ  مِّ
َّ
ام  إلا ع 

 
 ط

 
لا  .2« و 

فالواقعـة والحاقـة مـن أســماء  علـى أن القاسـم المشـترك بـين الســورتين دلالـي و موضـوعي كيـف ذلــك ؟   

 يوم القيامة ، وكلا السورتين تتحدا عن مصير أصحاب اليمين وأصحاب الشمال يوم الحساب.

 :يقول البياري   

ي ح ول ـــــــأقمـــــــــــــاذا  نــــــــــــــــــي        ــــــــــــلرب 
 
رامًـــــــــــــــا بعد سبْع ين يسأل بعْت  ح   ينٍ فيم  اتَّ

ت           ع  معتْ نفس ي فلا طمِّ
 
مَّ إن ط غتْ غ  لا ه  ومٍ ر ــــــــفيما ابت 

 
 3 وغسلينٍ  زق

( الوارد في السورتين المـرتبا أساسًـا باعترافـات  فعل القول  وقد شد  انتباهنا اقتباسًا آخر تمثل في )    

 أصحاب اليمين والشمال .

اختلاســـــا، وعملـــــت الألفـــــاظ علـــــى مكاشـــــفة مذهبـــــه، إذن امـــــتص الشـــــاعر دلالـــــة ومضـــــمون الســـــورتين     

حيــث استحضــر المشــهد يــوم القيامــة ليســجل اعترافــه التقيمــي الــذاتي ممــا يحــدد منزلتــه قياســا علــى مــا 

ورد فــــي الــــذكر الحكــــيم متوســــلا بالاســــتفهام الــــدال علــــى الحســــرة والنــــدم ، هــــا قــــد جــــاء دور ســــؤاله يــــوم 

ي ؛ لأن سلســلة تجاربـه الدنيويــة ذات تـوتر ســلبي ، بعـدما بلــ  يبــدو أنـه رســب  فـي الامتحــان الإل ـو البعـث، 
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ا ما لا يتناسب طردا والتعـاليم الإسـلامية أي أفعالـه لا تجـانس سـنه بعـد إيغالـه فـي الحـرام،  من الكبر عتي 

و ســــوء  ممـــا يســــتوجب إلحاقـــه بأصــــحاب الشـــمال، يشــــاطرهم طعـــامهم )غســــلين( شـــر طعــــام أهـــل النــــار، 

 سه علية غيه ، ولعلها طريق لتحقيق التوبة .؛ لكأنه يجلد نفالحال

ع أبو جعفر البحاثي في الاقتباس بالحفاظ على المرجع السابق القرآني المشترك ، مع الارتداد إلى     نو 

 .ميراا الحديث النبوي الشريف في مدح الأمير أحمد بن نيالتْكين : قصد تخويف العدو يوم اللقاء

 قائلا :

 بقلوبٍ على الحتوف حراصِّ   ادي         ــــــــــو الأعــــــــــــــــوبجيشٍ يجيش  نح

ــاصٍ          ــــــــــــــوم اللقـــــــــــو نفوسٍ ي ـــــــــ
 
 د اللقاء غير ر خاصِّ ـــــــــــــوهي بع اء رِّخ

وا من قوة ما استطاعوا قد   واصِّ ـــــــأيَّ تتواصوا بالصبر و         أعد 

عم أن
ْ
ط  ـــــــــشم 

 
ـــــــــــــــا           ـــــــــــر الف ومًـــــ  1 اصِّ ـــــــــبالمواى ي بطانها والخم لاةِّ لح 

مْ مـنْ ﴿مـن  قولـه تعـالى : « من قوة ما استطاعوا أعدوا» اقتطع الشاعر قوله     عت 
 
ط ـا اسْـت  ـم م  ه 

 
وا ل ـد  عِّ

 
وأ

 بــهِّ 
ــون  ب  رْهِّ

 
يــلِّ ت

 
ــاطِّ الخ ب  ــن رِّ ةٍ ومِّ

ــوَّ
 
م ق

 
ك ــدو   اللــهِّ وع 

ــدو  حيــث تلاعــب بتراتبيــة  ألفــاظ الآيــة فــي تصــريف  2﴾ع 

الفعــــل )اســــتطاع (، إضــــافة إلــــى تقــــديم القــــوة علــــى الاســــتطاعة، أيــــن أنشــــأ شاشــــة عــــرض تقــــدم جــــدولا 

تقييميـــا لمســـار جـــيش الأميـــر قصـــدية بيـــان قيمـــة وقـــوة الممـــدوح تكثيفـــا للاســـتجداء . مفـــاده أن للجـــيش 

ة تميــز بالإحاطــة المزدوجــة بعــاملي القــوة، و الصــبر ، ثــم أحــدا انعطافــا فــي مجــرى إنتاجيــة فعليــة جماعيــ

 قولـه صـلى اللـه عليـه وسـلم : حديثه مسـترقا مـدلول بجـز البيـت الأخيـر مـن الحـديث النبـوي الشـريف فـي

ل لرزقتم كما يرزق الطير ،تغدو»
 
م على اللهِّ حقَّ التوك

 .  3«خماصًا وتروح بطانًا  لو توكلت 

، ؛ فـــالقوة بشـــرية التـــذكير بمفعـــول التوكـــل الإل ـــي فـــي نصـــرة الجـــيش رج علـــة التقـــديم القبليـــة عنـــدلتنفـــ

والاســــتطاعة مرهونــــة بمشــــيئة الخــــالق؛ إذ لا قيمــــة للقــــوة الماديــــة ، والنفســــية دون توكــــل علــــى مصــــرف 

 الأمور.

عليـــه وســـلم  ومـــن هـــدي الســـنة أيضـــا  اســـتدعى أبـــو ابـــراهيم مســـعود حادثـــة لقـــاء الرســـول صـــلى اللـــه    

بصــديقة الســيدة خديجــة زمنيــة زواجــه بالســيدة عائشــة رضــوان اللــه عليهمــا قصــدية النــوال مــن عطــاء 

 نظام الملك كغيره من الشعراء ، 
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 يقول :

قـــــــــــــــك يت  ــــــــــــــــــم م  ــــــــــــه          ـــــــــــــــــــــترٍ أغن   ـــــــونعشتــــــــــه م ه وأنلت 
 
 ةٍ وهــــــــــــــوانــــــــــــــــــن ذل

ي يخاصمني ويزعم مــــا الذي        ألقـــــاك  ط  دة الهسيـــــــــــــانــي  جريــــــــــــجد 

        تـــــــــأتي 
ً
بني ، وزير  المشرقين ، ضعيفة  ـــــــــــــخه 

ً
ســــــــوانــــــــزين  ديجة

 
 اله

 
 ة

هـــــــــــــــا         ويقول: ــــــــــــــالرسول  إذا أتتْ كان   1حسن العهد في الإيمانه  يعز 

ل إلحاق مناقب الممدوح  بالزمرة النبوية ؛ لذلك      إن استقراء ما قبل المقتبس من ملفوظات يحص 

عية ذات برنامج ألف تدامجًا نسقيا عبر مناورة تقديمية تجسد تقنية نفسية تكشف عن براعـة إبدا

 آمن في تخير حديث مثير ضمان المنفعية.

ـ لكن -رى ي الله عنها  -أنتج الشاعر تهجينا تاريخيا موثقا مختلسا من رمزية السيدة خديجة لقد      

برؤية  تكرارية متغايرة ؛ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجزي صديقة زوجه نظير الحكي، 

فإن الشعر المسرود يمجد بطولات ذاتية للمجزي مما يستلزم حسن الاتباع  ويستأنس بذكراها وفاءً ،

اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم متمظهرا في  الإنفاق معادلة سياسة معاملته مع الآخرين ؛ حيث 

 يذكره في استهلاله النص ي ، و هي حيلة تستهدف الاستجداء .

ظامي المحقق مسبقا ، مطالبا بالوفاء )حسن العهد( و ومنه  نلامس تأكيد الشاعر على الكرم الن    

هي صفات ملحقة بذات الباخرزي أصلا. على أننا سجلنا اقتباسا مرذولا مسبقا في الدراسة 

 الموضوعية يتعلق  بالترغيب في تعاطي الخمر. 

هتج مما تقدم إحاطة ذهنية مزدوجة لشعراء      يث النبوية بالموارد القرآنية والأحاد دمية القصر نست 

مصبوغة بإعادة الإنتاجية ؛ حيث تنوع الاقتباس السوري في النص الواحد تزامنا مع عملية الإسقاط 

 الواقضي تحقيقا للمنفعة التواصلية والفنية .

 التلاعب برتبة الألفاظ عند الإقتباس . -

 التأنق في الاقتباس من سور تتوافق دلاليا وموضوعيا . -

س من القرآن الكريم والحديث الشريف في النص الواحد، مع المغايرة النحوية التنويع في الاقتبا -

 والدلالية .

 استجلاب قصص النبوة قصدية الاستجداء . -
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 .غير مقبول تسجيل نماذج من الاقتباس  -

 :  التضمينـ  2

ز مشاريع إن الهسق البنائي للوجود البشري في تعاقبه الزمكاني يهتج مدخلات أدبية ، تمهد لإنجا   

إبداعية متداخلة تشكل وحداتها الشعرية خليطا من مجموع التجارب الفائتة في ظل التعايش 

والمثاقفة بين مختلف العصور ، يتمخض عنها مولود هجين شريك ؛ مكوناته تجميع خبرات سابقة إلی 

 لتضمين .جوار إبداع لاحق يؤدي إلی تحقيق خصوبة ذهنية ، و يطلق النقاد علی هذه الظاهرة با

يعرفه يوسف مسلم أبو العدوس ؛ هو أن يأتي الشاعر أو الكاتب في إنتاجيته بأقوال شهيرة لغيره ،    

ي عند استحضار بيت بأكمله .إويقسمه 
 
  1لی جزئي عند إثبات جزء من البيت ، وكل

ال يسهم في تنويع إنتاج المخرجات اللغوية ، و وفر ف     ل غذائي ذهني فع  ة محاصيلها التضمين مكم 

الكمية ، مع الاحتفاظ بحقوق الملكية لمنتجها الأصلي ،لابد من خبرة فنية عالية لتكريرها ، وإعادة 

 إدماجها في نسيج نص جديد شرطية تحقيق التباين الدلالي .

وبما أننا بصدد مدارسة محاصيل دمية الباخرزي ، فالسـؤال المطـروح : مـاهي المنافـد الشـعرية التـي    

 الشعراء منها مواردهم اللغوية ؟ وماهي أنواع التضمين المنتخبة في القرن الخامس الهجري ؟استقی 

مـا ورد فـي مقطوعـة مدحيـة فـي الكنـدري لابـن البـديع الأصـفهاني  دمية القصـر من نمذجة التضمين في     

 ، يقول :

اه فرزان  دولة        
 
خر  لديه ساجدين  بقيت  لهذا الش

 
 2رخاخه ت

 اقتطف شطر البيت الثاني من بيت الفخر الشهير لعمرو بن كلثوم ، يقول :حيث    

ــــــا صبـــــي          طــام  لن   الفِّ
 
 3تخر  له الجبابر  ســـــاجدينإذا بل 

دري الذي تآمر عليه نظام الملك أفاد الأصفهاني من مفعول البيت في رفع معامل التقدير الكن   

 فعيل خاصية التقديم والتأخير النحوية .المهدی إليه ( ، مع ت)

 (  ساجدين الجبابر له تخر  )      مقابل   (  رخاخهْ  ساجدين لديه تخرلدينا : ) 
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صـفهاني لأهميـة     
م
نلاحظ ثبـات رتبـة فعـل ) تخـر ( وزمنيتـه )فعـل مضـارع ( ، وتقـديم )سـاجدين( عنـد الأ

نــد عمــرو بــن كلثــوم ؛ لأن الفاعــل )الجبــابر( أهــم فعــل ســجود الرخاخــه ) البــرج ( للملــك ، بينمــا تــأخرت ع

مــن حــال الســجود المجــازي؛ إذ كـاـن مــن الأعلــى مرتبــة إلــی الأدنــى للدلالــة علــى مكانــة الصــبي العظيمــة فــي 

ل قلبًا دلاليا للبيت المضمن لاختصاصه بالعظماء فقا.  قبيلته ، وهنا نحص 

الوسـا مـن الواقـع البشـري فـي الـنص الأصـلي إلـی إضافة الی لمسة تبديلية مغايرة ؛ إذ نقل التضـمين     

 لعبة الشطرنج .

 ومن التضمين قول أبي الفضل البغدادي في مدحته النظامية :    

 
 
ن  الذي إحسان ن  الحس  حسِّ

اله أقص ى م  ـــالم  و 
 
لِّ ــــــــــنى المتنــــه            ون ِّ

 و 

صْل  رسا في المكرمات وفرع  
 
ماك الأعه            مـــــــــأ  فوق السِّ 

لِّ ـــــتفرِّ ع 
 ز 

را  وعليٌّ           بفعالــــــــــــهِّ ده  ــــــــــــــــــــيأتي مج إسحاق
 
 لي  ـــــــو عــــــــــوأبالعالي الذ

ــــــــــــــــــلا            قـــــــــــــــــــــوم  ه  ــــــــــــــــــق ــــــــــــــــــــولا بغـــــــــــــم  أعيـــــــــان  الع  لِّ ـــــــــــير تزي 
 دٍ و تعـــــــــــــو 

،من  رِّ
 
اجلوا           يوم التفاخ لِّ كم فيهم  ،إن طاولوا أوس 

و 
ْ
خ عمٍ  م   1 م 

 نتوصل إلی استقطاع جزء من بجز بيت عنترة في قوله :     

مت وتلاحظت           ألفيت  خير   أ ج 
 
لِّ من  وإذا الكتيبة

ٍ مخو 
 2معم 

إن المقتطـــــع النصـــــ ي إشـــــارة إحاليـــــة إلـــــی كـــــرم أصـــــل عنتـــــرة يـــــوم الـــــومى فـــــي ظـــــل قصـــــيدة يحـــــاجج فيهـــــا     

 بسيادته بعد زمن من العبودية أمارة بطولته ، والبغدادي بدوره يفاخر بأصل ممدوحه . ثم ماذا ؟

أ تقـديم البـاخرزي لـه بمعلومـة إيجابيـة إضـافية تتعلـق بكفاءتـه     فـي الـتمكن مـن المواريـث الشـعرية ، نب 

 وخذاقته في تسريد أكثر من عشرين ألف بيت دون انقطاع .

مـــن هنـــا تمكنـــا مـــن تســـجيل تلاقـــح فـــي تضـــمينه مـــع الفـــرزدق عنـــد تعـــداد أصـــول ممدوحـــه ؛ فإســـحاق    

ه ، وعلي  والده ، وأبوعلي  نظام الملك ، يقول الفرزدق مفاخرا :  جد 

 محتــبيتًــــــ
 
ع  وأبو الفوارس نهشل نائـــــــهِّ         ــــــــــــبٍ بفـا زارة جاشِّ

 وم 

عــــــــالأبدًا إذا عد   لا يحتبي بفناء بيتك مثلهم          ل   الفِّ  الأفض 

؛          م  ــــــــ الأكثرون إذا يعد  حصـاه  رم 
ْ
 ـوالأك

 3 الأول  د  ــــــــــإذا يـــع ون 
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مدحته من بيت مفاخرة الفرزدق؛ قمنا بتجميع شتاتها تطبيقا لمنهج استجلب البغدادي عتاد    

د مواصفات الشراكة النصية ) الباخرزي (، وفيما يلي سنحاول تحدي دمية القصر مصلها الناقل في 

 ، نلاحظ : بينهما

 أبوالفضل البغدادي الفرزدق

 المكرماتأصل رسا في  إذ يعد الأول  الأكرمون 

 بفعالهيأتي مجده إسحاق  الأفضل الفعال

 

: الاشتراك في تعداد الأجداد ، والمغايرة عند أبي الفضل هي التوسل بالفكرة تحقيقا  أولالدينا : 

 للاستجداء النظامي .

 : الاتحاد في صفة الكرم ، و التباين تحوير اسم التفضيل) الأكرم ( إلی )مكرمات( ثانيا

للأجـــــداد ، أمـــــا الثـــــاني فملتصـــــق بإســـــحاق لامتنـــــاع  : ذكـــــر ) الفعـــــال ( عنـــــد الفـــــرزدق نســـــب جمضـــــي ثالثـــــا

 الاشتقاق النحوي من اسم )إسحاق( عكس الجد  )علي( . وهنا تكمن المغايرة .

ــــم البغــــدادي نصــــه المــــد ي بأســــهم فخريــــة شــــتاتا ، اســــترقها مــــن عنتــــرة الجــــاهلي والفــــرزدق     ومنــــه طع 

، و المهـــارة فـــي تشـــتيت اللفـــظ وتحريكـــه  الأمـــوي المفـــاخرين بالأجـــداد ضـــد الآخـــر ، مـــع مغـــايرة فـــي الغـــرض

ة خصوبة مخزونه الأدبي.  علي 

مــــردود شــــاعر الرســــول صــــلی اللــــه عليــــه وســــلم فــــي نصوصــــهم المدحيــــة  دميــــة القصــــر اســــتدعی شــــعراء    

 النظامية ، يقول أبو الحسن الشيباني :

ير  عـــــــــــبأي   حوی الوزارة والمعــــالي          أغرٌّ  غِّ
 
بــــــــــابِّ ـــــــــــــامٍ ت

َّ
 لی الش

رضِّ مبذول  العطايا           العِّ
وابي منيع  ع الر 

َّ
 1أليف الفيض طلا

 في فاتحة خطابه علامة تضمين قول حسان في مدح الرسول صلی الله عليه وسلم :   

د   أغر    2عليه للنبوةِّ خـــــــــــــاتم          من اللهِّ مشهود يلوح  و يشه 

( الدالة علی وضـاءة الوجـه وكـريم الفعـل للاسـتدلال علـی عظمـة ممدوحـه، استعار ا   لشيباني لفظ )أغر 

وتكثيــف العطــاء النظــامي مــذيلا بتســريد صــفات متفرعـــة منــه وهــي دائمــا الكــرم والبــذل. متوســلا بـــأوزان 
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ع ) ة(، وصـــيغة المبالغـــفعيـــل     الصـــفة المشـــبهة )منيـــع      فعيـــل / مبـــذول        فعـــول / أليـــف  
 
                                 -طـــلا

ال (.  فع 

بينمـــا تخيـــر أبـــو القاســـم الهـــروي لقـــاموس مدحتـــه النظاميـــة لغـــة هجينـــة تتركـــب مـــن ملفوظـــات حســـان   

 وكعب بن مالك ، يقول : 

هْ          ين فانظرْ كيف طالت منـــــــاكب  ه هو الد  شرقاتٍ كواكب   وكيف تراءتْ م 

ر        ـــــــــــــل والنقع ثـــــــــــــــحلفت بمجری الخي  الناظريــــترد  عي ائِّ
هـــــــــــون   1ن غيــــاهب 

 هناك اقتطاع لجزء من الشطر الأول للبيت الثاني من قول حسان في فتح مكة :     

وهـــــــــا         ا إن لمْ تر  منا خيلن  دِّ
اء   تثير النقع ع  د 

 
 2موعدهـــــا ك

 إلی اقتطاع من قول كعب بن مالك في غزوة بدر : إضافة

هِّ        يمسون في الماذي          لوائِّ
ر  وجمع  بني النجار تحت  ائِّ

 
 3و النقع ث

إذا علمنا أن مناسبة البائية النظامية هي انتصاره في الفتوح المحققة في القاهرة سنتيقن مبدئيا   

الله عليه وسلم ، ثم نظام الملك ، لدينا التعالق كما  بتوافق معنوي عنوانه نصر قائد المسلمين صلی

 يلي :

 كعب بن مالك            حسان                 الشيباني                 

  النقع ثائر                    خيلنا           الخيل / النقع ثائر

 تثير النقع                                 

 تروها      عيون الناظرين        لی ترددإإضافة  

م الشــيباني وحــدة دلاليــة نتــاج تضــمين مــزدوج مغــايرا؛ فــالمقتطع النصــ ي ترميــز لمعطــی دينــي يتعلــق     قــد 

ة والعتــاد ، و فــي فــتح مكــة ـــوالحلف بــالواقعتين إشــارة  بنصــر اللــه تعــالی لدينــه فــي غــزوة بــدر رغــم قلــة العــد 

 ا قصد الاستجداء النظامي .إلی  جاعة بشرية بدعامة ربانية دائم

ن      أبو طالب النحوي مدحته في الأمير أبي طاهر محمد الأردستاني قطوفا من العصر العباس ي ، ضم 
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 يقول:

عري   أنت عن شِّ
لأت         أنائم   صدور  الناسِّ والكتبا وقد م 

 
 به الرواة

 حتى ضهنتك منها أو بها  مازلت تبسا آمالي وتؤنسهــــــا        
 
با صِّ

 و 

  ثم انحرفت  كـــــــــأنَّ لم نكن أبدًا        
 
 1علی صفاءٍ كذا الدنيا ولا بجبا

 من البيت الأول من قول المتنبي :  
ً
 اقتطع الشاعر شطرا

ام  
 
ا         أن اها ويختصم ملر جفوني عن شوارده   2ويسهر  الخلق  جر 

) أنـام ( إلــی ) أنـائم ( )الهمــزة اسـتفهامية / نــائم أفـاد النحــوي مـن مفــاخرة المتنبـي بشــعره محـولا الفعــل   

 اسم فاعل(.

إذن الثـــاني يفـــاخر بشـــعره المنجـــز بأريحيـــة ذاتيـــة مقابـــل بجـــز الآخـــر عـــن تأولـــه ، بينمـــا الثـــاني فتوســـل    

بأســــلوب الاســــتفهام للدلالــــة علــــی التعجــــب مــــن رد فعــــل ممدوحــــه المنصــــرف عــــن مكافأتــــه رغــــم وعــــوده 

 تصاره علی الأتراك .القبلية لا سيما بعد ان

مـــــــواردهم الشـــــــعرية مـــــــن المـــــــوروا الشـــــــعري القـــــــديم )الجـــــــاهلي  دميـــــــة القصـــــــر ومنـــــــه اســـــــتقی شـــــــعراء    

عـــوا فــــي التضـــمين؛ مــــن اســـتقطاع شـــطر مــــن منتـــوج شــــاعر واحـــد، إلــــی  ،الاسلامي،الأموي،العباســـ ي( ، و نو 

للفــظ الواحــد ، مــع اقتطافــه مــن شــاعرين منتهجــين سياســة التشــتيت فــي فضــاء نصوصــهم ، و اقتطــاع ا

 عنايتهم بالمغايرة الدلالية والتراكبية .

 :  الأمثال -3

مـــواردهم اللغويـــة مـــن الأمثـــال ذات المرجعيـــة الثقافيـــة فـــي قيـــاس واقـــع  دميـــة القصـــر اســـتقی شـــعراء     

 الشعوب علی متمفصل الأضلاع الحياتية ، لخصوصية إنتاجيته الشعبية .

 ها الشعراء في نصوصهم ؟ وما ملمح المغايرة فيها ؟والسؤال ماهي الأمثال التي وظف   

فضـيل الواحـد علـی أقرانـه الـذي يضـرب فـي ت 3ا(الصيد في جـوف الفـرنلامس حضور المثل المشهور )   

 لعظمته .
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ر الأصفهاني في مدحته للشيخ الإمام الموفق معترفا بفضله عليه ،يقول :   استحضره أبو المطه 

ن يه     نِّ بي عمَّ
ْ
غ ه         علمًا بأن فاست   1الصيْد  في جوف الفرا يلك ود 

(، لعلنا نفهم      يدعو الشاعر شيخه الاكتفاء بحسن عهده مستعينا بالمثل مسبوقا بأداة التوكيد )أن 

 حذاقته وذكاءه مقارنة بزملائه .

 كما وظفه حمد الدويني في مدحته النظامية ، قائلا :   

يب ظلمًا ي
 
ان  ظلم  الش

 
و ك

 
دْوی الوزيــــــــــــــــتقی         لرجل  برــر  الأكــــــــــــوت  للع 

 كان 
ْ
ــــه         إذ  2كل  الصيد في جوف الفرا إني اكتفيت من الوری بلقائِّ

متوسـلا باسـم التفضـيل )الأكبـر، الأفعـل (، مـدعوما بكفايتـه لمصـافحته  الملـك يتمدح الشاعر بنظام   

ذا من ناحية ، ومن ناحية أخری القول )كـل الصـيد فـي جـوف الفـرا ( مقتـبس مـن ؛ لأنه قاى ي حاجته ه

؛ فحضــــوره يغنــــي عــــن الآخــــرين 3قولــــه صــــلی اللــــه عليــــه وســــلم لأبــــي ســــفيان : كــــل الصــــيد فــــي جــــوف الفــــرا

 لعظمته ، مما يزيد في وزن الممدوح ، ويضاعف عطاءه.

ر )كليهما وثمراومن الأمثال       .4فيه المرء بين شيئين ، و هو يريدهما معا  ( الذي يضرب في كل أمر خي 

 يقول أبو بكر القهستاني :

 ا لأمرًاـــــــــوإن  لي فيهم رًا          ـــــــــــــابًـــــــــا وإنَّ خمــــــــــإنَّ شب

 زيدًا وإن  عمرًا ؟ 
 ما أنا والهسك والتقر ي ؟         وإن 

افْ ي   ا          ـــــــــــــين فيهــــــــــمعصية اللائم  5وكلتاهما وتمْر 

يفضـــل الشـــاعر الاســـتمرارية فـــي المعصـــية وشـــرب الخمـــر أبـــد الـــدهر ، وقـــد حـــافظ علـــی ألفـــاظ المثـــل    

 بخلاف التأنيث كلتاهما لمقتض ى الحال .

رزي ، عنـد تقـديم البـاخ6( يضرب في وجوب تفويض الأمر إلی الجدير بـه اعا القوس باراهاأما المثل )   

 باراهـا  »لأبـي سـهل الجنــدي ، يقـول : 
حيـث غــاير فـي ترتيــب عناصـر الجملــة  7«وقـل فـي القــوس أعطيـت يــد 
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لتلتصـــق بـــه تـــاء التأنيـــث وجوبـــا وإضـــافة ) يـــد ( ؛ لأن الأمـــر متعلـــق  بتقـــديم )القـــوس(علی الفعـــل )أعطـــی(

 بالبراعة في كتابة الرسائل الديوانية .

علــــی شــــقين ؛ منهــــا مــــا وظــــف فــــي النصــــوص الشــــعرية  دميــــة القصــــر  و قــــد وردت الأمثــــال فــــي فســــحة       

الغيريـــة، ومنهـــا مـــا نســـخها البـــاخرزي فـــي تقديماتـــه النثريـــة لقامـــات دميتـــه ، لكننـــا قبضـــنا علـــی غلبـــة تيمـــة 

الأفضــــلية فــــي تقيــــيم الرجــــال نحيلهــــا دائمــــا إلــــی المفــــاخرة الباخرزيــــة ، ولعلهــــا ضــــرب مــــن الاحتجــــاج علــــى 

 ال الذين يتولون مناصب لا يستحقونها. مناصرة الزمان للأنذ

 : المعاني المبتكرة - 4

أورد البـــــاخرزي فـــــي مـــــوارد دميتـــــه معـــــاني مبتكـــــرة لـــــم يســـــبق إليهـــــا إحالـــــة إشـــــارية إلـــــى ســـــعة اطلاعـــــه ،    

 وخصوبة ذهنيته في القبض على الجديد من المعاني ، ومنها :

ا لا ارتيـــاحهم ســـيكولوجيا لتوصـــيفهم نفاقـــا قـــال أبـــو المجـــد فـــي ذم الصـــاعدين بســـلالم النذالـــة واصـــف    

 بما ليس فيهم : 

اح    هم ما ارتاحوا        ممـــــــا جلاه  عليهم  المد   أنَّ
ك   لا يوحشن 

هم        بيض المرائي والوجوه قباح    ومٍ علقت بـــــــإزائِّ
 
م  كق  1فه 

 وقد أشاد الباخرزي بجدته  ، مؤكدًا على ضمانات مذهبه. 

 عقوب بن أحمد فقال : أما ي  

مًا وه رء بالمــــــال حــــــــــازه          ـــــــــو  المـــــــــــــــن علــــــــــــــــتظ الٍ معدِّ
 ر  ـــــــــو مـــــــاهِّ ـــوليس بع 

 أمالك عن مسخوط رأيک زاجر  ؟ لقد ملت  عن نهج الصواب معاندًا         

 2وفيم سفال الكنز والمال حاضر  ؟ ب؟         ـــــــــائــــــــدر و المـــــــال  غـــــــــــو  البـــــــفممَّ عل

ر بالعائـــــد المـــــادي بـــــل     ـــــق البـــــاخرزي ببكـــــور المعنـــــى و الفكـــــر؛ تشـــــير الأبيـــــات أن مؤشـــــر العلـــــو لا يقـــــد 
 
عل

 بالمهارة مستدلا بمقام البدر والكنز.

 ول أبي علي العثماني عن العلو :ومن المعاني التي لم يسبق إليها ق    

       وبعد ذاك لتفعلْ كل ما فعل
 
فة  علی السلطان طائِّ

 تْ ــــــلا تعلونَّ

 النار  إلا ك
لتْ ــــــــــــــــا نازعتهــــــــــــة         لأنهـــــــلَّ نابتــــــــــــــــــــلا تحرق  ع 

 
 3ا في العلا ف
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وضـوعها العلـو بـين الأنـذال والأشـراف ، ولا بجـب فمـدلول كنيـة البـاخرزي نستهتج أن المعاني البكـر م   

)أبوعلي( هي العلـو ، وكنيـة نظـام الملـك )أبـو علـي( . إيمـاء باسـتحقاقه للـوزارة خاصـة إذا عقـدنا تجميعـة 

 بينه وبين المدلول العام للأمثال )الأفضلية(.

 اللغة الفارسية والترجمة إلى العربية: -5

المعطيات القبلية الباخرزي شاعر يجيد العربية والفارسية، فكان من البداهة إثبات لدينا من    

 نصوص باللغتين، يمكننا تشطيرها بعد تفحصها إلى شطرين:

عناها من منتوج قائلها، يقول أبو م: اكتفى الباخرزي بإيراد ما كان ب نصوص فارسية غير مترجمة-أـ

 الحسن المروزي عن الشيب :

نْ  آز           نِّ م 
رْد 
 
وي س هْ ك صابِّ من وازْ م   خِّ

رْ                                  ب  جْ م 
ْ
شمْ خوري نيش خورورن

 
مى خ رْه 

 
 ك

 غرضم زونه جوانیست که زین ركنت بمن         

رْ                                 
 
ك   1حالت يسير بجويندْ ونيابنْدْ م 

:  مثل قيام أبي علي العثماني بترجمة قول شاعر فارس ي العربية نصوص فارسية ترجمت إلى اللغة -ب 

: 

ر عارضْ            ب 
ْ
ف
 
ل دی دو ز   تاييرب 

سْتْ                                
 
ک دْ توبه شِّ

تْ و ص 
ْ
ش
 
د برده دریده ک  ص 

سْت         سْتى وبهشياري ه   خوبیت بم 

کوتری ن                               م يا مست هش ار نِّ
 
 2دان

نستخلص عناية شعراء القرن الخامس الهجري من ذوي اللسانين بترجمـة المنتـوج الفارسـ ي إلـى اللغـة    

علـــى الشـــراكة الإنتاجيـــة العربيـــة وفـــق معيـــار ترجمـــة المعـــاني لا الألفـــاظ ، ومقابلـــة أحـــدهما بـــالآخر دلالـــة 

 المعنوية.
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 : الشعر السخيف والفحش -6

ل الباخرز     
 
ي لشعر السخافة في عصره بنمذجـة أشـعار للمشـطب الهمـداني شـبهها بخلاعـة شـعر ابـن مث

 الحجاج الهازل الفاحش حيث يقول: 

نت  الح رضيت  من الزمان بما دهاني           
َّ
 انيـــــوادا من عنـــومك

لبـــــــــــيرة الأيـــــــــــت  بسـوطب
 
         ـــــــــــام ق

ً
 انـــــــــــــــــــام عـــــــــــــــد الأي  ــــــــــوقلبي في ي ا

ك  ما أعاني رى           ـــفقال للدهر لا تعجل بأخ  كفاني من صروفِّ

زوح  حـــــــــكفاني غرب   الي           ـــــــــــــتي ور 
 
 1يــــــــــــوى الغوانـــــــــــــي مغرم بهـوأن

 يقول أبي الفتح الهروى يصف رمانة سوداء: واستشهد من الفحش أيضا    

 وشادنٍ ناولني بغنجٍ 

 ظبي فراا وهزيْر سرْج 

عص نقا مربحَّ   على دِّ
صن 

 
 غ

 سوداء  قبل النضج 
ً
 رمانة

نجِّ 
 2كثدي بكر من بنات الزَّ

 ومن المعاني المبتكرة أيضا  تحسين القبيح: 

 ا بالعرج: استدل فيه الباخرزي بقول عبد القهار الجرجاني يمدح رئيس

 كما يستقيم  العود عن عرك أذنه ه       ــــــــــــا ينويــــــــــــوقد يستقيم المرء  فيم

 
 
 3هـــــــــــل وزنِّ ن فضْ ــم ا رجح  الميزان  كم   ىويرجح  من فضل الكمالِّ إذا م  

مادح مطية إذا قمنا باستقراء نفس ي لحركية البيتين نلامس براغماتية وصفية لعيب اتخذه ال    

 لاقتحامه فيحدا التوازن 
ً
 بعدله أو دافعا

ً
لاسترضاء ممدوحه، ولعل مقاربته بالميزان تلويحا

 السيكولوجي اتزانا في الفعل.

 عن انقلاب القيم الثقافية والجمالية والمعايير    
ً
على أن محمد مفتاح يعتبر تحسين القبيح مؤشرا

 بمعنى يضطلع بتعربة المعاني المخبؤة.  4عمائه.الأخلاقية من جهة، كما اهدى القارا في ظل 
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الذهنية من مخاليا توثيقية  دمية القصر خلاصة القول: تتألف الطاقة الكلية لتركيبة شعراء     

لخصوبة فكرية ذات مشارب متنوعة؛ الاقتباس من القرآن الكريم والحديث الشريف، والتضمين من 

وابتكار المعاني الجديدة، وتحسين القبيح، وتعدد  الموروا الشعري القديم، وتوظيف الأمثال،

ف؛ إنها كوكتال لغوي عاكس لأذواق  القاموس اللغوي العربي والفارس ي، إضافة إلى الفحش والسحِّ

 بشرية متباينة. صادق الباخرزي على أغلبها مسقطا الفاحش السخيف منها.

 ثانيا: المعجم الشعري:

نتاج تلاحق مجموع انتماءات فكرية متمايزة، فإن  مية القصر دإذا كانت اللغة الشعرية لشعراء     

 تأسيسيا لغويا للقرن الخامس الهجري، ستمكننا مدارسته من تحديد 
ً
المعجم الشعري يعتبر نموذجا

منحى كيمياء هذه التفاعلات المعرفية في ظل المخزون الذهني الكائن والمكتسب تتقاطع في وحدة 

 : الانتماء للقرن الخامس هجري، ثانيا الخضوع لمعيار الانتقاء الباخرزي.الانتماء على متمفصلين: أولا

وبما أن الحديث يتعلق بتجميعة شعرية متباينة على مستوى المبدع، فإننا أمام معاجم فردية تتمازج 

 وأخرى جمعية ،وتميز بالخصوصية.

 ي، والباخرزي؟ نتماء العصر لشعري الجمضي العاكس للا انتساءل : ما هي مميزات المعجم  

المؤسس على اعتبارات مدحية بارزة وخفية، إلى  دمية القصر إن استقراء المواد المشكلة لمعجم    

جوار عديد الأغراض الشعرية أوصلنا إلى محاولة مقاربة هذه الموارد المنوعة، أمام حيثية الكمية 

 العددية، وقسمناها إلى حقول دلالية هي: 

  الحقل الفلكي:  -1

أهم الألفاظ المكرورة التي تهتمي إلى علم الفلك نجد: السماء، سبع سماوات، النجم، المجرة، من     

 الجوزاء، الشمس، البدر، الكسوف، السماك الأعزل ، الأقمار، الزهراء، الهلال، الثرايا.

ة قيمته الوظيفية الا    ستثنائية استنادا إلى المعطيات القبلية، لدينا )السماء( أيقون لفظي مكرور علي 

على عدد طبقاته  دمية القصر على متمفصل العتبات؛ إذ يتولى مسؤولية ضبا توزيع حصص مندوبي 

 السبع، إضافة إلى إثبات حضوره النص ي في فضاء منتجات هذه الحصص.

ذات أساس مد ي نظامي استلزم اشتغال المادحين في سوق الألفاظ  دمية القصر وبما أن أوتاد     

 
ً
 للرفع من قيمة الممدوح، وهي عادة شعرية قديمة متداولة.الفلكية مجازا

 مثلا لفظ )بدر( وظفه أبو الفضل الجرباذقاني في مدحته النظامية قائلا: 



  الدراسة الفنيةالفصل الثالث :  
 

504 
 

زهى على عقد  جتلاه             ي   بيومٍ رائقٍ م 
ً
رياأهلا

 
 حلاه   الث

اهْ  د   فِّ
ً
ا ر 
 
رت الأعياد  ط قْدم  مولانا الأجل  الذي           صي   م 

ه  العالي دامتْ علاه الشمسف وكب  تْ           م 
َّ
 جل

 
 فيه راية

مارِّ الحاجبين اكتس ى          شعاره   جاه بدر  وفي غِّ  1سرى في د 

ى الشاعر نصه بتجميعة ثلاثية فلكية )ثريا، الشمس( و)البدر( الذي سجلنا حضوره أيضا    
 
لقد حل

ن أحمد يتمدح بالشيخ أبي طالب البغدادي عند فحص المنتج المد ي اللانظامي، ها هو يعقوب ب

 قائلا:

 فأشرقت
ً
 منيرا

ً
        طلعت بها بدرا

ً
نازِّع  ليلة

 
 أبا طالبٍ نفس ي ت

تْ وأخلقت  أمحَّ
ً
 2وحولك إخوان أجد  لقاؤهم          من الأنيس أثوابا

(. وغيره دونه، وتواتر توظيفه في باب الرثاء لما اف   
ً
ر ممدوحه )بدرا بكى أبو نصر العمري نظر كيف صو 

 بعض أصدقائه قائلا: 

ا وأظلم أرضه  وسماؤه؟
 3ماذا أصاب  البدر  زال ضياؤه      عن 

 لفظيا يهتمي إلى خارطة      
ً
 نظاميا بل مشتركا

ً
إذن )البدر( وسائر الألفاظ الفلكية لا تعد امتيازا

وصلات الرثائية نظير حتمية المستلزمات المدحية الأصلية النظامية واللانظامية حتى تحول إلى ال

 ثقافية،  وليدة تصورات جمعية مسبوقة تتوافق في ترميزها للجميل. 

  حقل الطبيعة: -2

مــــن ألفــــاظ الطبيعــــة المكــــرورة نجــــد: ســــحاب، مــــاء، بحــــر، الغيــــث، ســــيول، الرغــــام )الأرض(، الــــريح،     

 الربيع، الروض، البرق، الورد، الرمان، نرجس.

 بيعة مكنتنا من تشطيرها إلى: إن مساءلة ألفاظ الط  

 مظاهرها: سحاب ي برق ي غيث    يستلزم         وجود الماء ي سيول ي بحر 

وهــي مســتلزمات مدحيــة مــن الدرجــة الأولــى جاوزتهــا إلــى ملكيــة جماعيــة وســائر الأغــراض الشــعرية المثبتــة 

 .دمية القصرفي جسد 

 إضافة إلى: الربيع، الروض، الورد، الرمان، النرجس 
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دميــة فــالربيع ومــا بعــده يحققــون شــرطية إســتلزامية؛ لأنهــا لا تزدهــر إلا بوجــوده. نلاحــظ أن حضــورها فــي 

 تراوح بين الحقيقة والمجاز. القصر 

، دمية القصرمغنية، در ، لؤلؤ،  العجوز،عروس، عوانس،نذكر منها : حقل المرأة وأدوات الزينة -3

 أصداف، ذهب، تاج.

الحاوية  دمية القصر بلفظ )عروس( اتكاء على المعطيات المدحية القبلية  لدينا: ارتبطت تكرارية   

اختصت لفظ وتتمة لعناصرها اللغوية المشكلة ، ثم بتفعيل عامل الإحتواء ، لخلاصة منتوج العصر

لى الباخرزي خطبة التي لم يلتفت النقاد لإخراجها، وتو   فيها القصائد المغمورةبمجال )عوانس( 

قول الشاعر ل رواية الباخرزي في ، لكن ما شد انتباهنا لفظ )العجوز(السبق في تحصيلهاو  الفرائد منها

 أبي نصر الحسن مرتجلا:

 لها ثغور شتات      وهي قبر  فيه عظام  رفات   وبجوزٍ 

 
 
ي فتاة

 
 أيْ بأن

 1وبأسنانها الشتات البوالي     تكسر  الجوز 

   المشاكل للفتاةلكينونة القوة ان بالية إثباثا كسر جوزة بأسن حاولتعر ض الشاعر بصورة بجوز   

، غير أن إيراد والمصادقة على أفضليتهن  تبرير مذهبه ارتياده لمجالس الأنس واللهو بمعية الحسناوات

 والده أبي علي الحسن   سيقت من مصنعنة لعي  الباخرزي 
 
 ، يقول: مطرب غناء غلامص تشخ

ب     فوه  ومطربٍ صوته و  اقد جمع الطي   اتِّ طر 

ه بديعا   ما ملأ الل                                   
 
 لو لم يكن صوت

 
اــــــــــــــــه فـــــــ  2اه در 

بجوز بجزت عن كسر  :الباخرزي(  –الغلام  -) العجوز  المعادلة الآتية أوصلنا إلى تحصيل أطراف     

ية الانتماء إلى الجميل مقصديتها الأساس، جوزة لتحقيق منفعة جمالية ومادية؛ الأولى تتعلق بشرط

للبرهنة على فاعليتها رغم كبر سنها وانعدام المقومات المستلزمة، والثانية تذوق طيب الجوز 

 الأسنان الشتات. سببية المكسور. وامتناع تحقيق المنفعة المزدوجة

ة     لأسنان الشتات في المقام فاه جامع ل بالمقابل تمكن الغلام من تحقيق منفعة صوتية طربية علي 

.  الأول، وسمه الشاعر بالدر 
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ثه؛        تفسير مواده  مبدئيا يمكننافأما الباخرزي وريث علم والده ، والناقل هنا لروايته ومور 

المنقوله على متمفصلين: أولا مسلمة تحقيق براغماتية وجود الرواية الوالدية والذاتية في دمية القصر 

 نبهنا إلى تجميعته الشعرية فيها.، ثانيا  جمع شتات 

أن الموارد المنطوقة المجموعة كانت شتاتا قبل فعل إلى نعتمد ربا السابق باللاحق نتوصل   

، لتتحول إلى در  انعكاسا إحالة إشارية إلى بجز الآخر انعكاسا لأسنان العجوز البالية الجمضي الباخرزي

 لأسنان المطرب الغلام. 

هي  دمية القصر الناطق دررا منتقاة، ونصوص  دمية القصر صوت  ؛لباخرزيافرادة فنتحصل على: 

 = الحسناء(.دمية القصر)      أسنان الحسناء 

 حرب، سيف، خيل، نقع ثائر، دروع، رمح، سهم.من الألفاظ المكرورة: : حقل الحرب والسلاح -4

قوري  في الوزير نظام ال  ملك:لدينا لفظ )السيف( مثلا ورد في قول علي الد 

ه 
 
ندآراؤ قرونِّ  كسيوف الهِّ

شرى الفتحِّ م 
 1ما شهرت    إلا لضرب بب 

القوة في القطع والقاسم المشترك بينهما شاكل الشاعر بين سداد رأي ممدوحه وسيوف الهند     

فالسيوف ترميز للحرب  العويص من المشكلات؛نظام الملك بفك شفرات  ، أين يختصوالفصل

حرب مغاليق الرأي للرفع من فتح  حرب الومى، و التوفيق في ء مزيج بين ثناب إيماءوالنصر المحقق 

  قيمة نظام الملك وتضعيف العطاء.

 بالمدحات النظامية بل جاوزه لغيره، يقول أبو منصور الخوافي:(السيف )ولم يختص  

 
 
 داالدهر عن متنه الصَّ  جلت حادثات          م  مصم   حسام  ي أسادتنا إن

 
 
  عملوني كفافإن ت

ً
 هوإن ت           وساعدا

ً
  ملوني ضائعا
 
 2داتوا العِّ شمِّ ت

تخير الشاعر لفظ )الحسام( من أسماء السيف تعبيرا عن قوته يناص الشعراء القدامى، ومؤكدا على 

 حتمية احتياج قومه له.

 جيج، فقيه، إمام، صوم، صلاة، الإسلام، الدين، من الألفاظ الواردة في المتن : حقل الدين -5

  بة، الدارين، خطيب، الصلاة، القيام، السجود، الآخرة، مؤذن، قدرة الله ، القيامة، الآخرة.الكع

 لدينا لفظ )الحجيج( تكرر في المدحات النظامية، يقول المجاشضي في حضرة الوزير نظام الملك:    

ح   جيجِّ البيتِّ بين الأباطِّ
ه      زحام 

 
اد فيه كأن ر   1تزاحمتِّ الو 
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 لبغدادي:وقال أ الفضل ا

 مستعجل أو واردٍ  دى     من صادرٍ ه يوم الن  ابِّ تلقى الوفود بب  

 2لجفِّ الم   رادِّ جل الج  م وفدهم   بالبيت أو رِّ إذا تزاح   مثل الحجيجِّ 

 الجرذباقاني أيضا: وقال أبو الفضل

راه
 
 ذ
ً
رم المسكون أمْنا  للمجتدي        والح 

 
بع  هو الكعبة  ر 

ثلما      المنى مِّ
ناه          يضم  أنباء   مِّ

ً
سْكا

 
 البيتِّ ن

 3ضم   جيج 

عند الالتفاف حول بيت الممدوح ( الحجيج )المدحات النظامية توسلت بلفظ  نلاحظ أن مجمل    

 قصدية الاستجداء، والعامل المشترك بينها هو بلاط نظام الملك محل إلقاء النصوص المدحية

 والجزاء.

دست، دستان، جلنار، فرزان، دهقنة،  لفاظ الفارسيةسجلنا من الأ حقل الألفاظ الفارسية: -6

 رواصير، شاها نشاه.

 ار( التي تعني زهرة الرمان في قول مهيار الكاتب واصفا:ة )جلن  وردت لفظ     

 رهعلى أعالي  ج         ار مشرفٍ وجلن  

 مره وأصفرهأح        في رؤوسهِّ  كأن  

 
 
 4هفر  عصْ م   في خرقةٍ    راضة من ذهبٍ ق

نة ذهبية محمولها خرقة عي  ذات الرؤوس الزاهية الألوان ب زهرة الرمان في أعالي الشجر  وصف الشاعر 

 مشكلة من اتحاد لونيها، مما يزيد من جمالها وبهائها.

 ى بجمال محبوبته وفتنتها قائلا:مسعود الجرجاني استعملها مجازا في باب الغزل لما تغن   اعلى أن أب   

 5ارجتنى الجلن  ه ي  ومن خد  حيق    تعاطى الر  فمن ريقه ي  

فقد  .في ضرب الاستهداء ىان تناسل لفظ )الرواصير( الذي يعني المرب  والرم   ار ومن مدلول الجلن  

 استهدى المفضل الصغاني من الحاكم أبي سعد الرواصير، فكتب إليه: 

  الملاحِّ  حب  
 
  واني ليس يفعل  الغ

 
 واصيره حب الر  بي    ما كان يفعل
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 1تقصيرِّ  به من غيرِّ  ه     فامنن علي  أطلب   ا أصبحت  إن كان عندك م

 فأجابه:

 يرـــــــــالتقاص ن من در  ـــــــــــــــــــــــير           أب ى وأحســــــــــــــــــم في حب الرواصــــــــــــــالنظ

 
 
       رة ً حكي مخد  في حسنه ي   والخا

 
 2قاصيرِّ في بعض الم   سنِّ الح   مقصورة

تذوق المربى المهدى إليه أشد  وقعا عليه من الحسناوات، في حين أثنى  الآخر  لشاعر مفعول جعل ا 

ه الجميل.
 
 على استحسانه لنظمه في تيمة الرواصير  المزين بخط

 إضافة إلى حقول دلالية شريكة، وهي:

 لفرس.حمير، االذئب، الثعلب، الالكلب، الأسد ،: من الحيوانات المتكررة هناك؛ حقل الحيوان-

 الباز، البغاا، غراب. حقل الطيور: -

، شارب، لسان، عين، يد، القد: الجسم، جسد، الوجه، الشعر، الشيب، حقل الانسان وأعضاؤه --

 أنامل، بنان، ذراع، أجفان، مناخير.

 .3: كتاب، قلم، خا، نظم، شعر، نثر، علم، فصاحةحقل الكتابة وأدواتها -

 يا، صباح، ليالي، أيام، ليلة، الليل.الدهر، العصر، دن حقل الزمان: -

، وعملية استقصائها، نطرح التساؤل دمية القصربعد طرح قائمة الحقول الدلالية الحاضرة في    

 التالي: 

 ؟ دمية القصرما علاقتها ب

 مقاربة بين المعجم الشعري ودمية الباخرزي؟  -

لنا تقنية أسلوب  إذا قمنا بتفعيل الخصوصية الذهنية الباخرزية في تعاطي     مجاميعه الشعرية حص 

عنى بمفعول الدلالة المعجمية في تأول المفاهيم، مثل مرجعية مدلول )أقبل( في حادثة
 
 الوزير  ت

؛ دمية القصرالكندري، إلى جوار  جاجية قدرته على مكاشفة المعجم الغالب على منتوجية عاملي 

 لنار، والغالب على إنتاج آخر هو المراثي. فالمعجم الغالب على ديوان أبي الفتح الهروى هو ا

 هذه الأهمية المعجمية دفعتنا لتقصيها بعد تسريد عاملات المعجم. فما هي النتيجة؟

 لاحظ : ن 
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 العصر أهل وعصرة القصر دمية عنوان الكتاب

 الزمان الانسان الطبيعة الطبيعة المرأة الحقول الدلالية

 ثم لاحظ :

 خلخال الكتاب جسد تاج عنوان العتبات 

 أدوات الزينة  أدوات كتابة ي الدين ي فارسية  أدوات الزينة   الحقول الدلالية 

 السبع فمن الحقل الفلكي. دمية القصر أما طبقات 

تتناسب : نستهتج من خلال مطابقة العنونة العتباتية أو ما اصطلحنا عليه بالبادئات الضوئية     

مما يعكس الواقع السلجوقي عموما على  دمية القصر صة من طردا والحقول الدلالية المستخل

المتمفصل الحضاري، إضافة إلى براعة الباخرزي في آلية تفصيل العنوان على مقاس المعجم 

 . دمية القصرالشعري المكثف في 

 حث الثاني : الصورة الشعرية مبال

نيــــة للـــــنص الأدبــــي، تمــــايز النقــــاد فـــــي تعــــد الصــــورة الشــــعرية متمحــــورًا أساســـــيا فــــي تركيبــــة البهيــــة الف      

ـــة تبـــاين فضـــاء مرجعيــاتهم الفنيـــة ، وتتأســـس خلفيتهــا القيميـــة مـــن كونهـــا  مواضــعة وحـــدة دلاليـــة لهــا علي 

لدة للشاعرية .  دعامة استنادية لقياس فاعلية التجربة المو 

ي تفاعـل حيــوي يـری حـازم القرطاجــاني أن الصـورة خلاصــة عمليـة تكريــر فـي مصـنع الــذهن ، تتمظهـر فــ    

اد المشـاهدات الخارجيـة ، لتهـتج محلـولا مفاهيميـا مختـزلا  دَّ بين جزيئـات المخـزون المـذكراتي الأولـي ، و ر 

 .1جديدًا حصيلة تزاوج الطاقات الكامنة الداخلية والخارجية

إذا كــاـن القرطـــاجي رصـــد مســـار حركيـــة الصـــورة بـــدءًا مـــن ملكـــة اســـتيعاب المعطيـــات الخارجيـــة نـــزولا    

نـد العمليـة الميكانيكيــة الذهنيـة لتحقيــق الإنتاجيـة الصــورية ، فـإن جــابر عصـفور تحــدا عـن أهميتهــا ع

ل طبعتهــــا النهائيــــة ؛ حيــــث اعتبرهــــا آداة تفســــيرية تكشــــف عــــن تجربــــة المبــــدع قبــــل المخــــاض 
 
بعــــد تشــــك

 .2التركيبي الذهني نافيا خضوعها للمنطق ، والمحاججة الإقناعية
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ســماعيل مؤكــدًا آليــات خلــق الصــورة منطلقــا مــن مرجعيــة دلالــة القصــيدة علــی ثــم يتــدخل عــز الــدين ا   

الحلـــــم، ليحـــــدد ميكانيزمـــــات البراعـــــة التصـــــويرية المؤسســـــة علـــــی لا رتابـــــة المنجـــــز وفـــــق تطبيـــــق خاصـــــية 

 .1التباعد الزمكاني، واللامنطق في نقل الفكرة ،أو الحالة السيكولوجية

أســه  -الخادمـة للمقصــدية البحثيـة  -مـوع التعــاريف المنتخبـة نلاحـظ ممـا ســبق توافقـا دلاليـا بــين مج   

الذهنيــــــة الإبداعيــــــة ؛ مــــــاهي إلا  مســــــتوى التجريــــــب ، الناقــــــل لعمليــــــة التركيــــــب الضــــــوئية الحاصــــــلة علــــــی 

ـــ ـــح بمصـــل دخيـــل يحص  ـــر مستخلصــات عامـــة لمجـــاميع خبـــرات كائنـــة تلق  ل خصـــوبة صـــورية إنتاجيـــة ، تعب 

خصوصـــــية لامنطقيـــــة ، و تقـــــاطع الســـــلالم الحجاجيـــــة ، لمــــــاذا؟  عـــــن الـــــدواخل النفســـــية البشـــــرية ذات

ببســاطة ؛ لأنهــا تخضــع لمعيــار الذاتيــة المتباينــة بــين أديــب وآخــر بحســب ثــراء المعــين الثقــافي المختلــف 

 نوعا وكما ، وتنوع مجموع التجارب الفائتة.

واصـطب  معجمهـم  موضع البحث فقد نظمـوا فـي أغـراض شـعرية شـتى، دمية القصر وبالهسبة لشعراء    

 الشعري بحقول دلالية متنوعة .

 ؟وإلی أي مدی عكست بيئتهم،ونفسياتهم ؟دمية القصرالسؤال:ماهي أنواع الصورة الشعرية في    

مـــــن صـــــور شـــــعرية ، وتجميـــــع شـــــتاتها طبقـــــا للمرســـــوم  دميـــــة القصـــــر بعـــــد تطبيـــــق آليـــــة مـــــاهو كــــاـئن فـــــي    

 ، قسمنا الصورة إلی : صورة بلاغية وصورة حسية . دمية القصرالباخرزي المعتمد في فرز محاصيل 

  :  أولا : الصورة البلاغية

 يمكننا تشطيرها إلی : التشبيه ، و الاستعارة ، و الكناية.

 :  التشبيهـ 1

يعد التشبيه من أرقی صور التصوير الفني لاعتماده علی ؛ تمثيل بين شيئين يشتركان فـي صـفة حسـية أو 

د النقــــاد شــــعريته فــــي براعــــة الانتقــــال مــــن مشــــبه إلــــی مشــــبه بــــه يماثلــــه، شــــرطية ويحــــد 2مجــــردة أو أكثــــر .

 .3الغرابة في تركيب معطياته حتى يتحقق للنفس الإبجاب والإهتزاز

ـــــلة فـــــي دميـــــة      تشـــــبيه إبـــــراهيم المعـــــري فـــــي مدحتـــــه لنظـــــام الملـــــك القصر   مـــــن أهـــــم التشـــــبيهات المأص 

 ثل ( ، يقول:بالشمس، موظفا أداتي التشبيه )الكاف( و) م
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ب              دةٍ ـــــــــــــــــــــــودر رقـــــــــــــــــــــــــا غـــــــــا عالمًـــــــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــواـوا فكـــــــــــه  دعی بكم ه   م ي 

ی ـــــــــــــــــــق  وبــــــــــــان الهــــقد ظهر الح ــــه عينــــــــــانِّ أو قلـــــــــــــــــــلـــن ــــــلم  و   ب  ــــــــــــــــــــ

مسِّ مثل 
 
هــــــا الحجْب   من  جبها    ظهور الش ورِّ

 
 إذ رفعت من ن

ـــــــــــــرق بـــــــــــــــــــش مِّ مستبشــــــــــــر    ـــــــــــــــــك الأعظــــــــــــــــــــــبــالمل  1.لاد الله والــــــــــــغرْب  ــــ

يتكـون المشـهد التمثيلــي مـن المعجـم الفلكــي )الشـمس(، مسـتلزمات مدحيــة تقليديـة ، إذ جعـل ظهــور    

النظــام يشــاكل بــزوغ الشــمس بعــد ســباتها ، وفــق قــانون الكــون الطبيضــي ، أمــا نــوره عــاكس لعلــو قــدره ، 

 ياه.ولكرمه ، بغرض التأثير في الممدوح ، واستدرار عطا

 جمع أبو سعيد الرواندي في مدحته النظامية بين الصفات المسبوقة ، قائلا :   

يمْ  كالغيثِّ بل الليثِّ بل كلتيهما         ك كالشمسِّ بل  البدرِّ ك ال  الد 
َّ
 .2هط

تضـــاعف حضـــور القـــرائن المدحيـــة فـــي البيـــت ؛ حيـــث اســـتأنس الشـــاعر بإنشـــاء شـــبكة لفظيـــة رباعيـــة    

 ميــة متغــايرة ، وفــق الآليــة التوزيعيــة الآتيــة ، )بــدر، شــمس( مــن المعجــم الفلكــي،تهتمــي إلــی حقــول معج

 )الليث( من المعجم الحيواني ، و) الغيث ( من الطبيعة.

جعــــل التشــــكيلة المدحيــــة مبهيــــة علــــی تكراريــــة حــــرف )الكــــاف(، مقرونــــا بحــــرف العطــــف )بــــل( بمعيــــة    

ح ، وبقوتـــه عديلـــة قـــوة )الليـــث(، و ختمهـــا بانســـياب التوكيـــد المعنـــوي ) كلتيهمـــا ( للتمجيـــد بعلـــو الممـــدو 

 كرمه الفطري المتأصل فيه مشاكلا المطر الذي لا رعد فيه و لا برق.

واستوقفتنا المفاضلة بين لفظي ) البدر( و)الشمس( تعليلها ؛ الأولی يضيئ العتمة، و الثاني يضـيئ فـي    

 تعطافه وعطائه .النور ، أما النظام وضاء ليلا ونهارً بهدف استلاب اس

 شبه الغانمي الهروي دمية القصر بالعروس ، وبمعجزة القرن ، قائلا :   

اء  واف  قصرِّك الـــــــغر 
 
ـــودميــــة اسِّ ــــــــــــ

 نها عروسًـــــــــاـــــــــــت        فحاكت في مح 

ــدًا بيضـــــــــــاء حــــــــــــــبها يأتيت   ك  في الذي أبدعت موس        تىــــــــــــــــــ
 
 ىـــــــــــكأن

حيي الموتى عيس ىفينا        كما  أحييت  موتی الفضلوقد   3.  قد كان ي 

وثانيـــا : ، نـــه مـــن قرائـــه ، وناســـ ي ديوانـــه أنشـــير إلـــی أن مـــدح الشـــاعر للبـــاخرزي ودميتـــه ســـببه ؛ أولا :    

به إبداعــه فيهــا بمعجــزة ســيدنا موســ ى عليــه لــذلك شــ ميــة .نتمــاء للدتحقيــق مكســب تحصــيل رخصــة الا 
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احــك  الســلام فــي إخــراج يــده بيضــاء مــن جيبــه دون ســوء مقتبســا مــن قولــه تعــالی: ن  مْ يــدك  إلــی ج  ﴿واضــم 

ــوءٍ﴾  ــرج بيضـــاء  مــن غيـــر س 
ْ
وبمعجـــزة ســيدنا عيســ ى عليـــه الســلام فـــي تحصــيله رخصـــة ربانيــة لإحيـــاء  1تخ

 الموتی .

 ـــي المـــ منتفعـــا بقولـــه تعـــالی:
 
﴾﴿وأ نِّ اللـــهِّ

ْ
؛ بمعنـــى لكـــل قـــوم معجـــزات تناســـب زمـــانهم، ومعجـــزة  2وتی بـــإذ

 .دمية القصرالقرن الخامس هي 

كما ماثل أبو عبد الرحمان الحاكم بين أبناء الزمان والحمير المـائزة عرفـا بالعنـاد ودقـة السـمع ، قـائلا    

: 

الحم
 
له  ك ضل فاقوادورًا          وبدنياهم ـــــــــــــــير صـوأری الب 

 
 أولي الف

كاری جميعا          م س  ه  فـــــــاقـــــفإذا عاينوا اليق هما نيام و 
 
 3 واــــــــــــــــــين  أ

ــــة المشــــاكلة الحيوانيــــة فــــي البيتــــين ، تمظهــــرت فــــي تســــلقهم لســــلالم     نلامــــس تشــــهيعا بأبنــــاء الزمــــان علي 

 ( ، لغياب عقولهم وغفلتهم عن الحق .النجاح خداعا ، ثم ألحق بهم صفة ) النوم ( و) السكر

علـی أن التشــبيه المقلـوب كاــن حاضـرا فــي مـدح أبــي الـنلح الخــوارزمي للإمـام اللــوكري مـن نســل هــارون   

 الرشيد ،يقول : 

هْوی أن يكون نظ  ا 
 
ــفالغيث هـــــــ  من نظرائِّ

 
 يره        عونا وليس  الغيث

ه         بأسا و   4.ليس الليث من أكفائهوالليث يرى ى أن يكون كفاء 

مــه علــی المشــبه ) الممــدوح ( نافيــا مزاحمتــه المقاميــة لــه      ص الشــاعر المشــبه بــه ) الغيــث(، وقد 
 
 ــخ

م المشـبه بـه ) الليـث ( بعـد تشخيصـه ، نافيـا معادلتـه  علی المتمفصل المعنوي والتركيبي ، و كـذلك قـد 

 في القوة للإيحاء بشدة سخائه وقوته .

  : الاستعارة -2

يقــول ليــتش أنهـــا تقــوم بعمليــة تعــويض معنـــى الكلمــة المنحرفــة دلاليـــا » هــي تشــبيه حــذف أحـــد طرفيــه ،

 . 5«بمعنى آخر يشبه المعنى الذي يتفق دلاليا مع الكلمة الأخری 
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وتكمـــن أهميتهـــا فـــي عمليـــة المـــزج بـــين الشـــعور و اللاشـــعور؛ إذ تســـهم فـــي مكاشـــفة الطبيعـــة الإنســـانية    

 .1ية، والكامنةالحقيقية الظاهر 

 ، ومنها قول عمر الرخجي في مدح الزوزني : دمية القصر تكثف حضور الاستعارة في 

  المجـلس   يئ  بــــــهـــــــــأديب  يض
 
ـــــــــــا أنف  س  ــــــــــــعلينا من أنفسن 

ولِّ المطــــالِّ 
 
ا بعد ط

 
 وكادت رسوم الهوی تدرس   إذا زارن

اء  لأنفــــــــــاس نــــــــــــاــــــــــتطيب  بلقيـــــاه  أرواح ف  ــــــــــــفد 
ْ
 2 س  ــــــــــــــه الأن

استعار المادح صفة حسية تمثلت في الفعل ) يضيئ ( للممدوح تشبيها لـه ) بالمصـباح ( الـذي حذفـه    

ــق ألفــة فكر  يـــة فــي المجلـــس ، و اســتعان بأحــد لوازمـــه ) الإضــاءة ( ، لكــون الزوزنـــي يملــك قــوة خفيـــة تحق 

 الذي يتحجر، وينطفئ بغيابه .

و علـو الشـأن   حالة دلالية للرفع مـن القـدر ،  فتحليل التباين بين حال الجماعة في الحضور والأفول إ  

 ، وتصوير لمشاعر الفقد والاحتياج لزاده العلمي .

نـــة  -فـــي الســـياق ذاتـــه  -نضـــيف      نـــة فـــي بعـــد اجتيـــاز البـــاخرزي لأرضـــية اختبـــار ضـــمن عي 
 
عشـــوائية متمك

 مجلس علمي بحضور أبي منصور السمعاني ، قال فيه مادحا :

سن  شعر وعلا ق نـــح  ـــــــا         لك جمعًا يـا علي  بن الحس  مع   د ج 

نِّ ـــــــــــــومن        رد  قولي فهْو  في عين الوس عين العلا كحل  في  أنت
3 

ار الشــــاعر ) العـــــين( ل )عـــــلا( وهـــــو شــــيئ مجـــــرد ، مـــــع العلـــــم أنهـــــا اســـــتع أولا :نلامــــس ازدواجًـــــا صـــــوريا ؛    

مـــن خـــلال عمليـــة إســـقاطية لاســـمه : علـــي بــــن  العلـــو والحســــنمفصـــل منيـــر للبرهـــان علـــی تجميـــع صـــفتي 

 الحسن .

ل الجمــــالي والأدبــــي ؛ فالصــــورة  ثانيــــا : اســــتعان بالتشــــبيه البليــــ  ) أنــــت كحــــل ( لرفــــع معامــــل تــــأثير المعــــد 

ــــل نــــورًا :بق اســــمه كمــــا يقــــال )اســــم علــــی مســــمى( ، و المفارقــــة هنــــا لونيــــة الملتقطــــة لــــه تطــــا ســــواد يجم 

 وبياضا ! ثم ماذا ؟
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المعادلـــة لهـــا  دميـــة القصـــر إذا كـاـن الكحـــل مـــن متعلقـــات الزينـــة للحســـناء ، يمكننـــا إســـقاط الأمـــر علـــی    

لهـــا بعـــامل هـــا شـــارة  جاجيـــة ثانيـــة نأكمـــا ي التوفيـــق الإختيـــاري والإبـــداعي .معجميـــا ؛ فالبـــاخرزي مـــن يجم 

 مضاعفة علی مذهبنا المسبق في آلية تصهيعه للدمية .

    

 وتواترًا للمدحات الباخرزية قال أميرك الكاتب : 

مانِّ        و وقى كمالك  
ي بقاء الز  اك رب 

 
 1 عين الكمالوأبق

تـه متوسـلا بتكـرار قرينـة المجردة إشارة الی العلو ، و حراسة العين لفراد للكمالاستعار الشاعر )عين(    

 )الكمال ( ، وهو من باب الدعاء بالحفظ والرعاية .

علــی أننــا ســجلنا حضــورًا واســعًا للاســتعارة المتعلقــة بالــدهر ، حيــث قــام الشــعراء بعمليــة تشخيصــية    

 له عبر إلحاق قرائن إنسانية به منها : قول أبي زكريا :

ا نسر  بعيشنـــا         و  م كن 
 
ك هرناكأمثالِّ عيم بد   نغتر  في ظل  النَّ

قنــــــا    2 وأنتم          علی إثرنا يــــــا قوم  فاعتبروا دهر  خؤون  ففرَّ

ب الشاعر تعبيـرًا صـوريا اسـتلزاميا مـدمجًا وفـق اسـتهلالية تشـبيهية عرضـت مشـهدًا أوليـا ذا خلاصـة    
 
رك

مـــه باســـتعارة صـــفة إنســـانية افتراضـــية مســـبقة لأمـــان دهـــري زمـــن الســـرور ، واعتقـــاد بديموم تـــه ، ثـــم طع 

مضادة ) الخؤون ( للـدهر علـی وزن صـيغة المبالغـة ) فعـول ( ، و هـي صـفة منبـوذة فطـرة وشـرعًا ؛ لأنهـا 

مـــن صـــفات المنـــافق الـــذي إذا أؤتمـــن خـــان ، و تشـــخيص لفعـــل الزمـــان المتقلـــب الـــذي فـــر ق الصـــحب ، 

 ودعوة الآخر للعبرة .

ة لحالة نفسية تتجرع المرارة جـراء خيانـة البشـر باعتبـار الانتمـاء ؛ لأنهـم أبنـاؤه نعتقد أنها آلية تشفيري   

 . دمية القصراستنادً إلی ملفوظات 

 كما استعار محمد الخيري فعل )يعادي ( و ) يحنو ( للزمان ، في قوله :   

ي الحر  حــــــــــــزم  يعادِّ
ــــــا          له عند من يـــــــان  م 

 
ى كأن ر  ت 

ْ
 أوي إلی حسبٍ وت

ه ه          كأن  ِّ
و  الأب الـــــــــــــويحنو علی الأنذال تعسًـا لجد  ــــم الأنبـــــــــاء وه   3 بر  ـــــــــــــــــــــ
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ــب فيهــا دلاليــا ألحقــت )الحنــو(     ص الشــاعر الزمــان بالفعــل ) يعــادي ( ، و) يحنــو( وفــق تركيبــة تلاع 
 
 ــخ

 نسانية السلبية ، كيف ذلك؟ضمن دائرة الصفات الإ

 لدينا تضاد رأس ي في قوله :

 يعادي    الحر

 يحنو علی الأنذال             

إذن عقد تضادً بين ) العداوة ( و ) الحنو ( ، لو طبقنا منهجه الاستهلالي باعتبار العداوة هي أصل     

 الكلام ، والحر هو مقصده ، نتحصل علی :

 بمعنى : وة للندلعدا -ي عداوة للحر /  

 يعادي    الحر

 أي تضعيف الحر      2الحاصل: الحر الحر = الحر

إحالــة ضــمنية إلــی معانــاة الحــر فــي القــرن الخــامس الهجــري ، وتلــويح بــانقلاب قيمــي حيــث الهيمنــة للنفــاق 

 والكذب .

لبصر ( في مدحه للدمية واستعار أبو عامر التميمي للدهر من صفات الإنسان ) السمع ( و) ا           

 منطقة جذب الانتباه النظامي قصدية تضعيف عطائه ،يقول عنها :

 
ْ
 أن
 
 روضة

 
 القصرِّ إلا

 
ا دمية         ــــــــــــــم 

 
 تحوي محاسن أهل البدو والحضر ف

ِّ مخترع         
ر  ــــــــــــــكـــــــــــــــوكل  معنى كنفثِّ السحر مبت من كل لفظٍ كنظم الــد   رِّ ـ

 
 
ا مخل

 
يهــــ تْ أسامي في فِّ

 
         ــــــــــــــــــــــــأبق

ً
مْع الدهر و البصر دة  بين س 

ً
 1 منفوشة

بالروضـة  دميـة القصـر عقد الشاعر مزيجًا تصويريا مركبا من التشبيه والاستعارة ، مهده تشـبيه مـواد    

توصــيف ملفوظاتهــا بالــدر  والســحر لجودتهــا  الجامعــة لمنتــوج كــل الشــرائح المجتمعــة ، ثــم الاسترســال فــي

 وفرادتها ، قصد تجميل صورتها .

ثـــــم ألحـــــق صـــــفة ) الســـــمع ( و) البصـــــر( بالـــــدهر إحالـــــة ظاهريـــــة بخلـــــود أهلهـــــا صـــــوتا وصـــــورة ، وإحالـــــة   

مفادها ثناء الزمان علـى نظـام الملـك؛ لكأنـه أراد قـول  دمية القصر مستترة ترنو إلی قلب صورة وردت في 

 الدهر يسمع أو يبصر لأثنى علی دمية الباخرزي .لو كان 
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 استعار محمد بن الهيصم فعل )الإبكاء( للأيام ، قائلا :  

ــام          ــــــــــــــــمن ذا الذي ل ـــــ مْ تح م تبكه الأي 
 
ه الأعـــوام ؟ــــــــــــل  عقــــأو ل  ود 

ك  التي لو أظهرت            1 ند الذائقين طعام  ما طاب ع راقبْ عواقب 

للإنسـان مســتدلا بمحاججــة  وظـف الشــاعر الاسـتفهام ليقــرر حقيقـة فعــل إبكـاء ) الأيــام ( و) الأعـوام (   

برهانيـــة ؛ لـــو فرضـــنا رقابـــة علـــی أرضـــية اختبـــار الأحـــداا الإنســـانية ، ثـــم قمنـــا بمعاينـــة بطاريـــة مقاومتهـــا 

ة فعل الأيام السليب .  لاستشعرنا نفاذها ، علي 

 : لكنايةا -3

تبنى العلاقة في الاستعارة بين طرفي التشبيه المذكور والمحذوف علی أساس المشابهة ، في حـين تعتمـد 

العلاقة في الكناية علی المجاورة ؛ يعرفها الجرجاني هـي أن يريـد المـتكلم إثبـات معنـى فـلا يوظـف اللفـظ 

 2يه .الموضوع له لكن يأتي بما يقابله في الوجود ليشير إليه ويدل عل

م         ــر 
ْ
غ أمــا بلاغتهــا فتتمظهــر فــي تمكــين الأديــب التعبيــر عــن مقصــديته دون مكاشــفة أمــره وتعريتــه ، في 

، ومنــه 3تبعاتهـا ، كمــا تفسـح المجــال للتعبيـر عــن المســتهجن دون تصـريح ، أو خــدا ،أو إحـراج للســامع 

لحقيقيـة ، لـذلك سـتكون أصـدق الكناية تعطي الأديب أريحية تعبيرية لاستتاره تحت غلاف المقصدية ا

 تعبير عن دواخل المرء ومحظوراته .

الكناية عن الكرم في مدح أبي علـي المكـي للشـيخ أبـي الطيـب  دمية القصر ومن أهم الكنايات الواردة في  

 الخدا  ي قائلا :

ديد  ذراعاه   اه  م   ، كثير  نوالــــــــــه         جميل  محي 
 
ل ـــــــامِّ

 
 هـــــــطوال أن

ه
 
ل طع في حالتيه نوافِّ

 
       ولم تنق

ً
ل تارة يرمِّ

 4 سيثري زمانًا أو س 

ة كرمــه وعطائــه المتأصــلين فيــه زمــن الرخــاء     لــدينا ) مديــد ذراعــاه ( ،و) طــوال أناملــه ( كنايــة عــن شــد 

 والفاقة ، والجميل في الصورة هو الدرجية من الأكبر إلی الأصغر من ) الذراع ( إلی ) الأنملة (.
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 وفي سياق ذكر الكناية باعتماد اليد ،ها هو أحمد الخشامي يهجو الصابونية قائلا :

بتكم        منتظرًا للخير ألـــــــــــقی بكم  الصابونِّ صاح 
 
 يا عصبة

كم غسل اليده         ـــــــــــا تجشمت  ـــــــــــــفكــــــــــــــان عقبى م   1 منكم بألقــــــــابِّ

متوسـلا بجنـاس تـام رأســ ي  اليـد ( كنايـة عـن اليـأس مـن خيـرهم بالصـابون نسـبة إلـی مـذهبهم ،ف)غسـل   

 انس اللقاء.جألقى بكم ( و ) ألقابكم ( ؛ تعريضا باللقب م)

ة بخلــــه نــــذكر منهــــا : مــــا قالــــه أبــــو الفــــتح    علــــی أننــــا ســــجلنا كنايــــات أخــــری فــــي اليــــأس مــــن خيــــر الآخــــر لشــــد 

 الدامغاني في الميمندي :

س  و 
 
ت  غ

ْ
عروفهم          ل ـــــــــــا يديَّ من م  لت   2 بواحدة كِّ

 وقول أبو عمرو السجزي في فاخر السجزي القاص :  

ه عهد  ق هْد         ريـ  ــــــمن ع 
 
غ فِّ والسَّ

 بْ ــــــب  بالتكف 

عيت      ه  وس  عبْ لم تستفدْ         تطلب خير   3 غير  التَّ

 ق في قول أبي الفتح الحاتمي :والكناية عن ثقل مجالسة الصدي  

هْ  ــــــــام 
 
ا وق قيلٍ        قد طال قدًّ

 
 وصـــاحبٍ لي ث

 منه  عندي        في   
 
 4 طول يوم القيامهْ فساعة

إذن ) طــــول يــــوم القيامــــة ( كنايــــة تبــــين الضــــجر مــــن الصــــاحب الــــذي مجالســــته ســــاعة واحــــدة تســــاوي   

وعد يوم البعث ، نستشعر أنه يريد إسـقاط طولـه الفيزيولـوجي مجال زمني مفتوح لا نهاية له ، لجهلنا بم

 بطول مجالسته ) قامة ـ قيامة ( جناس .

اعتمد عبد الله الفتى في تصويره الكنائي لمحبة آل فاطمة )الخد ، القدم ( من أعضاء الإنسان قائلا   

: 

ي وا علی الثری ، نعْل   قدامِّ لأ خد 
 
 5 آل فاطمةٍ         إذا تخط

                                        
 1053،، ص 2،جدمية القصر، الباخرزي   -1

 217،ص 1،ج المصدر نفسه -2

 327،، ص2المصدر نفسه ،ج - 3

 532، ص 2ج ، المصدر نفسه  4 -

 375، ص1ر نفسه ،ج المصد  -5



  الدراسة الفنيةالفصل الثالث :  
 

530 
 

ن فككنــا الصــورة نجــد )خــد ( المــادح علــی التــراب ، وقــدم الممــدوح تتخــده نعــلا ، إحالــة إشــارية إلــی إ    

 فرط محبته وإخلاصه لهم .

نســــتهتج أن مجمــــل الكنايــــات اعتمــــدت أعضــــاء الإنســــان )يــــد ،أنامــــل( للتعبيــــر عــــن الكــــرم واليــــأس مــــن    

 البخيل ،)خد ، ، قدم ( للتعبير عن المحبة والتواضع .

  : : الصورة الحسيةثانيا 

إن التأصـــــيل لمرجعيـــــة تقســـــيم الصـــــورة إلـــــی حســـــية يخضـــــع لطبيعـــــة الموضـــــوعات التـــــي تســـــتجلب منهـــــا 

عناصــر تشــكيلها ، ف ــي حســية مســتمدة مــن الحــواس ، لتهشــطر حينهــا إلــی بصــرية وســمعية ، و لمســية، 

 ة ؟ وتذوقية ، وشمي  

ر الصــــورة الحســــية علــــی المرئيــــات بــــل مــــا ذهــــب إليــــه عــــز الــــدين اســــماعيل الــــذي ينفــــي مبــــدأ قصــــو      

تتعـــداها إلـــی اللمـــس، و الرائحـــة ، و الشـــم ، و الطعـــم ، بـــل قـــد تتـــداخل مـــع الصـــورة البصـــرية ، الحاجـــة 

علـــــی أن هـــــذا التـــــداخل الصـــــوري يعـــــرف بتراســـــل . 1نفـــــاذ العقـــــل إلـــــی الطبيعـــــة لتكـــــاثف الحـــــواس الأخـــــری 

 الحواس .

 ی :إل دمية القصر وتنقسم الصورة الحسية في     

 الصورة البصرية ، و السمعية ، و التذوقية ، واللمسية، و الشمية .

 : الصورة البصرية-1

تعـــــد العـــــين وســـــيطا عضـــــويا يـــــربا الإنســـــان بالعـــــالم الخـــــارجي ، وقـــــد أكـــــد العلمـــــاء؛ أن حاســـــة الإبصـــــار 

كــــن أغلــــب البشــــر مــــن إشــــبا ع مكســــب إنســــاني ثمــــين مقاربــــة ببــــاقي الحــــواس الأخــــری ؛ إنهــــا جســــر عبــــور يم 

حاجاتــــه عبــــر تســــريب الألــــوان ،و الأشــــكال ، و الحركـــاـت لتحقيــــق متعــــة شــــرطية اســــتيفائها تــــوافر الضــــوء 

 2المرئي الأبيض. 

 كما أنها تعد دليلا قياديا لسائر الحواس الأخری عبر تسهيلها لعملية تقريب المدركات واستيعابها.   

رة بصــــرية ذات مرجعيــــة مشــــتركة فــــي نــــذكر صــــو  دميــــة القصــــر ومــــن أهــــم الصــــور البصــــرية المنقــــادة فــــي   

 تصهيع موادها الأولية اللغوية .

 يقول جعفر المكي في مدحته النظامية :   

                                        
 .130ينظر الشعر العربي المعاصر ،عز الدين اسماعيل ، ص - 1

ينظر أساسيات البصريات ، فرانسيس إ.جينكينز ، هارفي إ .هوايت ، ترجمة عبد الفتاح أحمد الشاذلي وسعيد بسيوني الجزيري ، دار  - 2

 . 250، ص  1371، 4كجروهيل للهشر ، ط
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مورِّ 
 
لأ ر بتصريف اِّ بْشِّ

 
أ
 
م العقد             ودولةٍ ف ظِّ

 
مْت  معانيها كما ن

 
 1 نظ

براعماتيــة العطــاء؛  أطلــق الشــاعر العنــان لخيالــه فــي بنــاء صــورته تســويقا لامتيــاز نظــام الملــك الإداري     

مشــبها براعتــه فــي نظــم معــالي الدولــة بالدقــة الفنيــة اللامتناهيــة فــي رصــف     ) نظــم ( حبــات العقــد الــذي 

 تتزين به المرأة ، وهي صورة بصرية مجازية إيراداتها النحوية تتوافق واللقب النظامي .

 لو عوضنا )تاء( الفاعل في )نظمت( بـ النظام نتحصل علی :   

م  
 
ظ
 
ممعاني دولته كما  النظام ن ظِّ

 
 العقد  ن

ــــم : فعــــل مــــاض مبنــــي للمعلــــوم ي  1لــــدينا :   
 
ــــم : فعــــل مــــاض مبنــــي للمجهــــول )لا يمكــــن تحديــــد 4. نظ ظِّ

 
. ن

 الفاعل لأن الممدوح أعلی رتبة في الدولة ( 

 ( 2)النظام  الأفعال تتوافق و لقب النظام المذكور تضعيفًا      . النظام     3. النظام ي 2ي 

أمــــا القرينــــة الفعليــــة الاســــتهلالية ) أبشــــر ( فإحالــــة إشــــارية بصــــرية بلاغيــــة للبريــــق اللــــوني الحاصــــل فــــي    

 الصورتين ؛ متألف من نظام الأ جار الكريمة في العقد يشاكل نسق الدولة النظامية.

إلحاقهــا بــدائرة التحــول  غــاير علــي الأندلســ ي فــي مدحتــه النظاميــة فــي موقــع  هــذه الصــوره البصــرية عبــر     

 من الدولة النظامية إلی القصيدية العلوية ، يقول : 

 ل عروسِّ الخيـــــــــامِّ ـــــــــــــا مثــــــــــــــــــهذبته د      ــــــــرًا فقــهــــابهت  آدابــــــــــي  بك

هـــــــــا في نظ ــد  تــــــــعق       اــــــــم أبياتهـــــــــــــــــــــــــــكأنَّ   هـــــــــــــــــوالي فيــــــــــــــــ
 
رٌّ ت ــد   وامــــــــــــــــــــــ

اقبلهـــــــــــــا فإنَّ الــذي      
 
عْطي إليك ف

 
 ه انصرامــــــــــــــــنى ويليـــه يفـــــــــــــــــــت

ل المه هـــــــــــــــــر  لهـــــــــــــــــوكم  بقي جديد الذكر ما امتد  عامـا إنَّ
 
 2 ـــــــــــــا        ت

أغــری الشــاعر ممدوحــه بصــورة بصــرية قــام فيهــا بعمليــة إســقاطية مــن الواقــع ، يتمركــز مهــدها البنــائي    

هـو يقـدم صـورة جماليـة مشـاكلة؛  وهـا عت مهرهـا شـرطا أساسـيا لملكيتهـا.علی صورة عروس متأنقة وض

ه نظــم أبياتهــا بــنظم عقــد مــن الــدر تتــزين بــه العــروس ، داعيــا النظــام إلــی ملكيتهــا  اهديــه قصــيدة بكــرًا شــب 

 مقابل دفع تكلفة مهرها .

 دميـــةي طـــرح صـــورة بصــرية فـــي فضـــاء خلخـــال ثــم نقـــول : لـــدينا مـــن المعطيـــات القبليــة الغـــانمي الهـــرو    

ه لفظها بالدر المخترع.  القصر   خلخالي علی توصيفها بالعروس .كما أجمع التكتل الشعري ال  1شب 

                                        
 .53، ص 1، ج دمية القصر ، الباخرزي - 1
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 ماذا نستهتج ؟  

مما سبق أن الصورة البصرية المتداولـة ، والراسـخة فـي الـذاكرة الجمعيـة للعصـر هـي صـورة نتوصل     

ويه الحســـناوات ،لكـــن لـــنلاحظ هعـــروس حســـناء متأنقـــة تشـــترط مهـــرا غاليـــا ، ويبـــدو أن نظـــام الملـــك تســـت

لة الصور البصرية السابقة :  محص 

م  نظام الملك للدولة    
ْ
 نظم العقد                         لدينا : نظ

 نظم عقد الدر                                      نظم الشاعر لقصيدته           

 من كل لفظ كالدر                                 جمع الباخرزي للدمية           

دمية زال على  الأطرف المشابهة ؛ إن سبب اختزال نظم الشاعر هو احتواؤه في نطبق علاقة الاخت  

 ، يبقی لدينا الحاصل : القصر 

 نظم نظام الملك للدولة             نظم نظام الملك للدولة

 جمع الباخرزي للدمية                   جمع الباخرزي للدمية

 

ســـن تنظيمهـــا ، فـــإن البـــاخرزي جمـــع شـــتات أدبـــاء للدولـــة بمعنـــى إذا كــاـن النظـــام جمـــع شـــتات دولتـــه بح

النظاميــة فـــي دميتــه ؛ أي يمثـــل بفعلــه الجمضـــي صــوت عصـــره ، بــدليل إيـــراد )مــن لفـــظ كالــدر ( فـــي فضـــاء 

ب الملفت للانتباه .
 
 الخلخال المائز بصوته الخلا

ر اقترن أيضا بتوصيف بصري لمنتوج الباخرزي في قول الحسن يع    قوب : علی أن لفظ الد 

ــــــــم
َّ
ا          ونثرك لؤلؤ  لا مــــــا ينظ

ً
امك مسكر  لا الراح صرف

 
ظ  2 نِّ

(، هذه الأخيرة فكرة نثر لؤلؤ لا ينظم إحالة إشارية إلی عـادة نثـر الـدراهم ما ينظم  نلاحظ )نثرك لؤلؤ لا    

مليــــــة بالهســــــبة مــــــن المعطيــــــات عــــــروس فــــــإن الع دميــــــة القصــــــر علــــــى العــــــروس قــــــديما ، ومنــــــه إذا كانــــــت 

للباخرزي مقلوبة ؛ لأنها هي من ستنثر عليه الدراهم مـن خـلال تضـعيف العطـاء مهرهـا مـن المهـدی إليـه 

 نظام الملك ، أمام إلحاح شعراء الخلخال على تضعيف مهرها.

زة للمدحات النظامية التكسبية قول عبد الواحد الجرباذقاني :     ومن الصور البصرية المطر 

ا فيا نظام الم اتِّ          لك يامن غد 
ت 
َّ
ق الرأي لنظم الش

 
 موف

                                                                                                                           
 ص 135المبحث  الثاني ) الصورة البلاغية ( ، ينظر الفصل الثالث ، - 1

 1037، ص2دمية القصر ، الباخرزي ، ج   -2

 من كل لفظ كالدر من كل لفظ كالدر

 علي الاندلسي
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طاةِّ           تداركِّ العبد  علی ضعفه
 
 وارْحم بناتٍ كفرا  الق

راسان بعيد  وقد           
 
رات        قالوا: خ  جاوزتِّ الرايات  وادي ه 

لت، و الإقبال  لي رائد            
           فق 

 
 مولان

 
ة يلِّ النجـــــــــــــــــهم   1 اةِّ ــــــــا كفِّ

عــــــرض الشــــــاعر وضــــــعيته المعيشــــــية المزريــــــة حتــــــى يســــــتعطف نظــــــام الملــــــك ، و يضــــــمن عطــــــاءه ،       

واســـتجلب صــــورته المشــــحونة بالأســــ ى مــــن معجــــم طبيضـــي مقتطــــع مــــن وصــــفة تصــــويرية قديمــــة ناجحــــة 

فاســـــتعطفه  تشـــــاكل حالتـــــه ، تتعـــــالق واســـــتعطاف الحطيئـــــة لعمـــــر بـــــن الخطـــــاب لمـــــا ســـــجنه اتقـــــاء شـــــره

 بتوصف أبنائه فراخا .

ر الشــــاعر نفســـه طــــائرًا يحتضـــن فراخــــه ترميـــزا لصــــغر ســـنهم وضــــعفهم ، محاججـــا النظــــام    كـــذلك يصـــو 

 ات ، مما يستدعي جمع شتات أسرته.بأوصاف سداد الرأي ، وجمع الشت

 ومن الصور البصرية المتعلقة بغرض الهجاء قول أبي نصر القائني يهجو ثقيلا :

بًا لأ  لتبج  یثقل           رض الله كيف تحم 
َّ
ل   المعل

 
ق
ْ
 وهْو  منها أث

ما خلق الف
 
ـــــاـــــــــــــــــــوكأن ر  بــــــــه ف         تى وتدًا له 

 
 2 زلِّ ــــــــــــلا تتزلــــــحتى تق

حفــظ إن الصــورة طريفــة غلافهــا ســخرية مــن المهجــو الثقيــل حيــث تصــور وقوفــه علــی الأرض مطيــة ل    

تــوازن الكــرة الأرضــية ، متعجبــا مــن تحملهــا لــه . إلا إذا تحققــت منفعيــة ؛ فطــرح احتماليــة اتخــاده وتــدًا 

ـــــی( ، ويبـــــدو أن 
 
لإحـــــداا قـــــوة تماســـــكها إحالـــــة إشـــــارية إلـــــی حالـــــة الشـــــاعر النفســـــية التـــــي تنفـــــر مـــــن )المعل

 احتماله له أيضا سببه المنفعة .

لــــدال علــــی نوبــــات حــــادة تصــــيب المفاصــــل فــــي صــــورة بصــــرية كمــــا أنســــن ابــــن مــــاني ) داء النقــــرس ( ا   

 تهكمية من مهجوه ، قائلا :

ى لقدْ  ع النقرس حت  ار إلی رجلِّ ابن زيْ          تواض 
انِّ ــــــــــــص 

 د 

  
 
 إنســــــــــــــعل

 
ـــا         في رجْل من ليس بإنسانِّ ــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــ ه   3 انٍ ولكن 

صــور الشـــاعر صـــورة المـــريض معارضـــا إصـــابته لـــيس محبـــة ، بـــل لانعـــدام التوافـــق بـــين علـــة إنســـانية     

تصــــيب عــــديم إنســــانية ، لكأنــــه يستخســــر فيــــه زيــــارة الألــــم لعدميــــة إحساســــه . ومــــا دام الاســــتهلال فعــــل 

بْرِّ المهجو .  ماض ) تواضع ( إيحاء بكِّ
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ة باعتبارهــا مرجعيــة مفاهيميــة فــي تــأول المعــاني فــي لكننــا إذا ربطنــا أعــراض المــرض بالدلالــة المعجميــ   

ة بالفتح وجع في الركبتينِّ والمفاصل 
 1القرن الخامس الهجري تتوصل إلی الرثي 

لكـــأن الشـــاعر يرثـــي المهجـــو لا يهجـــوه ؛ يرثـــي قيمـــة التواضـــع الملحقـــة بـــالأمراض المنفيـــة عنـــه ، و لعلنـــا 

ـــل قياســـا علـــى نتهبـــأ أن الالتهـــاب المفصـــلي ســـببه البخـــل وســـوء ال تغذيـــة المنتشـــرين فـــي العصـــر ؛ فنحص 

م هجاء الباخرزي للكندري مدحا.  منحى بوصلة فكر العصر هجاء يوصل إلى رثاء ، كما فهِّ

صــــفة الإنســــان  الملقــــوء المصــــاب فــــي  دميــــة القصــــر علــــی أن ســــجلنا صــــورا بصــــرية اســــتهجنها شــــعراء    

دي جبـري ، لكـن النـاظر لـم يتقبـل صـورة المرئـي وجهه ، مما يؤدي إلی قبح صورته رغم أن المـرض لا إرا

. 

 يقول عبد القاهر الجرجاني : 

 لم تر  خلقًا رأی الخليل  فلم          يعتب عليــــــه لقبح منظره

   
 
ــــــــــــــه         عضَّ شب  ــــــــــــه رام مـــــــــكأن  2 ا أذنــــــــه بمشفرهـــن سفاهتِّ

 الشاعر من المريض ، ويفلسف إصابته بعض حد أدنه بمشفره.فانظر كيف يسخر    

 :  الصورة السمعية -2

تحتــل حاســة الســمع المرتبــة الثانيــة بعــد البصــر ، وهــي ذات فعاليــة قصــوی فــي تمكــين المبــدع مــن إنتــاج 

صــور جديـــد مـــائزة ذات خصوصـــية ذاكرتيـــة تتبـــاين مـــن منــتج لآخـــر يـــتحكم فيهـــا ثـــراء المخـــزون الـــذهني ، 

انــــــت الأصــــــوات عمومــــــا تتــــــراوح بــــــين الجمـــــــال والقــــــبح فإننــــــا نستحضــــــرها هنــــــا ؛ قــــــول شـــــــوبنهور أن وإذا ك

الموســــــيقی تكــــــرار لعــــــالم الحــــــواس ،وتعبيــــــر عــــــن الإدارة والــــــدواخل الباطنيــــــة ، والأذن تســــــتطيع بســــــهولة 

 3 متناهية التمييز بين الأصوات غير الشائقة المؤذية للنفس ، والنغمات الجاذبة لها.

 ، والأصوات المستهجنة ؟ دمية القصر ماهي الأصوات الجميلة التي طرب لها شعراء  نتساءل : 

 صورة رثائية اخترعها أبو محمد الجويني : دمية القصر من أهم الصور السمعية في     

 ـــــــــرأي
 
ؤساـــــــــــــــت العلم بك نا وب  ز  ضْل واح 

 
ی الف  اءً حزينــــــــــــــا         وناد 
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هس   و س  ی         أب  قيل: أوْد 
 
اك ف

 
هما بذ وس ى ــــــد بــــــــل محمـــــــــألت   1ن م 

نلاحــــظ صــــورة خياليــــة تمــــازج بــــين البصــــري والســــمضي ؛ف ) رأيــــت ( قرينــــة فعليــــة تــــدل علــــی المرئــــي و،   

ال(  صيغة مبالغة تدل علـی فعـل البكـاء ؛ فقـد أنسـن العلـم للمبالغـة فـ اء( علی وزن ) فع 
 
ة فقـد )بك ي شـد 

 الميت .

 وليعبر أبو نصر عن موقفه من الناس بعد تجريبهم استدعی صوت الريح ، يقول :  

هربتهــــــــم         ـــــــــــــــــداء  إذا ج  ـــــــــــــــــــــاس أعــــــــــــــــالنــــــــ ِّ
 
قل م  ق  مـــــــــــــــــــــــلِّ ل ــــــــــــالمتم، وأصـــــــــــــــــادِّ  و 

يحِّ 
زيد  في ضوء الحريقِّ المشتعلِّ  كالر 

 
 2 قد تطفيء السراج لضعفه         وت

لســـــراج ، و فـــــي تضـــــعيف إشـــــعال نلامـــــس صـــــورة صـــــوتية بصـــــرية تتمثـــــل فـــــي مفعـــــول الـــــريح فـــــي إطفـــــاء ا   

 مشتعل (. ≠  و)ضعفه  تزيد (، ≠  ، متوسلا بتضاد )تطفیء الحريق

سياسـة تعامـل البشـر اللعـوب مـع الآخـر ؛ فالمسـالم لا يسـلم مـن أذيـتهم ،وهـوايتهم وهي مشابهة تحيل إلی 

 إشعال الفتن بين الناس ، فهستشعر معادلا موضوعيا لحال الشاعر الذي يعاني الأذی ممن حوله.

 اعتمد أبو سعيد الطبس ي لتصوير صوت المتكبر علی التشبيه ، قائلا :  

ٍ بقيمةِّ الأحرارِّ قد بلينا بزوزنٍ بفقيه         مس
 
 تخف

ــــــارِّ 
 
ليه         ويرد  الجواب كالنخ يه بالسلام ع   3 فنحي 

ر الشــاعر الفقيــه المتكبــر علـــی الآخــرين ،عبــر رده التحيــة بصـــوت مــن خياشــمه ،  شــكوی صـــريحة      صــو 

بْـــر ، فـــالمتكبر مـــن زمـــر البشـــر الـــذين يحرمـــون نظـــرة ال كـــريم يـــوم بـــل هجـــاء لاذع لعـــالم بكتـــاب اللـــه فيـــه كِّ

 القيامة .

عي كــل  ــ يء وهــو لا يحســنه ، يقــول القاىــ ي أبــو علــي    ومــن الأصــوات المســتهجنة قــول لجــوج مســهب يــد 

 الحسن :

 
 
   ه ــــــــــــــوكم قائلٍ اهذي ويحسب  أن

 
ا وهــــــــــــــــــــينظ  رـــــــظ بالبعــــــــــو يلفـــــــــــــــم درًّ

ا س  ك لِّ ما      فقلت له: أمسِّ عرِّ  نك إنَّ
 
ف الش عر لا نت 

َّ
 الش

 
 4كلامك نتْف
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ر( ،ومـــــزج    قــــدم الشـــــاعر صــــورة صـــــوتية مســـــتهجنة ، والمفارقــــة أنـــــه أقرنهــــا بصـــــورة بصـــــرية ) نظــــم الـــــد 

فـالمهجو يعـد شـعره دررًا لكنـه شـبهه بفضـلات الحيـوان ، ثـم ضـاعف هجـاءه بـالفحش  . اللفظ ) بالبعر(

 الشـــــعر(مشـــــبها كلامـــــه بصـــــورة بصـــــرية مســـــته
 
، والواةـــــح أن الشـــــعراء اســـــتنكروا أصـــــوات  جنة )نتْـــــف

 المتطفلين الذين لا يجيدونه فلم يتوانوا عن هجائهم والتشهير بهم لردعهم .

    

 

 

 أما أبو علي الحسن فاستهجن صوت مغنية قائلا :    

ــــــــــاـــــــــومسمع ه    ةٍ صوت 
 
ه ني         ــــــــــــــــــشاق هــــــاــــــــــــــــا بـــإلی نومِّ  ل إلی موتِّ

 يستفي
 
ِّ ـــــــلهـــا توبــــــــــة

هـــا دام         ــــــــــــــذ الن   المسرات من فوقِّ
يع   جمِّ

 وهم يضحكون         
ون   1وعلی صوتها صمتهالدی  فهم يطرب 

ر الشــاعر نشــاز صــوت المغنيــة ؛ لأن آليــة آدائهــا تعــادل العــدم ؛ حيــث      أفــاد مــن التضــاد الحاصــل صــو 

الصــوت ( لتفســير شــعور المتلقــي المشــمئز الضــاحك بــل الســاخر مــن غنائهــا علــی بشــاعة ≠ بــين )الصــمت 

صــوتها ، وعنــد صــمتها يستحضــره ،ولعــل الســؤال :كيــف امتهنــت الغنــاء بصــوت قبــيح ؛ والجــواب انقــلاب 

ه جمال الصورة لا الصوت.  قيمي في تحديد معايير الانتقاء أس 

تن علــي الباســفري بصــوت جميــل لمغنيــة در  تتميــز بالإحاطــة المزدوجــة فــي الــتمكن مــن ناصــية الفــن افتــ  

 والأداء ،يقول:

نــــــاعـــــــــسماعك يا در  أح دْر تحت القِّ
 لی سمــــاعِّ           ووجهك  كالب 

   ــــــــــــــرت المســـــــامـــــــــــــــــأع
ً
ــــــــــــة راعِّ        ع  أغني 

جْعِّ الحمــــامِّ وصوت الي 
 كس 

ــــــــــــــات           ابض 
 
ـابعك الق  الشراع كأن  أص 

لی قبضةِّ العودِّ فوق   ع 

لت عليهــــــــــــا بــــــأساريع  لم يــــــــــــن ســــــــــدت في النقـــاء           تد   الأفــــــــــاعِّ
 2 ود 

فــي التوصــيف نصــطلح عليــه شــبه كمــالي بمعيــار البشــر عبــر صــورة بصــرية أوليــة هنــاك تــداخل صــوري    

تهتخــب جمــال الملامــح  المقــرون بالبــدر ، و جمــال الصــوت الطبيضــي المشــاكل لصــوت الحمــام والمزمــار. 
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وصــورة بصــرية أخــری تتمثــل فــي التنــاغم الحاصــل بــين عــاملي الصــوت والصــورة ،  والبراعــة فــي التلاعـــب 

ــيتــألف مــن انتقــی لهــا صــورة طبيعيــة مكافئــة معرضــها بأوتــار العــود ، ة تــنقض دود أبــيض علــی أرضــية نقي 

 ، مما يو ي بسلامة السمع، و الميل إلی الجميل .ة الأفاعيعلي  

 :  الصورة التذوقية -3

إن حاسة الذوق آلية فطرية ذات فعالية في تصـهيف طعـم الأشـياء ، لكـن تمازجهـا مـع الشـعور الإنسـاني 

لـــد مجـــاو   للإحســـاس بالعـــالم المـــادي الخـــارجي إلـــی تفســـير العـــوالم الداخليـــة البشـــرية علـــی متمفصـــل يو 
ً
زة

 ؟دمية القصرصورة التذوقية عند شعراء الأحاسيس والمشاعر. فبم تميزت ال

ور إمتاعية مفعول الخمر في دفع همومه ،قائلا: ها        هو خلف السجزي يص 

شرب ولست بِّصخرة       من
 
ِّ في وادٍ ع يقولون : لا ت

م   رــــــــــــــلی نشزٍ وعْ ـــــــــــــالص 

ـــــــــــن عصبـــــــــــــــــولكننـــــــــي م ومِّ القــــــــــــــــــــةٍ آدمي 
 يء الصدرــــــــــــب ممتلـلـــــــةٍ        كثير  هم 

 دفاع  الكأس ع
 
هــــــــــا      ــــــــــــفلولا ي وذب  جين علی الجم    ن 

 
 1 رـــــلذبت كما ذاب الل

حواريــــة بــــين الشــــاعر والآخــــر فــــي الأبيــــات صــــورة تذوقيــــة لحــــلاوة الخمــــر المضــــاد للهمــــوم ، وفــــق آليــــة      

، والجواب انعكاس تأملي جاء في صورة بصرية توازن بين منظـر طبيضـي ، عناصـره صـخرة فـي مكـان اللائم

إحالة استلزامية لإحداا توازن نفس ي عبرمسح يـدوي ذوقـي خمـري ، مرتفع وعر ، وإنسان يعاني الهموم ،

ليصـــمم صـــورة بصـــرية واقعيـــة إســـقاطية لحالـــه بـــل نعـــدها معـــادلا موضـــوعا لـــه تجلـــت فـــي ذوبـــان اللجـــين 

 علی الجمر،  وشدة الحرارة هنا تمثيل مجازي لحرقته ومعاناته من الزمان والناس.

ی صــور ذوقيــة مجازيــة تشــاكل بــين اللفــظ وحــلاوة الخمــر ، علــ دميــة القصــر علــی أننــا قبضــنا فــي جســد    

 ومنها :

 شبه يعقوب بن أحمد لفظ العميد أبي بكر القهستاني بالمدام قائلا:    

لامِّ          
 
 أجسامِّ الك

ك  روح  م 
 
لا
 
دامِّ ك

عل  الم  ل  فِّ ـ فاعِّ
 
ك
 
 2 ولفظ

كـلام ، وصـورة تذوقيـة لحـلاوة لفظـه هناك دقة متناهية فـي تشـبيه بليـ  لكـلام الممـدوح بـروح جسـم ال   

 ذي مفعول يقارن فعل الخمر.

 ولعل الشاعر نفسه أورد الجواب علی وجه الشبه بينهما في قوله عند تمدحه بالباخرزي :  
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كر   س  ــــــم نظامك م 
 
ا         ونثرك لؤلؤ  لا مـــــــا ينظ

ً
 1 لا الراح صرف

 والتذوقية تقوم أساسا علی السكر . البلاغية فالمشابهة اللفظية الخمرية      

 ثم ينقلنا إلی حلاوة أيام الوصال ومرارة أيام الهجر ، قائلا:  

 أيـــــــــام الوصال
 
          ولكن  حلاوة

 
ـــــة رْنشهي   2 طعمها ليالي الهجْر ِّأمْر 

 إن الصورة التذوقية خيالية تتعلق بحلاوة و مرارة مجازيتين للزمان.     

        حصـــلنا صـــورة تذوقيــــة لنكهـــة حقيقيـــة ؛ تتمظهــــر فـــي نـــص هجـــائي لملوحــــة مـــاء البصـــرة لمحمــــد  كمـــا    

 .3الأ نصاري 

 إذن تراوحت الصورة التذوقية بين الحلاوة الخمرية حقيقة ومجازًا والمرارة ، و الملوحة.     

ة (4  :  الصورة الشمي 

ل العمليــة يعــد الأنــف المتمحــور الأساســ ي فــي تنظــيم عمليــة الشــم  ا لتــي تتميــز بإنجــاز وظــائف حيويــة تســه 

التواصــلية فــي التمييــز بــين مجمــوع الــروائح الجميلــة والكراهــة ، عــلاوة علــی شــراكتها العضــوية الفعليــة مــع 

 سائر الحواس في تتميم عملية التواصل.                           

اميـة ؛ لأنهـا ذات أصـل كيميـائي طبيضــي ذهـب أحـدهم أن الرائحـة مـن أقـدم طـرق التواصــل وأكثرهـا دين   

، وتعرف بالحاسة الكيميائية ؛ ف ي تقوم بوظائف متنوعة لا تميز الأفـراد فقـا ، بـل تمكننـا مـن تحديـد 

ة أخری   .4الحالة الإنفعالية لكائنات حي 

ة في                            ؟ دمية القصر فما هي ألوان الصور الشمي 

يمكننـا تقسـيم الـروائح الحقيقيـة إلـی  دميـة القصـر يات السـابقة فـي بـاب موضـوعات استنادًا إلی المعط   

جميلـــــة مـــــا تعلـــــق بوصـــــف الربيـــــع ، وكراهـــــة فـــــي هجـــــاء بـــــلاد بخـــــارا ذات الـــــروائح الكراهـــــة المســـــتقبلة مـــــن 

 .5حماماتها

بـــالروض ، ومنهـــا مـــا ورد فـــي وصـــف علـــي  علـــی أننـــا ســـجلنا حضـــور صـــور شـــمية مجازيـــة تشـــبه الـــنظم   

 عري لقصيدته النظامية قائلا:الم
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 من ناظمٍ        
ً
صيدة

 
ا إليك  ق ه خذه  وضةِّ الزَّ هراء  مثل الرَّ   راءِّ ـــــز 

اء  تزه           عــــــــربيـــــــــــــــــر  كــــالـغرَّ
ً
اءِّ  نضــارة ةٍ غرَّ

 
 1جمعت صفاتٍ خليق

ه.  شبه قصيدته بالروضة التي تزهر في الربيع وهي صورة بصرية  تِّ
دح   مردوفة بطيب رائحة م 

 وشبه محمد الأنصاري نظم الباخرزي بالروض ، وما دونه لا قيمة له ، قائلا:  

يفِّ  الروض  الأريض  هي   سِّ
اهــــــــــــــا بمنزلــــــــــــةِّ الع 

 2.وكل  نظمٍ          تعدَّ

ة ترفع من المقدرة ا       لنظمية الباخرزية .ساق الشاعر صورة بصرية ممزوجة بالشمي 

كما أجمع شعراء الخلخال  مما سبق علی توصيف دمية الباخرزي بالروضة في قول أبو عامر    

 التميمي :

 أهلِّ البدوِّ والحضرِّ  روضة ما دمية القصر إلا    
ف          تحوي محاسن 

 
ن
 
 3 أ

 وقال علي الفنجكردي :

 
ْ
ن
 
 أ
 
 يعتادهــــــــــــــــــــــأروضــــــة

 
  ـــاف

ْ
ــــــــــــــــــعِّ  رًا        ــــــــــــــــــــبك الـــــــــــةٍ مصِّ ــــاد  غاديـــــــةٍ هــــــــــــه 

َّ
هْ ـــــــــــط  ر 

ا ه  وسا أصبح فاحتْ روائح  هْ ـت ةجِّ ـحتى إذا انتشرت         دعت إليها نف   4 ر 

هوي القلـوب الضـجرة ، وهـي دائمـا صـورة بصـرية إذن دمية القصر روض ، وقصائدها تفوح عطرًا تست   

ة مجازية غايتها رفع قيمة   وصاحبها ، والوافدين إليها . دمية القصر شمي 

 ولعلنا نستهتج أن صورة الروض شائعة في القرن الخامس الهجري خاصة بالهسبة للشعر ، لنلاحظ :  

 . الباخرزي روضروضة / شعر المدح النظامي روضة / شعر  دمية القصر لدينا :    

إذا اســــتدعينا المعطــــی الســــابق المتعلــــق بتشــــبيه والــــد البــــاخرزي بــــالورد نظيــــر ظرفــــه وأدبــــه وكمالــــه ،   

 .5وتشبيه ولده بالماء الزلال

/ شـــعر البـــاخرزي روضـــة ، و البـــاخرزي ) مـــاء زلال( أي  دميـــة القصـــر نســتهتج : المـــدح النظـــامي محتـــوٍ فـــي 

تحتـــاج إلـــی  دميـــة القصـــر وضـــة ؛ بمعنـــى صـــورة البـــاخرزي مســـتترة فـــي مـــاء الـــورد ، ومنـــه هـــو مـــاء ورود الر 

 جهد لاستهباط تفاصيلها .
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 :  الصورة اللمسية – 5

إن حاســــة اللمــــس مــــن المســــتقبلات الحســــية الملحقــــة بالجلــــد الــــذي يستشــــعر الملمــــس بكــــل صــــنوفه ، 

لحساسـية لخصوصـيته الخشنة و اللينة.. ، وذهب بعض العلماء إلـی أنـه عضـو رئيسـ ي فـي الملمـس يميـز با

الحراريـــة واللاحراريـــة ، لـــذلك يمكنـــه اكتشـــاف الحـــرارة ، ويعتبرونـــه مســـتقبلا شـــريكا مباشـــرا وغيـــر مباشـــر 

 .1لسائر الحواس الأخری 

و لعـــــل مـــــن أهـــــم الصـــــور اللمســـــية المجازيـــــة تصـــــوير يقـــــوم علـــــی تشـــــبيه إحاطـــــة نظـــــام الملـــــك بـــــالبلاد     

 ي :بإحاطة الجلود للأجسام في قول جعفر المك

ا كما  ــــي بك استوليت من كل وجهـــةٍ        عليه 
 
سدِّ الجلدكأن

ی علی الج 
 
 2 استول

وهـــي إحالـــة دلاليـــة علـــی شـــدة تمكنـــه مـــن تســـيير الـــبلاد برجاحـــة عقـــل توصـــل  إلـــى حـــد التمـــاهي ، كمـــا    

 يغطي الجلد الجسد .

، إلـی تشــبيه شــعر عبـد الكــريم بالنــار  ثـم يغــاير أبـو الفــتح الهــروي الصـورة المشــكلة مــن أعضـاء الإنســان  

 جملة وتفصيلا ، ومن نمدجته ، قوله :

يف   ـ الصَّ
 
 عبد الكريمِّ قد يترك

وه مــــــــــــــــإذا أنــــــش     شعر  ــــــــ ـــــلــــثـــــــــد  ت 
 
 ـــاءِّ ـــــــــــالش

وْه  فــــــــي مـــــــمــــ و  ــقسٍ ــــــــجلـــــــــا ر   ـــــــــــ
َّ
 إلا

ٌّ
ــأخ       ا ــــــــــــــــــــ  رواءِّ ـــــــــــبالع   ــاس  فيــــــــــــهِّ ــــــد  النَّ

 ائيــــــهاتوا كسمنه  عندي فقلت  :       قد أتـــــــاني يومًــــــا ليهشد شيئًـــــا   

ا ما بين برديْنِّ ، ويلي ؛  
 
اء !!ــــــــــــــــــرد  الهــــــــوب ارهـــــــــرد أشعـــــــــــــــــــــــــب       قدْ غدون  3و 

لــدينا صــورة لمســية مجازيــة تجســد صــورة أشــعار المهجــو ، التــي يــؤدي ارتفــاع درجــة حرارتهــا اللفظيــة    

ة إلـی علاقــة طرديـة جســدية للمتلقــي ، الـذي ترتفــع بالمقابــل درجـة حرارتــه، عارضــا لصـورة بصــرية لمســي

طارئـــــة عليـــــه بـــــدوره عنـــــد ســـــماع شـــــعره ، ولتضـــــعيف ســـــخريته توســـــل بتكراريـــــة لفـــــظ ) بـــــرد ( الملحقـــــة 

إشــارة إحاليــة إلــی افتتانــه بالنــار، وتوصــيفها الغالــب علــی ديوانــه كمــا قــال البــاخرزي فــي  بأشــعاره، والهــواء

 تقديمه .

 بما يلي : دمية القصر خلاصة القول : تميزت الصورة الشعرية في   
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رد الصـورة التشـبيهية مـزيج مــن مختلـف الحقـول الدلاليـة ، حصــلنا فيهـا مسـتلزمات مدحيـة قديمــة مـوا -

 )البدر،الشمس ، الليث (

 اقتباس صورة تشبيهية جاهزة من القرآن الكريم . -

 توظيف التشبيه المقلوب للمبالغة. -

 ان.حضور ظاهرة  التشهيع في العصر القائمة على تشبيه أبناء الزمان بالحيو  -

 نلامس ازدواجية صورية تتألف من تضاد الاستعارة والتشبيه. -

 تعد أعضاء الإنسان مرجعية أساسية في الاستعارة. -

 تشخيص الدهر من خلال إلحاق صفات الإنسان به. -

 الكناية تتكأ في مكوناتها على أعضاء الإنسان مثلا ) اليد( عملة ذات وجهين متضادين )كرم ـ بخل(. -

 للثقل الإنساني  دمية القصر توافقا دلال ا استهجان شعراء سجلنا  -

 الصورة البصرية المهيمنة في العصر هي العروس الحسناء تتأول علاقتها بالباخرزي براغماتية. -

 أنسنة المرض تعد رثاء لانقلاب قيمى.  -

 ر، المغنية، اللجوح...الصور السمعية تمازج البصرية ؛ لدينا صوت البكاء مجازًا ، الريح، الكلام بكب -

الصور التذوقيـة تنوعـت بـين حقيقيـة ومجازيـة لنقـل الواقـع ، إضـافة إلـى حـلاوة خمريـة ملحقـة بـالنظم  -

 تشترك معه في المصدر إضافة إلی الملوحة والمرارة. 

ة روائح حقيقة جميلة وكراهة ، إضافة إلی مجازيـة ملحقـة بـالنظم النظـامي والبـاخرزي ،  - الصور الشمي 

 .دمية القصر و

 صورة الرياض شائعة في القرن الخامس الهجري.  -

 الصورة اللمسية حقيقية ومجازية ذات ملمح نظامي ، وشعري. -

 المقنعة : دمية القصر ثالثا : صورة 

 لدينا :  دمية القصر من المعطيات السابقة يمكننا استهتاج صورة   

 عروس متأنقة         دمية القصرصورة 

 الخلخال  -ينة : التاج أدوات الز 

 ؟ دمية القصر تری أين تموضع الباخرزي و بلدته في   

ة استهدفت تأليف كتاب عن بلدته باخرز ، فما هي صورتها؟   رة الأولي 
 
 إن المقاولة الباخرزية المصغ
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 حباتها المكرمات / إن غصت في أبجر آدبهم  رمانةباخرز 

 لطلابها أصدافاوجدت                                               

لــــو فتشــــنا فــــي ثنايــــا البحــــث عــــن صــــورة الرمــــان ســــنطرح فرضــــيتين : الأولــــى وردت فــــي الــــنص الســــخيف    

عويضــــية لعلتــــين : لســــواد اللــــون، المتعلــــق بالجاريــــة الزنجيــــة . لــــن نســــتطيع الإفــــادة منــــه فــــي العمليــــة الت

 رفض الباخرزي للفحش.  و 

يــة : توصــيف لــب  الرمـان بالأصــداف يكــافر توصــيف منتــوج آل بــاخرز. ممــا ثـم نســتنجد بالفرضــية الثان    

يســـــتلزم تعـــــويض بـــــاخرز بالأصـــــداف ، أيـــــن تتموضـــــع الأصـــــداف باســـــتدعاء النمـــــاذج الصـــــورية الســـــابقة 

 (.دمية القصرعقد في عنق العروس ) المتعلقة بالعقد سيتحول المنتوج الباخرزي إلی 

ه لا يتعــــدی الخيــــال الشــــعري فقــــا ، بــــدليل انعــــدام الجــــودة فــــي ولــــو قاربناهــــا بالعقــــد النظــــامي ســــنجد  

ـــــدحات ، والالتفـــــاف حـــــول المطلـــــع العزلـــــي  عكـــــس منتـــــوج آل بـــــاخرز الـــــذي تفـــــانی  استحضـــــار بعـــــض الم 

البـــاخرزي فـــي تجميعـــه ؛ حيـــث اعتبـــر تخلفـــه عنـــه شـــبيه فعـــل النعامـــة التاركـــة بيضـــها ، وتحتضـــن بـــيض 

 غيرها.

شري في تركيب الصورة الشعرية فترميز للوزارة و توصيفها ؛ وقد مررنا أما شيوع عضو ) اليد ( الب   

 بأصناف الوزراء البخلاء والكرماء .

 المبحث الثالث : الايقاع 

لقي الايقاع اهتماما واسعا بين النقاد لكونه عنصرًا فعالا في بهية النص الشعري بيد أنهم تمايزوا في    

ا كانت اللغة والصور تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل النص من خلال الاتفاق على وحدة مفاهيمية له؛ فإذ

الصوت الموسيقي ، فإن للأوزان والقوافي أيضا أهميتها علاوة على إيقاع القافية المتناغم مع 

 الجزيئات البديعية الداخلية.

لـــنص سنصـــطلح علـــى الإيقـــاع بخلخـــال ا دميـــة القصـــر و لـــو قمنـــا بعمليـــة إســـقاطية نصـــية أســـها عتبـــات   

الشــــعري، يعرفــــه غنيمــــي هــــلال الــــذي اعتبــــره ســــيالة لفظيــــة موســــيقية ذات كينونــــة نثريــــة وشــــعرية؛ أنــــه 

.  1وحدة نغمية مكرورة وفق حركة تراتبية نسقية لمجموع حركات وسكنات على متمفصـل النثـر والشـعر

                                        
 .435ص ، م.2005يونيو  6نهضة مصر للطباعة و الهشر و التوزيع طينظر النقد الأدبي الحديث، غنيمي هلال ،  - 1
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ـة صـوتية ك
 
لاميـة. بينمـا بمعنى الإيقاع قاسم مشترك بين المنتوجين النثـري والشـعري شـرطية تحصـيل رن

 . 1يقنن عز الدين اسماعيل التعريف الإيقاعي ؛ بوصل نغمية القصيدة بالحالة النفسية للشاعر

تخضــع الإنتاجيــة للحالــة النفســية مــن خــلال عمليــة إفراغيــة لمجمــوع الشــحنات الظــاهرة والخفيــة ذ إ   

 تتمظهر عند دراسة الجانب الإيقاعي للنص .

ــات صــوتية وفــق نســقية خاضــعة للمقصــدية النفســية لابــد  خلاصــة القــول الإيقــاع عبــارة   
 
عــن تراتــب رن

 من دراستها لمكاشفة الخاصية الإيقاعية الخارجية والداخلية.

وبما أننا درسنا الجانب الموضوعي لدمية القصر، فإننا سنحاول دراسـة الجانـب الإيقـاعي لمباحثـة إلـی   

 ي .أي مدی كشف الإيقاع عن العصر ، و نفسية الباخرز 

 أولا : الموسيقی الخارجية 

تعتبـر الموسـيقی الخارجيــة خاصـية شـعرية تبنــى أساسًـا علــی عـاملي الـوزن و القافيــة ، وسـهتعرض فيمــا   

 الوزن ، و القافية ، و التصريع .يلي لمدارسة 

 :  الوزن-1

التفعـيلات التـي إن الوزن دعامـة اسـتنادية فـي بنـاء الـنص الشـعري يعرفـه غنيمـي هـلال ؛ بأنـه مجمـوع     

 ؟ دمية القصر . تری ماهي الأوزان المعتمدة في 2يتشكل منها البيت ، و تعد وحدة موسيقية للقصيدة

جمـــع البـــاخرزي فـــي دميـــة القصـــر مـــادة لغويـــة عصـــرية شـــعرية خـــلال ثلاثـــين ســـنة حتـــى يقـــدمها هديـــة    

 لنظام الملك ،وتحفظ في  الخزانة النظامية.

أوصـــلت إلـــى نتيجـــة توافـــق ترتيـــب  دميـــة القصـــر مجـــاميع البحـــور الشـــعرية فـــي إن العمليـــة الإحصـــائية ل   

   .إبراهيم أنيس للبحور الشعرية المهيمنة على جام العينات الإنتاجية موضع دراسته

 .3بدءًا بالبحر الطويل الذي نظم عليه ثلث الشعر العربي ، ثم  يليه البحر البسيا والكامل

لشـعرية اتكـاءً علـى المعطيـات الإحصـائية البحـر الطويـل ،وتفعيلاتـه ا دميـة القصـر غلب على محاصيل    

: 

 فعولن مفاع لن فعولن مفاع لن        فعولن مفاع لن فعولن مفاعلن 

                                        
 51ص ، .4دار غريب للطباعة و الهشر، القاهرة، طلتفسير النفس ي للأدب، عز الدين اسماعيل ، ينظر ا - 1

 436ينظر النقد الأدبي الحديث، غنيمي هلال، ص  - 2

 .131ينظر موسيقى الشعر ، إبراهيم أنيس ، ص - 3
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 أولاوالملاحظ أن النتيجة ذات منزع منطقي لأسباب تتعلق    

 بخصائص الوزن :

 .1يمتاز بالطول ، وتمام أجزائه -

معـــاني ، و يخـــتص بالحماســـة و الفخـــر، و المـــدح ، كمـــا يتســـع للتشـــابيه يســـتوعب أكثـــر مـــن غيـــره مـــن ال -

 .2والاستعارات ، وسرد الأحداا و وصف الأحوال

اد نتـاج الدراسـة        نقوم بعملية إسقاطية للمعطيات المعروضـة الخاصـة بالطويـل ، ونطابقهـا علـى رد 

 ية.الموضوعية، و جانب الدراسة الفنية المتعلقة بالصورة الشعر 

القائمــة علــى المــدح النظــامي، وغيــر النظــامي ، قســمناه إلــى مــدح  دميــة القصــر فالمــدح هــو وتــد مبنــى     

 المهدى إليه ، ومدح ممدوح من جهسه ، ومدح المهدي ، وممدوح من زمرته ، وممدوح الهدية.

والنفســية  علــى أن الصــورة الشــعرية أوحــت بغلبــة صــورية تشــبيهية واســتعارية تجســد الحالــة الماديــة   

 .دمية القصرلشعراء 

) ثمانيـة آلاف( ، والتحديـد قمنـا  بيت 7000تقریبـا  دمية القصر لدينا عدد الأبيات استنادً إلى محقق     

 ( سبعة آلاف ومئتين وعشرة بيت .5210بعملية الاحصاء وجه تحصلنا على )

[ 15 - 2حصـور بـين المجـال   سجلت البحور الثلاثة حضورها بهسـب متفاوتـة فـي تعـداد بيتـي مـداه م    

. 

 مرة . 202مرة / البسيا  311مرة ) أربع مئة وثلاثة وثلاثون مرة ( ، و الكامل  433ورد ذكر الطويل    

و تقاسمت بقية البحور الأخرى مـا تبقـی وهـي، الخفيـف المتقـارب ،السـريع ،الرجـز، المهسـرح، الـوافر،   

 المجتث، الهزج، الرباعي ...

لوحــة تشــكيلية ناطقــة بميــزات عصــرية عبــر  دميــة القصــر د الحــوادا ،ووصــف الأحــوال ؛ فأمــا تســري     

 ولوج فضاءات شعرية متنوعة.

ولعلنـــا نلامـــس ملمحـــا اســـتلابيا عصـــربا عبـــر فـــرض رقابـــة اجتماعيـــة تـــوميء باتجـــاهين متعاكســـين؛  أولا    

 طرح عينات لمدحات نظامية لبوسها الاستجداء ، ثانيا الشكوى 

                                        
 22، ص 1334،  3انجي ، القاهرة ، طينظر الكافي في العروض، الخطيب التبريزي ،  الحساني حسن عبد الله ، مكتبة الخ - 1

 22، ص 1336ينظر موسيقا الشعر العربي، محمود فاخوري ، مطبعة الروضة ، دمشق، د ط ،  -2
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وأبنائه ، وهجاء الإنسـان والمكـان ، والإقبـال علـى الخمـر كلهـا قـرائن ذات ملـح دلالـي علـى سـوء من الدهر 

الأحــــــوال الاقتصــــــادية والاجتماعيــــــة ، بــــــدليل التمــــــدح بــــــالكرم وهجــــــاء البخــــــل ممــــــا يكــــــرس لطبقيــــــة علــــــى 

ركـب الطويـل ا لناقـل المتمفصل الاجتماعي، يهتج عنـه انكسـارً سـيکولوجً ا يوصـل إلـى شـعور بـالنقص، في 

 الأمثل لمشاعر اليأس والجزع والحزن .

 أمــا البحــر الكامــل يــأتي فــي المرتبــة الثانيــة ؛ ســمي كاــملا لكمالــه فــي الحركاــت ، و هــو أكثــر البحــور حركــة،   

 وتفعيلاته : 1ويصلح لكل الأغراض الشعرية.

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن         متفاعلن متفاعلن متفاعلن

  2ي بسيطا لإنبساط أسبابه .أي لتواليها في مستهل تفعيلاته السباعية .وكذلك البسيا سم    

 يمكننا عرض العينات الشريكة الآتية : دمية القصر تبعا لورود البحور الثلاثة الشائعة في   

 الصفحة الموضوع البحر الغرض الشعري 

 المدح

 1036 مدح الميمندي الطويل

 53 نظامية الكامل

 561 س المعاليمدح شم البسيا

 الهجاء

 1310 وصف بركة الطويل

 276 غزل  الكامل

 1450 هجاء ثقيل البسيا

 الوصف

 161 وصف شمعة الطويل

 753 وصف بطيخة الكامل

 1310 وصف بركة البسيا

                                        
 35، ص 1355،  5ينظر فن التقطيع الشعري والقافية ، صفاء الخلوص ي ، مكتبة المثنى ، بغداد، ط  -1
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 الغزل 

 267 غزل  الطويل

 237 237غزل  الكامل

 315 غزل  البسيا

 الخمر

 1454 خمرية الطويل

 170 خمرية الكامل

 155 خمرية البسيا

فـي تطويـع البحـور الشـعرية الشـائعة، وتوظيفهـا  دمية القصر انطلاقا من الجدول نلاحظ براعة شعراء    

 في مجمل الأغراض الواردة فيها مع مغايرة نسبية في إيرادها .

جْ لكـــن مـــاذا لـــو توجهنـــا وجهـــة أخـــرى ؛ نقـــوم بتجميـــع صـــفات هـــذه البحـــور، ونفســـر فاعليتهـــا علـــى    نْـــت  الم 

ج.  والمنتِّ

  الانبساط -الكمال  -الطول نحدد الصفات على الترتيب:     

 : الطــول يعبـــر عـــن الكتلــة الحجميـــة للدميــة ؛ التـــي طـــرزت بحــوالي ثمانيـــة آلاف بيـــتعلــى مســـتوى المنـــتج

 ( نتاج رحلة باخرزية  طويلة ذاكرتية وغيرية.600( موزعين على قرابة ستمائة شاعر )7000)

: كلمة مركزية مفتاحية تناشدها كل الأغراض الشـعرية المدحيـة وحتـى الهجائيـة ؛ فـإذا كاـن  مالأما الك

) الكمـــــال ( مـــــن مســـــتلزمات الممـــــدوح ، فإنـــــه خاصـــــية رثائيـــــة أيضـــــا ، و علـــــى العكـــــس النقـــــيض الأهـــــاجي 

ير الدهريــــة والبشــــرية تهتقــــد ) اللاكمــــال ( كنــــوع مــــن النقــــد الاجتمــــاعي لشخصــــيات ذات قيمــــة وفــــق معــــاي

ة انتهاجهم لسياسة التسلق والنفاق.  انتقاء وهمية ، علي 

تمظهر في القالب الهزلي الإفرامي المتخير من الشعراء لمداراة معاناتهم ، و الـتمكن مـن  الانبساطبينما   

التعبيــر عــن دواخلهــم الرافضــة للانقــلاب القيمــي الحاصــل علــى مســتوى الإدراك ســواءً أكـاـن البصــري ، أو 

 السمضي... الشمي، أو 

كمــــــا يمكننــــــا تــــــأول الصــــــفات الوزنيــــــة علــــــى متمفصــــــل حامــــــل مواردهــــــا الكلاميــــــة ؛ إنهــــــا تمثــــــل صــــــفات    

باخرزيــــة، أولهـــــا المشـــــقة فـــــي جمـــــع الشـــــتات ، وثانيهـــــا الكمـــــال والمرجعيـــــة النصـــــوص الشـــــعرية المدحيـــــة 

متهانـــه مجـــالس الملحقـــة بـــه ، و ثالثهـــا الانبســـاط أيضـــا مـــن مســـتلزماته المدحيـــة ونضـــاعف الحجاجيـــة با
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اللهـــو فـــي أواخـــر حياتـــه ، وتركـــه التـــأليف ، ولعلـــه وجـــه كــاـميرا بصـــره علـــى الانقـــلاب الحاصـــل فـــي عصـــره ، 

 وجمع قاصدًا ما يعبر عنه في غلاف مد ي نظامي.

 القافية وحرف الروي: -2

ي تكتســـ ي القافيـــة أهميـــة قصـــوى فـــي بهيـــة الـــنص الشـــعري، وقـــد اختلـــف النقـــاد فـــي تحديـــدها ؛ فـــورد فـــ   

. وهـي ذات منفعيـة مزدوجـة حيـث 1العمدة أن حضورها يتراوح بين بعض كلمـة ، أو الكلمـة ، أو الكلمتـين

ذهـــب غنيمـــي هـــلال أن لهـــا قيمـــة موســـيقية فـــي مقطـــع البيـــت، وإذا تكـــررت تزيـــد وحـــدة الـــنعم، ودراســـتها 

 .2دلاليا لا تخلو من أهمية لاتصال معاني ملفوظاتها بموضوع القصيدة

ية تضطلع بتحقيق إيقاع صـوتي تطـرب الأذن لتكراريتـهِّ علـى مـدی السـماع النصـ ي ، إضـافة إذن القاف   

 إلى الجانب الدلالي الذي يكشف عن مقصدية الشاعر .

 .3متحرك، والمقيدة التي رواها ساكنبين المطلقة ذات الروي ال دمية القصر وقد تراوحت القافية في   

ربــاعي المتفرعــة عــن بحــر الهــزج ، وأفضــلها مــا يــنظم علــى وزن )لا لعــل مــا شــد انتباهنــا  قافيــة الــوزن ال   

 .4والثالثة تخالفها حول ولا قوه إلا بالله ( ، أما قوافيها فالأولى والثانية والرابعة بقافية،

 ومن نمذجة قول والد الباخرزي :  

 القلبِّ لا زلت  أرى هواك شأن        القلبِّ أعطيتك يــــــا بدر  عنـــــــان  

وان     در  صِّ ــــــــــان         القلبلو لم يكنِّ الصَّ
 
لــــبِّ أنزلتك والله مك

 
 5 الق

ة تكراريــــة القافيــــة الرباعيــــة عبــــر الصــــدر  (0/  0)/ إن القافيــــة هــــي )قلبــــي(         
، والبــــديع أنــــه طبــــق ســــن 

ة ولعـه بـالمحبوب حتـى والعجز مما أفرز صوتا نغميا يطرب الأذن، أما دلاليـا فقـد حـاول التعبيـر عـن شـد

 توحد مع قلبه.

ومنــه نجــد  6لنهتقــل إلــى حــرف الــروي : هــو الحــرف الــذي يلــزم القافيــة مــن بدايــة القصــيدة إلــى آخرهــا.    

 لقصيدة اللامية والسيهية وغيرها.ا

                                        
 152، ص 1ينظر العمدة ، ابن الرشيق ، ج - 1

 442نظر النقد الأدبي الحديث ، غنيمي هلال، صي - 2

 . 150 -163، ص  2004،  1ينظر المرشد الوافي في العروض والقوافي ، محمد بن حسن بن عثمان ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، ط  3

 553 - 552ينظر المعجم المفصل، محمد التونجي ، ص  4

 .323،  ص  2دمية القصر،  الباخرزي ، ج  - 5

، 1الجامع في العروض والقوافي، أبو الحسن أحمد بن محمد العروى ي، تحقيق زهير غازي زاهد ، هلال ناجي ، دار الجيل بيروت ، ط  - 6

 .10، ص  1336
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 ، واستنطاق تكرارية حروف الروي فيها حصلنا النتائج التالية :دمية القصرلكن بعد قراءة 

 

 

 

 الهسبة المئوية عدد الإبيات وفالحر 

 2553 173 الهمزة

 11533 765 الباء

 3503 213 التاء

 0537 27 الثاء

 1556 113 الجيم

 2503 145 الحاء

 0515 11 الخاء

 11502 535 الدال

 0542 31 الذال

 16506 1157 الراء

 0523 21 الزاي

 2513 157 السين

 0536 26 الشين

 0571 53 الصاد

 1510 70 ضادال

 0563 46 الطاء والظاء

 2553 175 العين

 0503 05 الغين

 2553 173 الفاء

 3.71 255 القاف
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 2510 152 الكاف

 10503 527 اللام

 3535 645 الميم

 3550 675 النون 

 2575 206 الهاء

 0531 23 الواو

 2545 155 الياء

 

لجـــدول يشـــير مبـــدئيا إلـــى براعـــة إنتاجيـــة مكنـــت شـــعراء إن تحليـــل نتـــائج حضـــور الـــروي اســـتنادً إلـــى ا      

 يلاحــظ هيمنــة  دميــة القصــر 
ْ
         مــن تفصــيل روي قصــائدهم علــى الحــروف الهجائيــة ، مــع تفــاوت نســبي ؛ إذ

) الــــراء، البــــاء، الــــدال، اللام،المــــيم ،النــــون ( الموافقــــة للحــــروف الشــــائعة فــــي الشــــعر العربــــي وفــــق نتــــائج 

 .2هي أيضا أصوات مجهورة ساكنةو  1بحث ابراه م أنيس.

ســـــتؤدي تكراريتهـــــا علـــــی المتمفصـــــل الـــــدلالي إلـــــی المجـــــاهرة بـــــالتوتر النفســـــ ي لشـــــعراء العصـــــر دائمـــــا نظيـــــر 

 الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية .

 :  التصريعـ  3

روه مفتـتح الـنص الشـعري، ممـا يكـرس لشـرطية امتنـاع حضـو  ره فـي اعتنى القدامى بالتصـريع لدرجـة صـي 

غيــره،  علــى أن هنــاك مــن قــارب بينــه وبــين القافيــة جــاعلا الفــرق الأساســ ي بينهمــا الرتبــة فــي البيــت ؛ وقــد 

مؤكدا التباين ، فالتصريع يقع في صـدر البيـت ، و القافيـة فـي آخـر العجـز،  ذهب ابن سنان هذا المذهب

 .3وهما مصراعا الباب

صــوتية ،علــی التمكـين مــن فــك شـفرات الــنص الشــعري والتصـريع بــدوره يشـتمل إضــافة إلــى الإيقاعيـة ال 

 المستترة .

 نسوق الأمثلة الآتية : دمية القصر ومن النماذج المصرعة في     

 قال الباخرزي مادحا العميد الكندري : 

                                        
 246ينظر موسيقی الشعر، ابراهيم أنيس ، ص - 1

 22ينظر الاصوات اللغوية ، ابراهيم أنيس ، مكتبة نهضة مصر، دط ، د ت، ص  -2

ال عكاوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان، طينظر   -3  366، ص 1336، 2المعجم المفصل في علوم البلاغة، إنعام فو 
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ميد  الكنْدري    طاب  الع 
ً
لا ى استعار  الروض  منه          شمائِّ  حت 

ً
لا ائِّ

 
 1مخ

حدة عددية حرفية نتاج الشراكة في وزن منت ى الجموع )فعائل(، إلی شكل قفلا الصدر والعجز و     

 جوار التجنيس الناقص باختلاف حرف ،وتبديل رتبة آخر        شـــــمائـــــلا 

 

  ئلا( مما أحدا إيقاعا صوتيا مائزا. -مخا  -ئلا  -وتظافر تكثيف المدود )شما 

إبهاما فـي طيبـة الممـدوح المحصـورة فـي أخلاقـه ، فكانـت  أما دلاليا ) شمائلا ( تمييز نسبة جاء ليوةح   

دافعًــــا لإبــــرام صــــفقة بلاغيــــة والــــروض فــــي العجــــز ؛ تتعلــــق باســــتعارة الخيــــر متمظهــــرا فــــي ســــحب ممتلكاتــــه 

 الذاتية مبالغة ، ليجسد المعنوي في شكل مادي محسوس .

،تختـزل  دميـة القصـر م بهـا شـعراء لكن ماذا لو تلاعبنا بتركيب اللفظتين المصرعتين، وهي خاصية يتسـ  

 ، مـــــا ئــلا                                  نحصل علی      خمائلا - شمائلاالحروف غير المتشاكلة نجد:  

 .2لی سيكولوجية الممدوح الغريبةتفسيرها إحالة إشارية إ لائملو قرأنا مقلوبها تصبح : 

ائـل( عـن الفطـرة البشـرية ، و استبشـر بـذم حولتـه ذهنيتـه عوض لـوم البـاخرزي علـی هجائـه لـه ، مـال )م

  إلی مدح .

وْم تصبح استعارتها   ، 3المشاكلة للروض  دمية القصر وإذا أسقطنا الأمر علی   
 
عها لها لهجرانها امِّ ج  لل

 ، وميل معانيها يستدعي ما وراء المقصدية .4له 

 ومن المطالع المصرعة قول أبو عبد الله الزنجفري :  

تْ بالمشيبِّ وهْو  
ر  ا هو         وقار  عي  رتْ بم  ار  ليتها عي   5 ع 

تحقق الإيقاع الصـوتي عبـر تجنـيس مـزدوج مركـب مـن تضـام ضـمير الرفـع المنفصـل  ) هـو( فـي الصـدر     

رت( .  بإضافة )وقار(، وفي العجز بإضافة )عار( مردوف بالتصدير الناتج عن تكرارية الفعل )عي 

ـــــــا وضـــــــميرا )المشـــــــيب علـــــــی المتمفصـــــــل    
ً
الـــــــدلالي ؛ نلاحـــــــظ تســـــــجيل )المشـــــــيب( حضـــــــورًا مكثفـــــــا لفظ

 ،هو،وقار( باعتبار تساوي طرفي التشبيه البلي  )المشيب = وقار( ، فكم بل  مقدار حضورالحبيبة ؟ 

                                        
 537، ص2دمية القصر ،الباخرزي، ج 1 -

 64، المدح ،صينظر الفصل الثاني. -  2

 143، الصورة الشمية ، ةص .ينظر الفصل الثالث 3 -

 35، الشكوى ،ص ينظر الفصل الثاني - 4

 .343، ص 1دمية القصر ، الباخرزي ،ج 5 -

 مــــخا ئلا   
5  0  3 3 

5  0  3 3 

      1   2  2 4 
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( ي وضــــمير مســــتتر )هــــي ( فاعلهــــا ي )هــــا ( اســــم ليــــت ي تــــاء    لــــدينا علــــی الترتيــــب )تــــاء التأنيــــب فــــي )عيــــرتِّ

مــــرات مقابــــل ثلاثــــة )للشــــيب( ـــــ تــــری فمــــا  05فــــي )عيــــرت( ي ضــــمير مســــتتر هــــي فاعلهــــا ( بمجمــــوع  التأنيــــث

 العلاقة بينهما ؟

إن علـــة مشـــيب الشـــاعر هـــي فـــرط محبتـــه للمحبـــوب ، والقرينـــة ذكـــرت فـــي البيـــت الثـــاني :الليـــالي تشـــيبها    

 بقراءة المقلوب نحصل علی : الأقمار تشيب الليالي .  1الأقمار

 الأقمار )الحبيب(، الليالي )سواد شعر الشاعر قبل الهيام( ل : مز تر 

رع مفتتح قول أبي علي الزعيلي :    ونضيف في باب المص 

اأساء  الزمان  إليَّ  هيع  اء  منه           الصَّ ا س  ا كان  م  م  او   2 بديع 

ــــعا      ـــ –نلامـــس إيقاعـــا صـــوتيا نتـــاج تضـــام التجنـــيس بـــين )الصهيـــ  ـا( إضـــافة إلـــی تضـــعيف المـــدودبــــديعـــ

يعا يعا( ، والتصدير عبر تكرارية )أساء( علی مستوی الشطرين .)نِّ  ـ دِّ

ومــن الناحيــة الدلاليــة : إن صــوت الأنــين حصــيلة حركيــة المــدود مهــد لمعــاني البيتــين التــاليين ، كيــف    

 ذلك ؟

 ر المكرور نجد : بــديعا ( نطبق خاصية الاختزال غي –لدينا : تصريع بين ) صـنـيعا   

ا ب منها بقراءة مقلوبها ) -)يع 
 
ا( نرك  ( = وعي مضاعف بحدثان الزمان .أعي ي أعييع 

 انظر ماذا قال :

ـــــــــ انِّ
سه  ــــــــــرم 

 
ــــي بــــــأ ـــــــــه         ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــاوما إن لبسْت  لهنَّ  مِّ أحداثِّ وع  ر   الد 

 و 
        الدروعلو كنت  ضاعفت  فوق 

ا الدروع  لجزْن  ن  الضلوع 
ْ
ل  3 ونِّ

إذن تكرار الدروع دليل علی وعي وحيطة الشاعر بغدر الزمان من جهة ، و وعيـه بـلا نفاذهـا ، و حتميـة    

 حدثانه.

ی فــــي الانتقــــاء اللفظــــي المنــــتج لصــــد دميــــة القصــــر و منــــه أثبتــــت النمــــاذج المصــــرعة علــــی مهــــارة شــــعراء   

 صوتي جميل بمعية بوح دلالي خفي يمهد لما يليه .

 ثانيا : الموسيقـــــی الـــــــداخلية 

                                        
 .343، ص 1،ج لمصدر نفسها - 1
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لا مناص أن النص الشعري محلـول لفظـي عـاكس لرؤيـة شـاعرية ذاتيـة وليـد توليـف مفصـلي مشـكل      

، مــــن توأمـــــة إيقاعيـــــة ؛ يتمثـــــل فـــــي الموســـــيقی الخارجيـــــة المؤسســـــة مـــــن تفاعـــــل عـــــاملي الـــــوزن والقافيـــــة 

إضـــافة إلـــی الموســـيقی الداخليـــة التـــي لا تقـــل أهميـــة عنهـــا علـــی متمفصـــل الـــنغم الصـــوتي ؛ إنهـــا موســـيقی 

 .1مبطنة ناتجة عن اختيارات لفظية للشاعر ، ومدی توافقها علی متمفصل الحروف والحركات

ف عـــن وبمــا أنهــا اختياريــة ســتميز بـــالبون مــن شــاعر لآخــر لتوصــلنا إلـــى القــبض علــى المقصــدية ، والكشــ 

 خصوصياته السيكولوجية .

وبعـــــــد مناولـــــــة الموســــــــيقى الخارجيـــــــة ســــــــنخوض غمـــــــار الموســــــــيقى الداخليـــــــة المشــــــــكلة مـــــــن الترصــــــــيع   

 ،التصدير، التجنيس ، التصحيف ، ،الطباق ،المقابلة .

 :  الترصيع -1

ل جمالي مكنون يهتمي إلى باب المحسنات اللفظية ؛ وترد الألفاظ فيه مستوية الأوزان ، متفقة  مكم 

  2الأبجاز أو متقاربة .

 : القصر وفيما يلي نسوق بعض النماذج المصرعة في دمية   

 : يقول أبو الفتح الحاتمي : ترصيع على مستوى صدر البيت  -

جْدِّ 
جْدِّ          أروح  على وجْدٍ وأغدو على و  قْن  من الم  لِّ

 
ا خ

ً
 3 وأعشق  أخلاق

لــى الطبــاق بــين ج تكــرار )الوجــد( فــي أول الصــدر وآخــره ، إضــافة إأحــدا الترصــيع نغمــا صــوتيا رنانًــا نتــا   

 أغدو ( . وبتكرار حرف )الدال( المجهور عبر حنينه وشوقه لمرابعه  بنجد .≠ أروح )

منـه قـال أميـرك الكاتـب يمـدح  دميـة القصـر : وهـو كثيـر الشـيوع فـي  ترصيع على مستوى الصـدر والعجـز -

 الباخرزي :

 ال رزقت  العلو  
 الكمالِّ و  ونلت  الكمال          علو  وفوق 

 4 فوق 

                                        
 35، د ت ، ص2،دار المعارف ، مصر ، طضيفينظر النقد الأدبي ، شوقي - 1

 ،1لبنان ،ط –لسكاني، ضيا نعيم زرزور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ينظر مفتاح العلوم ، أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد ا -2

 .431،ص 1373

 .523،ص 2دمية القصر ،الباخرزي ،ج - 3

 .1055، 2المصدر نفسه ،ج 4-
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، ثم العجز ولكن مغايرة الفاصلة  العلو   /العلو   البيت على الترتيب على مستوى الصدر رصيعنلاحظ ت  

مما يحدا تكرارً إيقاعيا يميز بالبوح بخصال الباخرزي متمظهرة اللام( . –) الواو . الكمالِّ  /الكمالبين 

 في العلو و الكمال. 

 وقول أبي منصور الثعالبي في والد الباخرزي : - 

هِّ  لقِّ
 
عرهِّ  فالوجه  منه  كخ  كشِّ

ق  منْه 
ْ
هِّ ، والخل سمِّ  كإِّ

عر منه 
 
 1 والش

تكــرار حــرف )الهــاء( مــع خاصــية التــدوير ،  عبــر توظيــفإن الترصــيع علــى مســتوى الصــدر والعجــز تعــادلا    

لقة الممدوح عن حسن خلدلاليا  إيقاع البيت ، وعبر  من وتيرة ضاعف  .ق وخِّ

ا علـــى ســـخرية بعـــض فضـــلاء زوزن مـــن الموفـــق الهـــروي - ترصـــيع علـــى مســـتوى العجـــز: قـــال البـــاخرزي رد 

 :وأخيه

ه فأخس  عرضٍ      ا عرض  هفأم  عر  عره وأما شِّ
 
 2فعديل  ش

هنلاحظ ترص  عر  ه(، رغم  -يعا على مستوى العجز بني على مساواة دلالية بين الفاصلتين ) شِّ عر 
 
ش

فهما معنى قصد السخرية ،ورد اعتبار من هجاهما الزوزني؛ حيث شكلا جناسا ناقصا إحالة اختلا 

 أنتجتإشارية إلى قبح الاثنين، الأولى متعلقة بنظم الشعر، والثانية بالشعر لازمة من لوازم الزوزني.ف

 تنفر منه من جهة أخرى. ، وت  ي بمعنى مضادمن جهة رنة موسيقية تطرب الأذن

: يصــــطلح عليــــه رد الأبجــــاز علــــى الصــــدور ، ويــــرى الســــكاكي أحســــنه أن تتموضــــع الكلمتــــين  التصــــدير -2

 .3والأخرى قبلها في مواضع متعددة المكررتين أو المتجانستين ،أو الملحقتين بالتجانس في آخر البيت

 نذكر : دمية القصر ومن التصديرات الواقعة في    

 :ر كلمة فيه كلمة من نصفه الأول ما وافق آخ-

 قال علي بن الحسن في مدح عميد العراقيين :

مْ         وحق لمثلــــــي أن يملَّ  سئمت   راقهِّ  فِّ
عد   العيش ِّ ب 

 
ـــــلذيذ م 

 
سْأ  4ـاوي 

يسأما ( ، بمعية الترادف اللفظي ) يمل  ( للدلالة على  –تولد الإيقاع من تكرار الفعل ) سئمت    

 الاشتياق .

                                        
 .1346، 2المصدر نفسه ،ج -1
 .744،ص  0دمية القصر، الباخرزي،ج - 2

 .430ينظر مفتاح العلوم ،السكاكي ،ص - 3
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 آخر كلمة من نصفه الأول .:ما وافق اخر كلمة فيه  -

 قال علي المعري في مدحته النظامية : 

سبِّ           بنعمةٍ و تسامعت صيد  الملوك 
ها من م  يت  ِّ

 
عممل  1اءِّ ــــــالنَّ

 حصل الإيقاع الصوتي من تجنيس اللفظتين )نعمة ـ نعماء( للرفع من قيمة الممدوح الكريم .  

 : ما وافق آخر كلمة فيه بعض ما فيه -

 قال أبو بكر القهستاني في النحافة : 

م إلی 
 
ار   نحيفِّ هل

 
ر  كيف آث

 
ي   لتنظ حافِّ الجسم من   2الن 

 يتولد الايقاع من تجنيس لفظتي )نحيف( و)نحاف( تحديدًا )مفرد ـ جمع ( .  

عبــر نشــر عينــة مصــغرة عــن إنتــاجيتهم مــن تنويــع التصــديرات الموافقــة  دميــة القصــر إذن تمكــن شــعراء   

 يم النقاد تبعا لمقتض ى الحال.لتقس

 : التجنيس -ـ3

إن مــا يميــز التجنــيس عــن غيــره مــن العوامــل الإيقاعيــة الســابقة هــي الشــراكة الملكيــة فــي النثــر والشــعر ؛  

ابهة ، يقــــــال لــــــه الجنــــــاس، وهــــــو محســــــن بــــــديضي لفظــــــي يعنــــــى بإقامــــــة علاقــــــة فنيــــــة بــــــين الألفــــــاظ المتشــــــ

نائي في نوع الحروف وعـددها وترتيبهـا وحركاتهـا ، مـع التمـايز فـي ، والمجانسة وهو اتفاق لفظي ثوالتجانس

 .3المعنى

وهــو نوعــان تــام ونــاقص ، التــام مــا اتفــق فيــه اللفظــان فــي الشــروط الســابقة ، ونــاقص مــا اختلفــا فيــه    

 أحد هذه الشروط .

وصـله بالجانـب كما أكد الجرجاني قيمته الدلالية من خلال إقراره بقصور جمال الألفاظ الصـوتي، و    

 .4الدلالي

 : ما يلي  دمية القصرمن تجهسات نذكر    

 قال يعقوب بن أحمد في ذم الدهر : -

 صـــــــاحبٍ         واللؤم  من 
 
ـــــهِّ الدهر  أخبث افِّ

وْص 
 
 أ

                                        
 235، 1المصدر نفسه ،ج- 1
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ه    
 
ـــــــهِّ إن ش ت  أن تحظی به         كن مثل افِّ

وْ ص 
 
 1 أ

وصـافه( المتسـاويتين والمـوافقتين للشـرطية التجنيسـية ، ممـا أ -لدينا جناس تـام رأسـ ي بـين )أوصـافه    

أحــــدا جرســــا موســــيقيا جمــــيلا )اســــم يحــــرف عطــــف وفعــــل أمــــر(، للتأكــــد علــــی أن صــــاحب الزمــــان مــــن 

 جهسه في اللؤم .

 قال أبو جعفر المطوعي في الأمير أبي الفضل الميكالي : -

ی رْو 
 
ن
 
ا         نظمهبدائع  نرويمتى  ف م 

ْ
ظ
 
ايوما له  نرو  إذا لم ون م 

ْ
 2 نظ

ی    ــرْو 
 
ــرْوي ( ،)نظمــا -لــدينا شــبكة تجنيســية )ت

 
ــ نظمــا( هنــاك اتفــاق فــي عــدد الحــروف وشــكلها وترتيبهــا -ن ـ

ـــــأ،  واخـــــتلاف فـــــي المعنـــــى؛ فـــــالأول مـــــن الـــــري  كأنـــــه عطشـــــان ، والثـــــاني مـــــن الروايـــــة ،ثـــــم )نظمـــــا( مـــــن الظم 

ی الصـــدر والعجـــز ممـــا أحـــدا صـــوتا إيقاعيـــا و)نظمـــا( مـــن نظـــم الشـــعر ، إضـــافة إلـــی التضـــاد علـــی مســـتو 

ا يو ي بمهارة الممدوح في نظم الشعر ، وحال المادح عند السماع واللاسماع .  خلابًّ

 وقول علي بن الحسن في مدحته لوزير القائم بأمر الله :  

ينـــــــــا يــا ودِّ
ْ
ن  3. وجاهدت  فيها جهاد  امروءٍ         له جمع  الله د 

ا  هناك جناس    ي 
ْ
ن ا (؛ إذ تغاير اللفظـان علـی مسـتوی الترتيـب والشـكل ، فوقـع صـوت  -ناقص بين )د  ين  دِّ

العجـــز متعـــاطفين متضـــادين للتأكيـــد علـــی جمـــال الممـــدوح الجـــامع لخصـــال  ختـــاممـــائز مـــن إيرادهمـــا فـــي 

 ي في الآخرة .لة في الدنيا توصله للمعاودمحم

 : التصحيف  -4

علــــی التلاعــــب بمــــواد الحــــروف المتشــــابهة ؛ هــــو تشــــاكل لفظــــين فــــي مــــن المحســــنات البديعيــــة المؤسســــة 

. فيحدا جرسا موسيقيا تعليلـه دلالـي يمكننـا اسـتنطاق مـواده  4الحروف ، والمغايرة في الجانب النقطي

 من القبض علی مقصديته .

 : دمية القصرعلی أن من نماذجه في 

 يقول الأديب الأزدي في الخزامی :

امی ز 
 
ح   يقول لي :         وناولني غصن الخ ـــــــي للفراق مصــــافِّ

 
ـ إن
 
 لعمرك
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رني أن الحبيب يمــــــــــــــازح   فت من مقلوبة الخاء فانبری      يخب   1فصحَّ

 [ يتشكل لدينا )أماز ( فلما صحفها 1إلی  5إذا قلبنا خـــزا مــي ،وقرأناها علی الترتيب من     

أمازح ( فأصدرت صوتا إيقاعيا .والواةح أنه ساق اللفظ لملاءمة بحذف نقطة الخاء تحولت إلی ) 

 مقلوبه بعد تصحيفه حتى يمني نفسه بأن الحبيب لن يفارقه .

   

 

 

 وقال أبو عامر الهسوي عن تدريس أحد المدرسين ساخرًا :

 تـــدريس  ـــــل
م   ن        ـــــــــــــــولـــــــــــك ك 

 
 راء  تدريســـــــك  لا

م  لا كــــلام   ي تملي علی النا        والذ
 
 سِّ كــــلا

 آوتْ         
ْ
لام   خسرت بغداد إذ  2 ك فيهـــــــا والس 

عمل الشاعر علی توظيف مقبول مهنة المهجو قصدية التقليل من شأنه فأصبحت )تدريس ( صارت    

  )تدليس(.

 :  الطباق -5

وهو  3بين ؛ إنه الجمع بين متضادين في النثر أو الشعر .يعتبر الطباق تضادً بين لفظين موجبين أو سال

 إيجابي وسلبي يؤدي إلی تقوية المعنى وإيضاحه .

 قول أبي نصر الكاتب في مدحته للميمندي : دمية القصر ومن نماذجه في     

ا         بين   ـ نظمي واصطنعني خادم 
 
ك
 
ـــــا هو  عاجلفدون م 

 
 4 آجل  مني ك

آجل ( المتضادين المتجانسين جناسا ناقصا إلی إحداا جرس  -لفظي )عاجل أدی الجمع بين    

 إيقاعي ، مردوف بإحالة دلالية إلی خوصصة نظمه للممدوح استدرارً لعطائه .

 وقال أبو ابراهيم الميكالي يهجو آكل مال اليتامی :  

 1 شورِّ أوقافِّ اليتامی         وآثرْت  اليتـــــــــــــامی بـالق   لبوب   حويت  

                                        
 755، ص2دمية القصر ،الباخرزي ،ج- 1

 642،ص 1،جدمية القصر ،الباخرزي  - 2

 153، ص 2000، 1علم البديع ،عبد العزيز عتيق، دار الآفاق العربية ،القاهرة ،ط - 3

 1233، ص2،ج دمية القصر ،الباخرزي -4

1  2 2 4 



  الدراسة الفنيةالفصل الثالث :  
 

544 
 

قشور ( إلی تجسيد عمل المحتكر لمال اليتامی بملكيته لغلبة  -أوصل التضاد اللفظي بين ) لبوب     

 المال ، وتركه الفتات لمالكيه الأصليين .فأحدثت جرسا موسيقيا 

 عبر اجتماعها بتكرار لفظ )اليتامى( .

 وقال أبو عبد الله النهراني في مدحته النظامية :   

مْ  عطاك  أالله  قد 
 
ا ل ه           يعطهم  ت   2 يلحقمــا لم  و لحقْت  مليَّ

لم يعطه ( ،  –نلاحظ مضادات ثنائية على متمفصل الصدر والعجز ، وهي على الترتيب ) أعطاك   

لم يلحق ( ،إنه طباق سلبي أعطى نغمية على البيت وجاء مؤكدًا لخصوصية ربانية  –و)لحقت 

 ، ليقابلها العلو . لممدوحه ، وهي منت ى العطاء

 :  المقابلة -6

 ؛ محسن بديضي لفظي يهتمي إلى باب المتضادات لكنه يغاير الطباق لاختصاصه بالضدية الجملية

 .3يريد مقابلتها توفيقا أو مخالفة يعرفه قدامة : المقابلة أن يجمع الشاعر بين معاني في الكلام

 : دمية القصرنورد من المقابلات المبثوثة في    

 قال أبو طالب المصري في ذم الزمان :

نيمنه إلا  سرَّ يوم  ما  ه        ساء   4،فأيامي جروح  قصاص غد 

نستشعر إيقاعًا صوتيا نتاج جمع متضادات ) سر يوم (،مقابل )ساءني غده ( ، إحالة إشارية إلى     

 غدر الزمان المتقلب ،لا يدوم على حال .

 :وفي المدح قال أبو جعفر البحاثي 

ه         وإذا غضبت  فجذبه المتعاسر  فإنْ رضيت  فخصب 
 أنت  الزمان 

 5وإذا غضبت فكل شيئ ضــــائر   فإذا رضيت فكل   يءٍ نــــــــــافع         

                                                                                                                           
 .353، ص  2المصدر نفسه ، ج  -1

 377، ص 1المصدر نفسه ،ج - 2

 65علم البديع ، عبد العزيز عتيق ، ص - 3
 600، ص  2، جدمية القصر ،الباخرزي -4

  1363، 2،ج  المصدر نفسه - 5
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نلامس إيقاعًا نغميا وليد مقابلات مكثفة على متمفصل البيتين ؛ حيث تعادلا في الضدية ) رضيت   

غضبت ضائر( ،والمفارقة أنه اعتمد على  –، بين ) رضيت نافع فخصبه ( و)إذا غضبت فجذبه ( 

 الترادف اللفظي في متضاداته ، للدلالة على أهمية رضا الممدوح عند الشاعر باعتباره يمثل الزمان .

 كما سجلنا مقابلة رأسية إيقاعية في قول محمد الخيري :   

ــا           يأوي إلى حسب وتر. له عند من زمان  يعادي الحر  حتى كأنمــــ

ــــــــاء  وهــــــــــــــــــويحنو على الأنذال تعسا لجده          ك هم الأنب   1و الأب البر  ـــــــــــــــــأن 

لدينا مقابلة بين ) يعادي الحر ( و) يحنو على الأنذال ( تأكيد على عداء الزمان للأشراف ، ودعمه    

 للأنذال .

    

 

من التنويع في أسلوبية طرح مواردهم اللغوية موظفين  دمية القصر ول تمكن شعراء خلاصة الق     

،الطباق ،المقابلة ،( مما أحدا  لجام مكونات الموسيقى الداخلية ) الترصيع ،التصدير ،التصحيف

 صوتيا ودلاليا في منتوجاتهم .تناسبا 
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 : خاتمة

دميــة القصـــر المبثوثـــة فــي  للمــوارد الشــعرية  وض غمـــار الدراســة الموضــوعية الفنيـــةتوصــلنا بعــد خــ     

   إلى مجموعة من النتائج أهمها:   وعصرة أهل العصر  لعلي بن الحسن الباخرزي

اتكـاءً علـى  مرتبـة مؤلـف  جـة هبلوغـ برهانـا علـى يعـد  دمية القصر تجميع الباخرزي لقائمة شيوخه في  -

 .في تحصيلها اننظرية ابن خلكشروط 

ـق البــاخرزي آليــة مــن آليــات التغييــر الحديثــة فــي مســاره الأدبــي؛ المتمثلــة فــي اســتراتيجية الهيمنــة عبــر  - طب 

 الاستفادة من حقائق القوة السابقة ، و تطويعها لتطوير كفاءته الإنتاجية.

لمضــمون، إضــافة وافــق العنــوان علــى قــانون العنونــة القديمــة المؤلــف مــن عناصــر الطــول والســجع و ا -

 الرحلية والتراجمية. دمية القصر إلى تحديد أجناسية 

سلسـلة عائديـة سـببها الاطـلاع علـى يتيمـة الـدهر للثعـالبي قصـدية جمـع شـتات  دميـة القصـر يعد تـأليف  -

العصــر، إضــافة إلــى دوافــع ذاتيــة ضــمنية لخصــت فــي عامــل الاعتــراف بالجميــل اســتجابة لنظريــة الخلــود 

 لابن حزم.

البــــاخرزي فـــي طــــرح منهجـــه علــــى قـــراءة الســــابق المبنـــي علــــى المكـــرورات ، والاســــتفادة مـــن مزالقــــه  اتكـــأ -

مثبتـــا فرادتـــه و تميـــزه، و نـــوع فـــي معـــايير اختياراتـــه الشـــعرية المـــائزة بالبراغماتيـــة ، و رتبهـــا علـــى عـــدد طبـــاق 

 السماء وليد تلاقح رصيده الأدبي و الديني.

عـــة مـــن المنطـــوق والمكتـــوب نتـــاج  أفـــاد البـــاخرزي مـــن خبرتـــه بالســـند - فـــي توثيـــق مـــواده الكلاميـــة المنو 

د نسقا روائيا محكما يميز بالأمانة العلمية والمصداقية.
 
 بحوثه الميدانية في رحلته، مما ول

ع البــــــــــاخرزي جزئياتــــــــــه علــــــــــى البادئــــــــــات الضـــــــــــوئية  دميــــــــــة القصـــــــــــر أن المــــــــــدح غــــــــــرض أساســــــــــ ي فــــــــــي  -
                       وز 

ــــــة متفاوتــــــة أســــــها )تــــــاج ،جســــــد نــــــا للدولــــــة الســــــلجوقية وفــــــق كمي 
 
لة معمــــــار سياســــــيا مبط

 
،خلخال ( مشــــــك

المقام، قمنا بتشطيرها إلى ممدوح التـاج ، وممـدوح الجسـد ، وممـدوح الخلخـال؛ فتعـددت أنـواع المـدح 

اب ... ت   بين الوزراء والأمراء والفقهاء، والبلدان ،والكِّ

 تضعيفا مدحيا لصفات الباخرزي، وإجازة سلطانية على فرادته.  يعد  القائم بأمر الله ممدوح التاج -

ن  مفكـرةإلـى  دميـة القصـر إن التأطير النص ي للمـدحات النظاميـة المحـددة للزمكـان حولـت  - نظاميـة تـدو 

مت  - وكافــــأ منتجيهــــا. ، علــــى نظــــام الملــــك عرضــــتجلســــاته، ســــتتوج بــــالقبول؛ لأن أغلــــب نصوصــــها  صــــم 

 خام تستعمل أصلا في مخاطبة الباخرزي .  الصفات المدحية  من مواد
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ـة التقـاطع فـي البنـاء  الكنـدري الـوزير  و  الملـكنظـام  الـوزير مشـاكلا إقرار البـاخرزي بأحقيتـه للـوزارة  - علي 

 المعرفي.

يشــعر البــاخرزي بقصــور نفســ ي أمــام فشــله فــي تحقيــق أحلامــه )كتــاب عــن بلدتــه؛ ومنصــب وزيــر ( ممــا  -

 للهو والخمر واعتزال التأليف.دفعه إلى ارتياد مجالس ا

لنا مـن مظـاهر الحضـارة السـلجوقية نظريـة التفـاؤل مبـدؤها الألفـاظ والأ ـخاص ،وظـاهرة إهـداء  - وحص 

 الكتب بين الأدباء قصدية القراءة والتقويم .

البــاخرزي فــي الهجــاء الاجتمــاعي علـى صــفة البخــل، حيــث كشــف عـن جوانــب مــن  خصــية البخيــل  ركـز  -

وتوصــــلنا مــــن بخيــــل البــــاخرزي إلــــى هجائــــه  ،فــــي عصــــره مدعومــــة بــــردود أفعــــال المنتجــــين.الســــيكولوجية 

ة احتكاره تيمة منتوج خزانته.لنظام الملك مداراة ع    لي 

انتقـــى فـــي هجـــاء المـــدن حزمـــة فضـــائية؛ منهـــا مـــا تعلـــق بالطبيعـــة المعكـــرة التـــي خلقـــت إيقاعـــا عاطفيـــا  -

 ق السليبة لعنصرها البشري.سلبيا عند زائراها . ومنها ما تعلق بالأخلا 

ــــــع مــــــدحات بلدتــــــه )مــــــالين( فــــــي فضــــــاء دميــــــة القصــــــرشــــــتت البــــــاخرزي مواقــــــع هجــــــاء المــــــدن فــــــي  - ، وجم 

ــــــارِّض، 
ع  وجــــــودهم، نعــــــدها شــــــفرة إحاليــــــة لكــــــرم البــــــاخرزي المضــــــيف هاهنــــــا وبخــــــل )المهــــــدي لــــــه ،والم 

ة الإنتماء .    والصديق( علي 

لشـــــيب ،والهجر،وقــــــد هجــــــا البـــــاخرزي نفســــــه لا إراديــــــا ؛لأن اشـــــتكى الشــــــعراء مـــــن الزمــــــان و أبنائــــــه ، وا -

 اللغوية تكافر نهج أبناء عصره. دمية القصر السياسة التجميعية لموارد 

حســـناء( وشـــكوى الهجـــر إضـــاءة موقـــف عقلـــي لـــه تمثـــل فـــي توصـــيف  دميـــة القصـــر ونـــتج عـــن توليـــف )   -

عـة  دميـة القصـر ضـمن صـورة  بالهاجرة. كما تمكنا من كشف موقع البـاخرزي وبلدتـه دمية القصر  المقن 

 ؛ وهي العقد في عنق الحسناء. 

دقــائق عــن الشــريحة المجتمعيــة التــي يهتمــون إليهــا؛ ؛ حيــث أرخــت مــواردهم  دميــة القصــر نقــل شــعراء   -

الشــــعرية لبــــروز موضــــضي للظلــــم و الفقــــر والمــــرض ممــــا يتــــرجم الأوضــــاع الاقتصــــادية المترديــــة فــــي القــــرن 

 هجري.الالخامس 

بالإنســــــان، وحــــــدد البــــــاخرزي حيــــــز دورانهــــــا فــــــي منتخباتــــــه علــــــى الأقــــــارب  دميــــــة القصــــــر ق الرثــــــاء فــــــي تعلــــــ -

  والأصدقاء وانحصرت في الأصول ، وتمحور الرثاء حول مخاليا أخلاقية )الكرم، الوفاء، العلم(.
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ع شــــعراء  - فــــي غــــرض الوصــــف ؛ حيــــث تعــــاطوا وصــــف مظــــاهر الحيــــاة الثقافيــــة كـــاـلقلم  دميــــة القصــــر نــــو 

لخــــا ،والطبيعــــة كـــاـلربيع ، ومــــن الطبيعــــة الأرضــــية النــــاعورة والــــدولاب ، ومــــن مظــــاهر الحيــــاة العامــــة وا

الشــــموع ، علــــى أن الملمــــح الوصــــفي العــــام مبــــدئيا بنــــي  علــــى المشــــاطرة الوجدانيــــة المتباينــــة بــــين التــــأزم 

 والانفراج .

ـــــة درء الهمـــــوم والمشــــا دميــــة القصـــــر نلامــــس إقبـــــال شـــــعراء  - كل التـــــي عاصـــــروها ، وعـــــن علـــــى الخمــــر علي 

 علاقتها بالباخرزي ؛ فمن المعلوم أنه عاف التأليف في نهاية حياته ، والتجأ إلى مجالس اللهو والخمر .

الذهنيـــة مـــن مخـــاليا توثيقيـــة لخصـــوبة فكريـــة  دميـــة القصـــر تتـــألف الطاقـــة الكليـــة لتركيبـــة شـــعراء    -

يث الشــــــريف، والتضــــــمين مــــــن المــــــوروا ذات مشــــــارب متنوعــــــة؛ الاقتبــــــاس مــــــن القــــــرآن الكــــــريم والحــــــد

 الشعري القديم، وتوظيف الأمثال، وابتكار المعاني الجديدة، وتحسين القبيح... 

دميــــة براعــــة البــــاخرزي فــــي آليــــة تفصــــيل العنــــوان علــــى مقــــاس المعجــــم الشــــعري المكثــــف فــــي  ســــجلن -

 .  القصر

 دميـة القصـر قناعـا فـي جسـد  جلـى  تأليف كتاب عـن بلدتـه بـاخرز ت استهدف مشروع الباخرزي الأوليإن  -

 عقدا في العنق.

مــــن التنويــــع فــــي أســــلوبية طــــرح مــــواردهم اللغويــــة مــــوظفين لجــــام مكونــــات  دميــــة القصــــر تمكــــن شــــعراء   -

صــوتيا  ناســباالموســيقى الداخليــة ) الترصــيع ،التصــدير ،التصــحيف ،الطبــاق ،المقابلــة ،( ممــا أحــدا ت

 . ودلاليا في منتوجاتهم

 والحمد لله على ما آتانا من فضله.                                                                   
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 قائمة المصادر والمراجع:

 ،رواية ورا.الفرآن الكريم

 المصادر:

، تحقيـــق محمـــد  دميـــة القصـــر ، وعصـــرة أهـــل العصـــر ، أبـــو الحســـن علـــي بـــن الحســـن البـــاخرزي -1

 .3، ج 2ج.1، ج 1333،  1التونجي ، دار ، بيروت ، ط

 المراجع:

الإتجــاه النفســـ ي فـــي نقـــد الأدب، عبــد القـــادر فيـــدوح، دار الصـــفاء للطباعــة والهشـــر والتوزيـــع ،عمـــان،  -1

 .دت

 . 2012اتجاهات حديثة في إدارة التغيير ، سيد سالم عرفة ، دط ،  -2

 . 2001، ترجمة مصطفی بدوي ، مكتبة الاسرة ، د ط، الإحساس بالجمال ، جورج سانتيانا -3

 القــاهرة، المختــار، مؤسســة يوســف، الجليــل عبــد حســني ونصــوص، وفنــون  قضــايا الجــاهلي، الأدب -4

 .2001 ،1ط

 .1431أدب الكتاب ، أبو بكر محمد بن يحي الصولي ، المطبعة السلفية، القاهرة، دط ،  -5

 2006،  3ط، للهشــر ، الــدار البيضــاء ، المغــرب   ر توبقــالالأدب والغرابــة ، عبــد الفتــاح كليطــو ، دا  -6

. 

أساســيات البصــريات ، فرانســيس إ.جينكينــز ، هــارفي إ .هوايــت ، ترجمــة عبــد الفتــاح أحمــد الشــاذلي  -5

 .1371، 4وسعيد بسيوني الجزيري ، دار كجروهيل للهشر ، ط

،  1لهشـر والتوزيـع ، عمـان ، ط الاستعارة في النقد الأدبي الحديث ، يوسف أبو العـدوس ، الأهليـة ل -7

1335. 

 الاصوات اللغوية ، ابراهيم أنيس ، مكتبة نهضة مصر، دط ، د ت. -3

الإقتضـــاب فـــي شـــرح أدب الكاتـــب ، أبـــو محمـــد عبـــد اللـــه ن محمـــد بـــن الســـيد البطليوســـ ي ، تحقيـــق  -10

 . 1336مصطفى السقا ، حامد عبد المجيد ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، 

ي ســـعد عبـــد الكـــريم بـــن محمـــد بـــن منصـــور التميمـــي الســـمعاني ، تحقيـــق الشـــيخ عبـــد الأنســـاب ، أبـــ -11

 ،  2،ج1370، 2الرحمان بن يحى المعلمي اليماني ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، ط
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إيــران والعــراق فــي العصــر الســلجوقي ، عبــد المــنعم محمــد حســنين ، دار الكتــاب اللبنــاني ، بيــروت ،  -12

 .1372،  1ط

لبنـان  -، إدواردتـي. هـول ، ترجمـة لمـيس فـؤاد يحـي ، الأهليـة للهشـر والتوزيـع ، بيـروت  البعد الخفـي  -13

 . 2005، ط، 

البلاغـة والدراســات البلاغيـة ، تحريــر عـلاء عبــد الهـادي ، أعمــال المؤتمرالـدولي الرابــع للنقـد الأدبــي ،  -14

 .1،ج 2010(، دار العلم و الإيمان للهشر و التوزيع ، 2006)القاهرة نوفمبر 

 .5تاريخ الأدب العربي في العصر الإسلامي، شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط -15

 .7تاريخ الأدب العربي في العصر العباس ي، شوقي ضيف، دار المعارف ، القاهرة، ط -16

تـــــاريخ الأدب، كــــاـرل بروكلمـــــان، ترجمـــــة عبـــــد الحلـــــيم النجـــــار، رمضـــــان عبـــــد التـــــواب، دار المعـــــارف،  -15

 .1، ج1355، 5القاهرة ، ط

،  2تــاريخ الخلفــاء ، الإمــام جــلال الــدين الســيوطي ، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية ، قطــر ، ط  -17

2013 . 

تاريخ السلاجقة فـي خراسـان و إيـران والعـراق ، محمـد سـهيل طقـوا ، دار النفـائس ، بيـروت . لبنـان  -13

 . 2016، ط، 

العالميـة للكتــاب ، بيــروت . لبنــان ، التـاريخ العباســ ي السياســ ي والحضـاري ، إبــراهيم أيــوب : الشــركة  -20

 ، .1373، 1ط

التأويل بين السـيميائيات والتفكيكيـة ، أمبرتـو إيكـو ، ترجمـة سـعيد بنكـراد ، المركـز الثقـافي العربـي ،  -21

 . 2004،  2الدار البيضاء ، ط

تتمـــة يتيمـــة الـــدهر فـــي محاســـن أهـــل الـــدهر ، أبـــي منصـــور عبـــد الملـــك الثعـــالبي النيســـابوري ، شـــرح  -22

 .1373،  1قيق مفيد محمد قميحة ، دار الكتب العلمية ، بيروت . لبنان ، طوتح

التحفة الربانية في شرح  الأربعين حديثا النووية ، اسماعيل بن محمد الأنصاري ، مطبعة المـدني ،  -23

 . 1370، 2مصر ، ط 

التوزيـع ، التشبيه والإستعارة ، منظور مستأنف ، يوسف مسـلم أبـو العـدوس ، دار المسـيرة للهشـر و  -24

 . 2015،  3عمان، ط 

 .1375، 7التطور والتجديد في الشعر الأموي ، شوقي ضيف ، دار المعارف ، ط -25
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 .4دار غريب للطباعة و الهشر، القاهرة، ط إسماعيل،النفس ي للأدب ، عز الدين  التفسير  -26

د ، الجـــامع فـــي العـــروض والقـــوافي، أبـــو الحســـن أحمـــد بـــن محمـــد العروىـــ ي، تحقيـــق زهيـــر غـــازي زاهـــ -25

 .1336، 1هلال ناجي ، دار الجيل بيروت ، ط 

 .1، ج1356، 2حركة التأليف عند العرب ، أمجد الطرابلس ي، الجامعة السورية، ط -27

الحضــارة العربيــة ،جــاك ريسْــلر، تعريــب خليــل أحمــد خليــل ، مهشــورات عويــدات، بيــروت. بــاريس ،  -23

 . 244دط، دت ، ص

 .1،ج 1356 الكتب ،القاهرة ، ، دارالخصائص ، ابن جني، تحقيق محمد علي النجار -30

دلائــل الإبجــاز ،عبــد القــاهر الجرجــاني ، تحقيــق محمــد رشــيد رضــا  ، دار الكتــب العلميــة ،  بيــروت،  -31

 .1377، 1ط

 .1355،  ، دط دولة السلاجقة ، عبد النعيم محمد حسنين ، مكتبة الأنجلو المصرية -32

 .1375، 1لعلمية ،بيروت لبنان ، ،طديوان الفرزدق ، شرح وتقديم علي فاغور ، دار الكتب ا -33

 .1375ديوان المتنبي ، دار بيروت للطباعة و الهشر ، بيروت، د ط ، -34

ديــــوان المعــــاني،  أبــــو هــــلال العســــكري،  شــــرح وضــــبا أحمــــد حســــن بســــبح ، دار الكتــــب العلميــــة ،  -35

 .1، ج 1334، 1بيروت ، لبنان ، ط

 .1334،، 2ية ، بيروت، لبنان، ط ديوان حسان بن ثابت،شرح عبدأ مهنا ، دار الكتب العلم -36

 .1331، 1ديوان عمرو بن كلثوم ، تحقيق إميل بديع يعقوب ، دار الكتاب العربي ، ط -35

 .1364ديوان عنترة ، تحقيق ودراسة محمد سعيد مولاي ، المكتب الاسلامي ، القاهرة ، د ط ، -37

 .1335، 1روت ، طديوان كعب بن مالك الانصاري ، تحقيق وشرح مجيد طراد ، دار صادر ، بي -33

 .  1375 ،5ط القاهرة، المعارف، دار ضيف، شوقي الرثاء، -40

رحلــة ابــن بطوطــة ، تحفــة النظــار فــي غرائــب الأمصــار وبجائــب الأســفار ، تحقيــق محمــد عبــد المــنعم  -41

 . 1، ج 1375،  1العريان ، دار حياء العلوم ، بيروت ، ط

ري( ، ناصــر عبــد الــرزاق المــوافي ، دار الهشــر هجــالالرحلــة فــي الأدب العربــي )حتــى نهايــة القــرن الرابــع  -42

 . 1335،  1للجامعات المصرية ، القاهرة ، ط

الرحلــة فـــي الأدب العربــي ، شـــعيب حليفـــي ، الهيئــة العامـــة لقصـــور الثقافــة ، القصـــر العينـــي ، دط ،  -43

 .2002أبريل 
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،ص  1333 الرسالة، الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافضي، تحقيـق أحمـد محمـد شـاكر، د ط، -44

16. 

رسـائل ابـن حـزم الأندلســ ي ، تحقيـق إحسـان عبـاس ، المؤسســة العربيـة للدراسـات والهشـر ، بيــروت  -45

 .176، ص 2، ج 1375، 2، ط

الســلاجقة تــاريخهم السياســ ي والعســكري ، محمــد عبــد العظــيم يوســف أبــو النصــر، عــين الدراســات  -46

 .2001،  1والبحوا الإنسانية والاجتماعية ، ط

لنــبلاء ، شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي ، تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط ، ســير أعــلام ا -45

 .17، ج  1374،  1محمد نعيم العرقسوس ي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط

و ظـــواهره الفنيـــة والمعنويـــة ، عـــز الـــدين إســـماعيل ، دار العـــودة ، الشـــعر العربـــي المعاصـــر قضـــاياه  -47

 .بيروت ، دط ، د ت

ي العــراق و بــلاد العجــم فــي العصــر الســلجوقي ، علــي جــواد طــاهر ، دار الرائــد ، بيــروت الشــعر العربــي فــ -43

 . 1375،  2لبنان ، ط  –

الصـحاح ، تــاج اللغـة وصــحاح العربيـة ، اســماعيل بـن حمــاد الجـوهري ، تحقيــق أحمـد عبــد الغفــور  -50

 ، مادة ) رثى (. 6،ج 1330ص 4لبنان ، ط-عطار، دارالعلم للملايين ، بيروت

مســــلم، للإمــــام الحــــافظ أبــــي الحســــن مســــلم بــــن الحجــــاج القشــــيري النيســــابوري، دار طيبــــة  صــــحيح -51

 .2، م2006، 1للهشر والتوزيع، الرياض،  ط 

 –ي ، بيـــــروت الصــــورة الفنيــــة فـــــي التــــراا النقـــــدي والبلامــــي ، جــــابر عصـــــفور ، المركــــز الثقـــــافي العربــــ -52

 .1332، دط ، لبنان

مهشـــورات الإخـــتلاف ، الجزائــــر،  عبـــد الحـــق بلعابـــد ، عتبـــات )ج .جنيـــت مـــن الـــنص إلـــى المنـــاص( ، -53

 .2007، 1ط

 .، د ت7العصر العباس ي الأول ، شوقي ضيف ، دار المعارف ، ط -54

 . 2020علم البديع ، ديزيره سقال ،الجامعة اللبنانية ، دط ،  -55

 . 2000، 1علم البديع ،عبد العزيز عتيق، دار الآفاق العربية ،القاهرة ،ط -56
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فصـله رشيق، القيروانـي، الأزدي، حققـه و الشعر، و آدابه، نقده، أبو الحسن بن العمدة في محاسن  -55

م، 1371 -هــــــــ 1401 5و علــــــق حواشــــــيه محمــــــد محــــــي الـــــــدين عبــــــد الحميــــــد، دار الجيــــــل، ســــــوريا، ط

 .2،ج1ج

عيــار الشــعراء ، محمــد أحمــد بــن طباطبــا العلــوي ، شــرح عبــاس عبــد الســتار ، دار الكتــب العلميــة ،  -57

 . 1372،  1طلبنان. بيروت ، 

 . 1355 ، 5ط بغداد، ، ىالمثن مكتبة ، الخلوص ي صفاء ، والقافية الشعري  التقطيع فن -53

، 1فن المديح وتطوره في الشعر العربي، أحمد أبو حاقة، مهشورات دار الشـرق الجديـد، بيـروت، ط -60

1362. 

لخـــامس، فهرســة اليوســ ي، أبــو الحســـن بــن مســعود اليوســـ ي: تحقيــق زكريــا الخثيـــري، جامعــة محمــد ا -61

 .2004الرباط، 
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اللســـانيات وتطبيقاتهـــا علـــی الخطـــاب الشـــعري، رابـــح بوحـــوا، دار العلـــوم للهشـــر والتوزيـــع ، عنابـــة ،  -66
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المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ، الحافظ محب الله أبي عبد الله محمـد بـن محمـود بـن الحسـن بـن  -51
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 الملخص :

دود حــوالي البــاخرزي محمـولا لمـر  تعـد دميـة القصــر وعصـرة أهـل العصــر لأبـي الحسـن علــي بـن الحسـن   

عـــــدد ( شـــــاعر مـــــن القـــــرن الخـــــامس الهجـــــري ذات تيمـــــة جمعيـــــة لمـــــدحات نظاميـــــة ، وزعـــــت علـــــى  530)

 قصدية الإهداء، وقد تناولنا دمية القصر  بالدراسة  الموضوعية والفنية. السماء،طبقات 

ية مؤسســة اتكــأ البــاخرزي فــي منتوجيتــه علــى مغــايرة معارضــه الثعــالبي ؛ عبــر مــنهج دعامتــه الاســتناد      

علـــى قـــراءة الســـابق المبنـــي علـــى المكـــرورات، والإفـــادة مـــن المزالـــق لإثبـــات الفـــرادة والتميـــز، والتنويـــع فـــي 

 منتخباته الشعرية المائزة بالبراغماتية. 

الرحليـــة  دميـــة القصـــر كمـــا تناســـب العنـــوان طـــردا وبنـــود شـــرطية العنونـــة التقليديـــة محـــددا أجناســـية    

 .دمية القصرخرزي في تفصيله على مقاس المعجم الشعري المكثف في والتراجمية، و تفنن البا

خلخــال (  –جســد  –ومــن الأغــراض الشــعرية المثبتــة ؛ المــدح المــوزع علــى البادئــات الضــوئية ) تــاج    

ن للدولـة السـلجوقية، وصـفات الممـدوح المستخلصـة مـن مسـمى  المؤلـف 
 
لة لمعمار سياس ي مبط

 
المشك

 ام الملك.المشاكل لمقلوب اسم نظ

أمـا الهجـاء الاجتمـاعي فكاشـف جوانـب مـن  خصـية البخيـل الفيزيولوجيـة والسـيكولوجية  مدعومــة      

بــردود أفعــال المنتجــين ، وطبيعــة المــدن وأخــلاق أهليهــا. وتوصــلنا مــن بخيــل البــاخرزي إلــى هجائــه لنظــام 

ة احتكاره تيمة منتوج خزانته.  الملك مداراة علي 

اء مـن الزمـان و أبنائـه ، والشـيب ،والهجر،وقـد هجـا البـاخرزي نفسـه لا إراديـا ؛لأن بينما اشتكى الشعر    

 اللغوية تكافر نهج أبناء عصره. دمية القصر السياسة التجميعية لموارد 

حســـناء( وشـــكوى الهجـــر إضـــاءة موقـــف عقلـــي لـــه تمثـــل فـــي توصـــيف  دميـــة القصـــر ونـــتج عـــن توليـــف )     

عـة  دميـة القصـر من كشف موقع البـاخرزي وبلدتـه ضـمن صـورة بالهاجرة. كما تمكنا  دمية القصر  المقن 

 ؛ وهي العقد في عنق الحسناء. 

ين و المـــوروا الشـــعري القــــديم مغـــايرين، ونوعـــوا فـــي الإيقــــاع     وقـــد اســـتقى الشـــعراء مـــواردهم مــــن الـــد 

 الداخلي والخارجي لمنتوجاتهم.

  القرن الخامس، الأسلوب. الموضوعات،دمية القصر، الباخرزي،  الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

Al-Hassan Ali bin Al-Hassan Al-Bakhrazi's trophy of the Palace and the age of the 

people of the times is a portable for the return of about (530) a poet from the 5th century Hijri 

with an orphan assembly of systemic flushes, distributed on the number of dishes of heaven, 

intentionally gifting. We studied it objectively and technically. 

In his productivity, Al-Bakhr ' Through his prop-up curriculum, he is based on reading 

the precedent based on nuts, leveraging pitfalls to demonstrate individuality and excellence, 

and diversifying his pragmatic poetry. 

The title is also suitable for the expulsion of the traditional heading police work, 

specifying the genitals of the tourist and surreal doll, and Technical bakhrazi in his detail on 

the size of the intense poetic lexicon in the doll. 

One of the proven poetic purposes; commendation Distributed to the light prefixes 

(Crown-Body-Khalkhal) forming a political architecture lined with the Seljuki State, recipes 

from the author's name Problems to invert the name of the King's regime. 

Social satire reveals aspects of the physiological and ecological character of scrooge 

supported by producers' reactions, the nature of cities and the ethics of their people. From 

Bakhrizi, we came to his satire of the King's regime by patrolling his monopoly on the orphan 

of the products of his cabinet. 

While poets complained about time and his sons, Chip, abandonment, we recorded the 

satire of Bakhrazi himself involuntarily; The synthesis policy of the doll's linguistic resources 

rewards the approach of its age. 

The synthesis of the doll Hassan and the complaint of abandonment led to the 

illumination of his mental attitude of characterizing the doll as migratory. We were also able 

to detect the location of Bakhrazi and his town in the picture of the masked doll; It's the neck 

of the beloved. 

Poets have derived their resources from religion and ancient poetry heritage, varying 

in the inner and outer rhythm of their products. 

Keywords: Doll - Bakhrazi -Fifth century - Themes - Style 

 

 

 

 

 

  


